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 معالم أصول الفقه في التربية الإسلامية

 ومؤسساتها الإعلامية

 

 

 إعداد

 محمود مصطفى سالم الصمادي

 

 

 المشرف

 الصوا  محمدالأستاذ الدكتور علي

 

 

 في استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة قدمت هذه الأطروحة

 الفقه وأصوله

 

 

 

 كلية الدراسات العليا

 الجامعة الأردنية

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٧، آب
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 الإهداء

 

إلى روح والدي عليه رحمة االله وإلى والدتي اللذين كانا السبب في سلوكي  أهدي دراستي هذه

ثم إلى  طلب العلم زوجتي، مسيرة إلى من عانت معي طريق العلم الشرعي ودراساته العليا، ثم

لشرعي والتربوي، من أجل الوصول إلى  طلبة العلم اوعلى وجه الخصوصكافة طلبة العلم 

 .دعوة تربوية وتربية دعوية
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  وتقديرشكر

 

بداية أحمد االله تعالى وأشكره على تمام نعمه علي وتوفيقي في إتمام هذه الرسالة، ثم أشكر كل 

 علي اضل الأستاذ الدكتورسهم في تسهيل إنجازي هذه الرسالة، وأخص بالذكر مشرفي الفأمن 

كان السبب في خروجه بهذا ف ،وع في هذا الموضالإشراف عليبالذي تفضل الصوا، محمد 

الذي و الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف خرابشة ، كما أشكر أعضاء لجنة المناقشةالنظم والترتيب

  والأستاذ الدكتور محمود جابر والأستاذ الدكتور ناصر خوالدة، انطلقت فكرة البحث من عنده،

  أستاذ أصول التربيةكر كذلك الأستاذ الدكتور مصطفى رجب من جمهورية مصر العربيةوأش

، كذلك فإنه من الواجب الذي أثنى على الفكرة وبدأ معي في صياغتها على شكل دراسة علمية

والدي عليه رحمة االله ووالدتي على وقوفهما معي والدعاء لي على الدوام، كما علي أن أشكر 

 . صبرها ودعائها ووقوفها معي في جميع مراحل حياتي الدراسية العلياأشكر زوجتي على
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 فهرس المحتويات

  

   ب         قرار لجنة المناقشة

  ج             هداءالإ

 د            شكر وتقدير

 ـه           فهرس المحتويات

 ح            الملخص

 ١             المقدمة

 ١٣       مقدمة في علم أصول الفقه والتربية الإسلامية:الفصل التمهيدي

 ١٣       مفهوم علم أصول الفقه وأهدافه وفوائده: المبحث الأول

 ١٣         مفهوم علم أصول الفقه: المطلب الأول

 ١٧         أهداف علم أصول الفقه: المطلب الثاني

 ١٩       ة الإسلامية للشريعة والتربيفوائد علم أصول الفقه: المطلب الثالث

 ٢١        مفهوم التربية الإسلامية وأهدافها: المبحث الثاني

 ٢١         مفهوم التربية الإسلامية: المطلب الأول

 ٢٤         أهداف التربية الإسلامية: المطلب الثاني

 ٣٠       معالم أصول الفقه في التربية الإسلامية: الفصل الأول

 ٣٠              تمهيد

 علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية من حيث المصادر : المبحث الأول

 ٣٣            وآثارها التربوية

 ٣٣     علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية من حيث المصادر: المطلب الأول

 أثر العلاقة بين أصول الفقه والتربية الإسلامية : المطلب الثاني

 ٣٥          من حيث المصادر

 علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية من حيث : المبحث الثاني

 ٣٨           الدلالات والمبادئ

 ٣٨      الدلالات التربوية المستفادة من المباحث الأصولية: المطلب الأول

 ٦٠         تأصيل المبادئ التربوية: المطلب الثاني

 الإسلامية من حيث علاقة أصول الفقه بالتربية : المبحث الثالث

 ٧٢            المناهج والطرق
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 ٧٢            تمهيد

 ٧٣       مناهج البحث عند الأصوليين والتربويين: المطلب الأول

 ٧٣       )الظن(والاحتمال) القطع(منهج اليقين: أولا

 ٧٧        )الراجح(والإبقاء) المرجوح(منهج الاستبعاد: ثانيا

 ٨٢     بحث والتدريس عند الأصوليين والتربويينطرق ال: المطلب الثاني

 ٨٢       الأصوليينرق البحث والتأليف والتصنيف عند ط: أولا

 ٨٧        ق التدريس عند التربويينائطر: ثانيا

 ٩٣      دور المبادئ الأصولية في الرسالة الإعلامية: الفصل الثاني

 ٩٣            تمهيد

 ٩٦    سات التربوية الإعلامية وأهدافها وأنواعها المؤسحقيقة: المبحث الأول

 ٩٦       المؤسسات التربوية الإعلاميةحقيقة: المطلب الأول

 ٩٨      أهداف المؤسسات التربوية الإعلامية: المطلب الثاني

 ٩٨      أنواع المؤسسات التربوية الإعلامية: المطلب الثالث

١              ٩٨                                                      )          المسجد (الوسائل الشفهية   : أولا

 ١٠٠       )الإذاعة(الوسائل المسموعة : ثانيا

 ١٠٠    )التلفاز، الإنترنت، السينما والمسرح(الوسائل المرئية : ثالثا

 ١٠١      )الصحف، المجلات(الوسائل المقروءة : رابعا

 ١٠٣    أثر المصالح المرسلة في عمل وسائل الإعلام: المبحث الثاني

  ا فيميتهمفهوم المصالح المرسلة وأنواعها وأه: المطلب الأول

 ١٠٣         التشريع الإسلامي

 ١١٤            الإعلام أثر المصالح المرسلة في وسائل: المطلب الثاني

 ١١٤           تمهيد

 ١١٧ أثر المصالح المرسلة في استعمال التقنيات الحديثة في وسائل الإعلام: الفرع الأول

 ١١٨      المصالح المرسلة في النقل الإعلامي عبر الإنترنت:أولا

 ١٢١      المصالح المرسلة والأقمار الصناعية: ثانيا

 ١٢٣      المصالح المرسلة والتقنيات الصحفية الحديثة:ثالثا

 ١٢٥     أثر المصالح المرسلة في رسالة المسجد: الثانيالفرع 

 ١٢٥     عمارة المساجد في ضوء المصالح: المسلك الأول

 ١٣١    الوسائل الدعوية المعاصرة في ضوء المصالح: المسلك الثاني

 ١٤٢       حكم استعمال الوسائل والأجهزة المعاصرة-
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 ١٤٤    وسائل الإعلام مبدأ سد الذرائع في عمل دور: المبحث الثالث

 ١٤٤           تمهيد

 ١٤٧   في التشريع الإسلاميهميته وأ الذرائع سد الذرائع وأنواعمبدأ: المطلب الأول

 ١٥٦    مبدأ سد الذرائع في عمل وسائل الإعلام المرئيةدور: المطلب الثاني

 ١٥٦   ية في البرامج التلفزيون وفتحها تطبيقات مبدأ سد الذرائع:المسألة الأولى

 ١٥٦         أنواع البرامج التلفزيونية

 ١٥٨      لترفيهية في البرامج ا الفسادسد ذرائع: أولاً

 ٢٠١             في الإعلانات التلفزيونيةوفتحهاذرائع السد : ثانيا

 ٢٠٦      التلفزيونية في الإعلانات وفتحهاسد الذرائعتطبيقات ل

 ٢١٣      نترنت في الإحها وفتسد الذرائع: المسألة الثانية

 ٢١٤      تطبيقات على سد الذرائع وفتحها في الإنترنت

 ٢٢٩    دور وسائل الإعلام في الوقاية من ذرائع الفساد: المطلب الثالث

 ٢٣٣     مبدأ فقه الموازنات في عمل وسائل الإعلامدور: المبحث الرابع

 ٢٣٣           تمهيد

 ٢٣٥   لموازنات وأثره في التشريع الإسلاميتقسيمات فقه ا: المطلب الأول

 ٢٣٥        تقسيمات فقه الموازنات: أولا

 ٢٤٣      أثر فقه الموازنات في التشريع الإسلامي: ثانيا

  الموازنة بين النصوص المتعارضة  تطبيقات على: المطلب الثاني

  ٢٤٦         في الدعوة والإرشاد

 فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد  دورتطبيقات على : المطلب الثالث

 ٢٦٢         في عمل وسائل الإعلام

  ٢٦٢           الموازنة بين المصالح والمفاسد في الدعوة والإرشاد :أولا

 ٢٧٣    الموازنة بين المصالح والمفاسد في المنهج الإعلامي: ثانيا

 ٢٧٤   حداث الموازنة بين المصالح والمفاسد في منهج الإخبار عن  الأ-أ

 ٢٨٠     الإعلامية الموازنة بين المصالح والمفاسد في منهج البرامج-ب

 ٢٨٦     في حرية الرأيالموازنة بين المصالح والمفاسد : ثالثا

 ٢٩١         الاستنتاجات والتوصيات

 ٢٩٤        قائمة المصادر والمراجع

 ٣١٤          ترجمة الملخص
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 ربية الإسلامية ومؤسساتها الإعلاميةمعالم أصول الفقه في الت

 إعداد

 محمود مصطفى سالم الصمادي

 المشرف

  الصوا محمدالأستاذ الدكتور علي

 

 الملخص

 

تناولت هذه الدراسة موضوع معالم أصول الفقه في التربية الإسلامية ومؤسساتها  

توظيفها في مختلف وة عتماد على القواعد والمناهج الأصولي الابيان أهميةهادفة إلى ، الإعلامية

  من النمط النظري التقليدي القائممن أجل الخروج، العلوم والمعارف وفي جوانب الحياة جميعها

في الدراسات والأطروحات الأصولية المعاصرة إلى النمط التطبيقي لإنعاش الحياة التشريعية في 

صباً لوجود معالم  خ، فوجدت الدراسة أن حقل التربية الإسلامية يعد وعاءاًالعصر الحاضر

 من عدة ة، وذلك من خلال وجود علاقة بين أصول الفقه والتربية الإسلاميأصول الفقه فيه

المصالح المرسلة، سد الذرائع، وفقه ( وجوه، إضافة إلى بيان دور المبادئ الأصولية 

ة في ضبط الممارسات الإعلامية في وسائل الإعلام مجيبة الدراسة على أسئل) الموازنات

هل لأصول الفقه معالم في التربية الإسلامية ؟ وهل لأصول الفقه أثر في ضبط : الدراسة وهي

الأكثر تأثيراً في تحسين أداء وسائل الإعلام ؟ الرسالة الإعلامية ؟ وما هي المبادئ الأصولية 

فها، مستخدماً المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي الاستنباطي في حل مشكلة الدراسة وأهدا

أن هناك علاقة مباشرة بين علم أصول الفقه والتربية : خالصة الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها

من حيث المصادر وآثارها التربوية، ومن حيث الدلالات : الإسلامية تظهر من عدة وجوه

، وكذلك أن للمبادئ الأصولية آثار بالغة في عمل وسائل الإعلام والمبادئ والمناهج والطرق

ضرورة استكمال إبراز : جعله إعلاماً إسلامياً هادفاً، موصية الدراسة بعدة توصيات من أهمهات

 .معالم أصول الفقه في التربية الإسلامية ومؤسساتها التربوية الأخرى
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 المقدمة

يدنا محمد وعلـى    الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين س          

 .آله وصحبه أجمعين

 

يمثل علم أصول الفقه أصالة الفكر الإسلامي أصدق تمثيل، لذا يعد عماد الاجتهاد، ومنهج              

ظهـرت  لهذا العلم   ة المرموقة   ، وبسبب هذه المكان   ١الاستنباط للأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية     

قتصـاد   القانون أو التربية أو الإ     في الأفق صيحات من أهل الشريعة والعلوم الأخرى سواء أهل         

 ،تجد مـن قضـايا    أو غيرها إلى ضرورة العودة إلى أصول الفقه ومناهجه وتوظيفها في ما يس            

 العلوم، فكمـا نظمـت      ستغلال قواعد أصول الفقه في تنظيم الفروع المختلفة في شتى         والسعي لا 

الحاجة ف"قتصادية وغيرها،   روع التربوية والإ  هذه القواعد الفروع الفقهية فهي كفيلة لأن تنظم الف        

إلى أصول الفقه والفقهاء ماسة، لأن الفقه الإسلامي يتناول شؤون الحياة كلها، فهو مع المرء في                

 ـسفره وإقامته، وفي أدق شؤون جسده، وفي علاقته بالدولة، بـل             شـتى الملـل    ب ي علاقتـه  ف

 .٢"والأجناس

 

 ممـا    بربط أصول الفقه بالدعوة إلى االله تعالى مـثلاً         ء المعاصرين من ينادي   علماالمن  و

كما نشرت مجلـة    . ٣يشير إلى أهمية هذا العلم وإمكانية استخدامه في كثير من الأمور والقضايا           

اك توجهاَ نحو أصول الفقه الذي      م أمنية بذلك على إحدى صفحاتها لتثبت ان هن        ١٩٨٩البيان عام   

 .٤لأنجب مناهج بحث ومناهج إدارية ومناهج دعوية ومناهج تربوية ومناهج فقهفعل لو 

 

النداءات أو الدعوات السابقة تعد دعوة إلى تغطية جانب من جوانب دعوات تجديد علـم               

في الـدعوة إلـى     أصول الفقه التي نادى بها علماء أصول الفقه في السابق والحاضر والمتمثلة             

الإعتماد على القواعد والمناهج الأصولية في سبيل توظيفها في مختلف العلوم والمعارف وفـي              

                                                 
الأردن، : الواقع والطموح، عمان: الدسوقي، محمد، نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه، مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات ١

 ١م، ص١٩٩٤ آب ٢٥-٢٣
البحث عند علماء أصول الفقه ، نقلا عن خرابشة، عبد الرؤوف، مناهج ٣٠٣، ص١جالغزالي، محمد، مائة سؤال عن الإسلام،  ٢

م، مدخل لاستنباط الحربي، حامد سال: نظروي .٧١م، ص٢٠٠٥ بيروت، ، دار ابن حزم،١دراسة في ضوء المناهج التربوية، ط

 ٤٤-٤٣ ص.هـ١٤١٧، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، تطبيقات تربوية من علم أصول الفقه
 ٧١لبحث عند علماء أصول الفقه دراسة في ضوء المناهج التربوية، صخرابشة، مناهج ا: ينظر ٣
 ٧٢-٧١، صالمصدر نفسه ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢

جوانب الحياة جميعها، بحيث تكون الدراسات والأطروحات الأصولية تطبيقية وليسـت نظريـة             

 .١فقط

 

لا مجـال    معظم  دراسات أصول الفقه الحالية يجدها دراسات نظرية وتقليدية            فيفالناظر  

فيها للدراسة التطبيقية التي تؤهل المتخصصين في هذا العلـم لاسـتعمال معـاييره وقواعـده                

واختبارها في معالجة الوقائع المستجدة، الأمر الذي جعل هـذه الأدوات عبـارة عـن معرفـة                 

فلا . ٢موروثة، وليس منهج  بحث يمكن استخدامه لإنعاش الحياة التشريعية في العصر الحاضر            

ة للمبادئ والقيم إذا اختزنت في صدور أصحابها، ولم تهياْ لها الفرصة للنشر والإذاعة ثـم                أهمي

التطبيق، إنها لا تعدو أن تكون حينئذ آثاراَ محنطة، وأفكاراَ مهملة لا ينتفـع النـاس بهـا، ولا                   

 .٣يكشفون عن جوهرها، ولا يستفيدون في سلوكهم من النماذج التي تهديهم إليها

 

 في مختلف العلوم والمعارف وفي جوانب الحيـاة         لى توظيف علم أصول الفقه    إن سعينا إ  

 هذا العلم وهو أنه علم واقعي لا تطغى عليه المناقشات الجدليـة             خصائصحقق إحدى   ، ي جميعها

العقيمة، أو الإهتمام بالجزئيات دون مراعاة للمقاصد الكلية، أو بالأفكار المجردة الجامـدة دون              

حياة المعاصرة وبالتالي يتسع مجال الأصول لبناء نهضة شاملة نهضة تقـود            الإرتباط بحركة ال  

الأمة في كل الأمور إلى أن تتبوأ منزلة الريادة والشهادة التي أنزلنا االله إياها، فتكون بحق خيـر                  

 .٤أمة أخرجت للناس

 

 ـ              لامية فجاءت هذه الدراسة تلبية لتلك النداءات، مبينة معالم أصول الفقه في التربيـة الإس

فرداتـه يعـد ضـابطاً للفكـر        ومؤسساتها الإعلامية، باعتبار أن علم أصول الفقه بقواعـده وم         

 .الإسلامي

 

 

 

                                                 
 نظرات في تطور  طه جابر،العلواني، .٣٧ دبي، صدار العلم،سلامي في الصحافة العربية، ، الخطاب الإيونس، محمد أحمد: ينظر ١

 نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه، الدسوقي،. ١٢٤ص  العدد العاشر، الرياض،جلة أضواء الشريعة،معلم أصول الفقه، 
 ١٧-١٦ص
 ٢٦٢، ص٩١-٩٠ العدد قطر،شوكاني، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف،كروشه، حليمه، نموذج التجديد الفقهي عند الإمام البو  ٢
  الرياض،حمد بن سعود الإسلامية،مطابع جامعة الإمام مقيم الإسلامية وحمايتها،  في نشر المحمد ابراهيم نصر، الإعلام وأثره ٣

  بتصرف٣٠٧ص
 بتصرف١٧ صنحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه،  الدسوقي،٤
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 ٣

 سوغاتها أهمية الدراسة وم-

ة الإسلامية وأن التفقه في      من أهم معالم الشريع    دبما أن أصول الفقه يع     -١

 من أهم ما تسعى     ةلدنيا والآخرة، وتحقيق السعاد    هو من علامات سعادة الفرد في ا       الدين

إليه تعاليم التربية الحديثة فإنه من الضروري بيان العلاقة الوثيقة بين علم أصول الفقـه               

 في المجال التربوي    ك من خلال توظيف قواعد علم أصول الفقه ومناهجه        والتربية  وذل  

 .من أجل سعادة المتعلم والأمة جمعاء

ند أهل التربية فكما    من المهم بيان أصالة علم أصول الفقه وضرورته ع         -٢

أن هذا العلم قد نظم أحكام الفروع الفقهية في شتى المجالات فهو كذلك بوسعه أن ينظم                

الفروع التربوية ضمن أسس ومبادئ واضحة تتحقق من خلالهـا الأهـداف التربويـة              

 .المنشودة

هناك توصيات من أساتذة ينادون بالكتابة في بيان العلاقة بين أصـول             -٣

ة والخروج بتطبيقات أصولية على العلوم التربوية، منهم الـدكتور حامـد            الفقه والتربي 

 ".مدخل لاستنباط تطبيقات تربوية إسلامية من علم أصول الفقه"الحربي في بحثه 

 التـأثير   ستحاول الدراسة التركيز على نوع من المؤسسات التربوية له         -٤

ية والمرئيـة   اعهـا الشـفه   وهو وسائل الإعـلام بأنو      وثقافته  المجتمع البالغ على تربية  

 هـذه   في  ودورها بعض المبادئ الأصولية    كما تحاول بيان أثر    ،والمسموعة والمقروءة 

 يمكن إجماله في العلم      أن حاجة القائمين على هذه المؤسسات      المؤسسات ويرى الباحث  

 أجل السعي لتحسين أداء هذه       المصالح المرسلة وسد الذرائع وفقه الموازنات من       بمبادئ

 . في سبيل تحقيق رسالتهاسساتالمؤ
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 ٤

 هاأهداف ومشكلة الدراسة -

 للفقه فحسب بل هو أساس لعلوم شـتى كعلـم           يفترض الباحث أن أصول الفقه ليس أساساً      

 عليه، كما أنه أساس للفكر الاجتهادي المبتكر        لالتفسير والحديث من جهة فهم نصوصها وما تد       

  فـي التربيـة موضـوعاً      أن لأصول الفقه أثـراً بينـاً      وضابط للتفكير الإنساني، كما يفترض      

 الإسـلامي و  عمومـاً  فتحاول هذه الدراسة بيان أثر أصول الفقه في النظام التربوي         ومؤسسات،  

صـادر  مال في التربية الإسلامية مـن حيـث          الفقه  من خلال إبراز أهم معالم أصول      خصوصاً

  كما تعنى هذه الدراسـة بـإبراز أثـر         هج،مناالطرق و ال و ئمبادالدلالات و ال و وآثارها التربوية 

 في تحسين أداء حقل من حقول التربية وهي وسائل نقلها وفـي أحـد                ودورها القواعد الأصولية 

ية والمرئيـة والمسـموعة     همجالات هذا الحقل على وجه الخصوص وهي وسائل الإعلام الشف         

 :والمقروءة، فتحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية

ل الفقه معالم في التربية الإسلامية تبين دور هذا العلـم فـي             هل لأصو  -١

إثراء العملية التربوية الإسلامية بحيث تجعلها عملية ذات أصول منضبطة وأهداف           

 مقاصدية ودلالات شاملة ومبادئ مؤصلة ومناهج واضحة وطرق ميسرة؟

 هل لأصول الفقه أثر في ضبط رسالة الإعلام وطريقة تحقيقها لأهدافها؟ -٢

 ما أهم المبادئ الأصولية الأكثر تأثيراً في تحسين أداء وسائل الإعلام؟ -٣
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 ٥

 منهجية البحث -

، ففـي الفصـل      والاستقرائي التحليليوث في هذه الدراسة المنهج الوصفي       يسلك الباح 

 مشكلة الدراسة وأهـدافها     تحديدالتحليلي في   والتمهيدي والأول تم استخدام المنهج الوصفي       

تمثلة في بيان معالم أصول الفقه في التربية الإسلامية، أما في الفصل الثـاني فقـد تـم                  الم

هدافها المتمثلة في بيـان      مشكلة الدراسة وأ    الاستنباطي في تحديد   استخدام المنهج الاستقرائي  

 القواعد الأصولية في عمل وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بتخـريج الفـروع التربويـة               أثر

 . على الأصول الفقهيةالإعلاميةو

 : البحث الموضوعات التاليةاًتضمنم

  المقدمة

 مقدمة في علم أصول الفقه والتربية الإسلامية: الفصل التمهيدي

   مفهوم علم أصول الفقه وأهدافه وفوائده: المبحث الأول

 مفهوم التربية الإسلامية وأهدافها: المبحث الثاني

   

 في التربية الإسلاميةمعالم أصول الفقه : الفصل الأول

علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية مـن حيـث المصـادر وآثارهـا             : المبحث الأول 

 التربوية

 علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية من حيث الدلالات والمبادئ: المبحث الثاني

 علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية من حيث المناهج والطرق: المبحث الثالث

 

  المبادئ الأصولية في الرسالة الإعلاميةدور: صل الثانيالف

  المؤسسات التربوية الإعلامية وأهدافها وأنواعهاحقيقة: المبحث الأول

 أثر المصالح المرسلة في عمل وسائل الإعلام: المبحث الثاني

  مبدأ سد الذرائع في عمل وسائل الإعلامدور: المبحث الثالث

 قه الموازنات في عمل وسائل الإعلام مبدأ فدور: المبحث الرابع

 الاستنتاجات والتوصيات
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 ٦

 الدراسات السابقة -

 

 ،٤ ط .عة الإسـلامية   ضوابط المصلحة في الشري    ).م١٩٨٢ (محمد سعيد رمضان،  البوطي،   -١

 .مؤسسة الرسالة :بيروت

 

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في تعريفها للمصلحة والمصـلحة المرسـلة فـي               

 مبحثاً بين فيه الميزان في تفاوت المصالح في الأهمية،          ، كذلك أفرد المؤلف   )٢٣٠،٢٣(صفحاتال

 المؤلـف ، فذكر في ذلك المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، وفـي عـرض             )٢٤٩(ص

) تحسـينية الحاجية و  الضرورية وال  (لأقسام المصالح فقد ذكر أمثلة على التعارض بين المصالح        

وظف ت من باب التمثيل العام على التعارض بين المصالح دون أن            ت قد ذكر  ارهوغيالأمثلة   هذه

، وبالتـالي   ك الحقل أو أن يلحق بفقه الموازنات       على ذا  افي حقل من الحقول وبيان أثر العلم به       

ستقوم الدراسة الحالية بربط هذه الأمثلة الواردة على التعارض بين المصـالح بعمـل الداعيـة                

 وبيان أثر ذلك على دوره الدعوي والتربوي         بينها ا من حيث كيفية الموازنة    وضرورة أن يلم به   

 .في المسجد

ى عمـل المؤسسـات     كذلك لم أجد في هذا الكتاب أية إشارات إلى تطبيقات أصولية عل           

وإنما اكتفى الباحث في ذكر هذه المؤسسات وبيـان مكانتهـا فـي الثقافـة               , التربوية الإعلامية 

 .الإسلامية

 

 .نمية التلفزيون الإسلامي ودوره في الت     ).م١٩٨٥ (بسيوني مصطفى، عادل الصيرفي،   يحي   -٢

 .دار عالم الكتب :الرياض

  

،  وسـماتها  على وضع تصور عام لماهية برامج التلفزيون الإسـلامي         احتوت الدراسة 

 في صياغة مفردات هذه المطالب من منظور إسلامي، وبخاصة مـا أورده مـن               المؤلففانفرد  

، )المنوعات والأخبـار والأفـلام    ( إسلامية واقعية منطقية لأصناف البرامج المتنوعة        تصورات

إسلامياً قابلاً للتطبيق بدلاً من البرامج الحالية المعروضة في تلفزيون العصـر             واعتبارها بديلاً 

 .الحاضر البعيدة عن المنظور الإسلامي
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 إلـى    جميعها ات، والتي تعود  لكن هذه الدراسة افتقدت التأصيل في صياغة تلك التصور        

  وإلى مبدأ فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد،       قاعدة سد الذرائع وفتحها في الشريعة الإسلامية،      

اختيار المناسب كتطبيقات على مبدأ فتح الذرائع وهي فـي بـرامج            ولهذا فقد استفدت منها في      

لبرامج كتطبيقات على مبـدأ سـد       المنوعات والأخبار والأفلام الإسلامية، وكذلك اختيار بعض ا       

، ثم عاودت الاستفادة من هذه التطبيقات وغيرها في         )٢٢٩-١٧١( ائع، وذلك في الصفحات     الذر

 . مطلب دور مبدأ فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد في المنهج الإعلامي

 

ة وحاجة  فقه الموازن  أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف و       ).م١٩٩١ (، خرابشة، عبد الرؤوف   -٣

 .١١ العدد ، البحوث الفقهية المعاصرة مجلة:الرياض .الداعي إليها

 

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في بيان أهمية علم أصول الفقه في الـدعوة إلـى                 

 .االله، من خلال بيان دور مبدأ فقه الموازنة بين النصوص المتعارضة في الدعوة والإرشاد

 

مية أن يلم الداعية بالنصوص المتعارضة وكيفية الموازنة        حيث ركزت الدراسة على أه    

بينها في سبيل التوصل للأحكام الشرعية المتعلقة بها، والتي تعد الأجوبـة علـى استفسـارات                

 . الدراسة أمثلة تطبيقية على ذلكوقد ذكرتالمدعوين، 

 

في  متعارضة بين النصوص ال   فقه الموازنة هذه الأمثلة اعتمدتها كتطبيقات على أثر مبدأ        

 عامل بناء لا اخل المسجد وكيف يصبح دوره   دور الداعية د   الدعوة والإرشاد وبيان أثر ذلك على     

 .عامل هدم للدعوة والتربية الإسلامية

 

وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في تحديد مفهوم مبدأ فقه الموازنات من خلال              

 الموازنة بين المصالح ودوره في الدعوة والإرشاد        بيان تقسيماته، وكذلك لم تتطرق الدراسة لقسم      

 .ذكر أمثلة على التعارض بين أنواع المصالح أثرها على دور الداعية في دعوتهبمكتفية 

 

 الدراسة إلى دور فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد في الممارسـات             هذه كذلك لم تشر  

 .الإعلامية المختلفة وهو ما تم في هذه الدراسة
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 ٨

 . أصول الفقه وإصدار الأحكام الدقيقة في مجال الـدعوة        ).م١٩٩٢ (،، عبد الرؤوف  ةرابش خ -٤

 .، العدد الثاني)أ(اسع عشرالمجلد الت مجلة دراسات،: الجامعة الأردنية

 

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في بيان أهمية أن يلم الداعية بعلم أصـول الفقـه                 

 المؤسسة التربوية التي سـأتعرض إليهـا        و في المسجد وه   حتى يؤدي دوره التربوي والدعوي    

 . من المؤسسات التربوية المتعددةكواحدة

 

) ٢٦٥(لى أدوات الاجتهاد المختلفة، ص    ث مطلباً بين فيه حاجة الداعية إ      كذلك أفرد الباح  

والتي سأضمنها في خطة البحث مع تفصيل لتلك الأدوات بذكر الأمثلة وإبراز الآثار التربويـة               

 .دور الداعية عند إلمامه بهذه الأدواتل

 

لكن الباحث لم يتطرق إلى موضوع مبدأ فقه الموازنات ودوره في الـدعوة والإرشـاد               

 .والممارسات الإعلامية الأخرى، وهو ما تم بيانه في الدراسة

 

مؤسسـة  : ، بيـروت  ١٣ط. أولويات الحركـة الإسـلامية    ). م١٩٩٢( القرضاوي، يوسف،    -٥

 .الرسالة

 

ق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في بيان أثر فقه الموازنة في التشريع الإسـلامي،               تتف 

وفي بيان أنواع فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد بعضها ببعض، والقواعد الأصولية التابعـة              

 .لها، مع بعض الأمثلة الواردة ذات العلاقة

 

ها لقسم الموازنة بين النصـوص      وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في عدم ذكر        

المتعارضة، ودوره في الدعوة والإعلام، كما أنها لم تورد تطبيقات على دور فقه الموازنة بـين                

 .المصالح والمفاسد في الممارسات الإعلامية وهو ما تم في الدراسة الحالية 

 

: ، الريـاض  ٢ط. الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام    ). م١٩٩٣(  بن ثابت، سعيد بن علي،     -٦

 .دار عالم الكتب
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 ٩

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في تناول موضوع حرية الـرأي فـي الإعـلام،                  

مفهوماً وضرورةً، فأكدت هذه الدراسة على اعتبار مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد ضابطاً             

 .ة الحالية الدراس فيمهماً من ضوابط حرية الرأي في الإعلام، وهو ما استفدت منه

 

لكن تختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في بيانها لدور فقه الموازنة بين المصـالح               

والمفاسد في ممارسة حرية الرأي وأثر ذلك على رسالة وسائل الإعلام، وذلـك بـذكر أمثلـة                 

 .تطبيقية على ذلك

 

مية من علم أصول    إسلامدخل لاستنباط تطبيقات تربوية     ). هـ١٤١٧(،   سالم الحربي، حامد  -٧

 .معهد البحوث العلمية:  مكة المكرمةجامعة أم القرى،. الفقه

 

 لبيان ذلك الربط بين أصول الفقه وتطبيقاتـه علـى            جداً  بسيطاً هذا البحث يعتبر مدخلاً   

التربية بشكل عام، حيث يشير الكاتب إلى ذلك مجرد إشارة دون أن يـذكر تطبيقـات تربويـة                  

الفقه، فالبحث يعد توصية للكتابة في بيان العلاقة بين أصول الفقـه            مستنبطة من مباحث أصول     

جالاتها وموضوعاتها، بحيث خلا البحث من إبراز معالم أصول الفقه في التربية            والتربية بشتى م  

الإسلامية من حيث الدلالات والمناهج والطرق، واقتصر على ذكر إشارات عامة على وجـود              

 .ية الإسلامية من حيث المصادر والأهدافعلاقة بين أصول الفقه والترب

 

 عن أثر أصول الفقه في حقل مهم من حقـول التربيـة              للحديث كذلك لم يتطرق الباحث   

 في ضبط عملها، باعتبـار أن       اً بالغ اًوهو المؤسسات التربوية، ببيان أن لقواعد أصول الفقه أثر        

نوع من هذه المؤسسـات وهـو       التركيز على   ب د ضابطاً للفكر الإسلامي، فقمت    أصول الفقه يع  

 اًأثـر ) المصالح المرسلة وسد الذرائع وفقه الموازنـات      (الإعلامية، وبيان أن للقواعد الأصولية      

 . في ضبط أدائهااًبالغ

 

 دار  : الريـاض  ،١ ط .)المنهج( الإعلام الإسلامي    ).م١٩٩٨(الشنقيطي، سيد محمد ساداتي،      -٨
 .عالم الكتب
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 ١٠

بيان مفهوم منهج الإخبار عن الأحـداث ومـنهج         بذه الدراسة   تتفق الدراسة الحالية مع ه     

البرامج التلفزيونية، ومدى أهميتهما في عمل التلفزيون الإعلامي، من خـلال إيـراد القواعـد               

 .ابطة لهما٠الض

 

وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في أن الباحث لم يتطرق صراحة إلى دور فقه               

فاسد في ضبط المنهج الإعلامي في الإخبار عن الأحداث والبـرامج،           الموازنة بين المصالح والم   

 بمراعاة مبدأ فقـه الموازنـات فـي         هبل اكتفى بذكر ميزات للمنهج السليم لهما دون أن يبين أن          

 .المنهج الإعلامي للأخبار والبرامج تتحقق لدينا تلك الميزات التي أوردها

 

 . قاية من الجريمة من منظور إسلامي     ة في الو   دور مؤسسات التربي   ).م١٩٩٩ (محمد ناجح،  -٩

 .المكتب المصري لتوزيع المطبوعات: القاهرة

  

 لوسائل الإعلام المسموعة والمقـروءة      ناولها الدراسة في ت   هتتفق الدراسة الحالية مع هذ    

 هذه الوسائل   اهية، متعرضة إلى واقع الإعلام في الدول الإسلامية مع بيان م          ٢٣١والمرئية، ص   

 للجريمة التي تعمل على نشرها وسائل الإعلام وكيفيـة          ةن ذرائع الإنحراف والفساد المؤدي    وبيا

وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في أنها لم تربط كيفية معالجتهـا             . محاربتها ومعالجتها 

ع فـي    مبدأ سد الذرائ   دوربيان  ب قامت  الحالية لتلك الذرائع بمبدأ سد الذرائع الأصولي، فالدراسة      

معالجة تلك الذرائع والسعي إلى إبعادها عن عمل وسائل الإعلام حتى تؤدي رسالتها التربويـة               

 .والتعليمية للمجتمع

 

، ١ كتـاب الأمـة، ط     .الإعلان من منظور إسلامي   ). م١٩٩٩ (عيساوي، أحمد بن محمد،    -١٠

 .ميةة الأوقاف والشؤون الإسلاوزار:  الدوحة، أيلول– هـ، آب ١٤٢٠جمادى الأولى 

  

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في بيانها لمفهوم الإعلان الإسـلامي وتأصـيله،              

 .وذكر القواعد الضابطة لمشروعية الإعلان

  

وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في بيانها أن الضابط الكلي لكـل مـا أورده                

ع وفتحها، متفردة بإيراد مجموعـة      الباحث من ضوابط تأصيلية للإعلانات هو ضابط سد الذرائ        
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 ١١

من الأمثلة لبعض الإعلانات القائمة كتطبيقات على سد الذرائع وفتحها في الدعايات والإعلانات             

 .التلفزيونية

 

 .دار ابن حزم: بيروت، ١ ط.تأصيل فقه الموازنات). م٢٠٠٠ (الكمالي، عبد االله يحيى، -١١

 

 المصالح وأنواعها وذكر أمثلة من السـنة        تميزت الدراسة في بيان مفهوم الموازنة بين      

النبوية واجتهادات العلماء على كل نوع منها، وهو ما استفدت منه في تأكيـد تلـك التقسـيمات                  

 . في الدعوة والإرشادأثر فقه الموازنة بين المصالح والمفاسدبوالأمثلة عليها، وربطها 

 

 بحيث تشمل قسم الموازنة بـين       بالمقابل لم تتطرق الدراسة إلى تقسيمات فقه الموازنات       

 .  هذه الدراسة فيمت بهها على الدعوة والإرشاد وهو ما قالنصوص المتعارضة، وأثر العلم ب

  

كذلك لم تتطرق الدراسة لبيان دور الموازنة بين المصالح والمفاسد في عمـل وسـائل               

 . الدراسة الحالية فيالمؤسسات التربوية ومنها الإعلامية وهو ما قمت به

 

 .دار ابن حزم: ، بيروت١ط. من تطبيقات فقه الموازنات). م٢٠٠٠(الكمالي، عبد االله،  -١٢

  

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في بيان دور فقه الموازنة بين المصالح والمفاسـد               

 في الدعوة والإرشاد، من خلال بيان مدى الارتباط الوثيق بينهما، بالتمثيل علـى              بعضها ببعض 

 . ببعض الأمثلةذلك

  

وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في شمولها لتقسيمات مبـدأ فقـه الموازنـات               

 .وبيان دورها في الدعوة والإرشاد والممارسات الإعلامية

 

الحاسب "لتعاملات الإلكترونية    الأحكام الفقهية ل   ).٢٠٠٤ (السند، عبد الرحمن بن عبداالله،     -١٣

 دار الورق: بيروت، ١ ط)".الإنترنت (الآلي وشبكة المعلومات
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 ١٢

الكمبيوتر والإنترنت فـي تحقيـق      تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في بيان أهمية          

 .المصالح العامة للناس، مع بيان الحكم الشرعي لاستعمالهما

  

وتختلف الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في خلو هذه الدراسة من التأصيل الفقهي لهـذه      

وسائل، فبينت الدراسة الحالية أثر المصالح المرسلة في استعمال هذه التقنيات، مسـتفيدة مـن               ال

بعض ما أوردته هذه الدراسة من الاستخدامات المعاصرة في هذه الوسائل، كإنشاء المواقع على              

، فبينـت  )chat rooms(الانترنت، والبرامج المحوسبة، ونظام التخاطب المباشر عبر الإنترنت

راسة الحالية دور هذه الوسائل في الدعوة والإرشاد من خلال الوقوف على المصالح الدعوية              الد

 .الناجمة عن استخدامها

 

مناهج البحث عند علماء أصول الفقه دراسـة فـي          ). م٢٠٠٥(  خرابشة، عبد الرؤوف،   -١٤ 

 .دار ابن حزم: ، بيروت١لتربوية، طضوء المناهج ا

 

 الدراسة في بيان علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية من          تتفق الدراسة الحالية مع هذه    

 .حيث المناهج

 

وتختلف الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في بيان أن لعلم أصول الفقه علاقـة بالتربيـة              

التركيز على العلاقة   بالإسلامية من حيث الطرق التدريسية، فلم تبين الدراسة هذه العلاقة مكتفية            

 .من حيث المناهج
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 ١٣

 مقدمة في علم أصول الفقه والتربية الإسلامية: الفصل التمهيدي

 علم أصول الفقه وأهدافه وفوائدهمفهوم : المبحث الأول

  علم أصول الفقهمفهوم: المطلب الأول

 
لبيان حقيقة هذا المصطلح لا بد من بيان معنى العلم وأصول الفقه كمركب إضافي وكلقب               

 .لهذا العلم

 

ومصـطلح أصـول    . ، أي معرفة مباحث هذا العلم فهماَ وتطبيقاَ       ١ تعني المعرفة  كلمة علم 

" فقه"و  " أصول" الفقه قبل أن يصبح لقباَ للعلم المعروف كان مركباَ إضافياَ مكوناَ من كلمتين هما             

 .وسنبدأ بتعريف هذا العلم باعتباره مركباَ إضافياَ ثم باعتباره لقباَ

 

  مركباَ إضافياَأصول الفقه باعتباره: أولاَ

 

 منها في هذه الدراسة هو أن       كلمة أصول مفردها أصل وفي اللغة له عدة معان الذي يعنينا          

، لأن الأصل هو أسفل     ٣، سواء كان حسياَ أو معنوياَ أو عرفياَ       ٢ بمعنى ما يبتنى عليه غيره     الأصل

 .٤ءالشيء وأساسه، ولا شك أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي يعتمد عليه في البنا

 

 بمعنى الدليل    منها في هذه الدراسة هو     وفي الاصطلاح، الأصل له عدة معان الذي يعنينا       

ما يبتنى عليه غيره، حيث إن الدليل يبنى عليه         :  ذلك وموافقته لمعناه لغة، وهو     ةوالقاعدة لمناسب 

 . استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيليةفيالحكم والقاعدة يستعين بها الفقيه 

 

 

                                                 
 دار ابن حزم،، ١زان، ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، شرح عبد االله صالح فو).هـ٧٣٩ (عبد المؤمن عبد الحق،البغدادي،  ١

 ٢٢ ص،١م، المجلد٢٠٠١بيروت، 
  بيروت، مادة أصل،دار صادر،م، ١٥لسان العرب، ). هـ٧١١ت(حمد بن مكرم،  الفضل جمال الدين مور، أبوابن منظ: ينظر ٢
  .١٦، ص ١٣ج
إذ الحقيقة أصل للمجاز : الحسي كابتناء السقف على الجدران، والعقلي كابتناء الحكم على دليله، والعرفي كابتناء المجاز على الحقيقة ٣

 ١٩ص، ١٩٧٧ ، مطبعة دار الكتاب،لاسلامي ومناهج الاجتهاد بالرأيريني، فتحي، أصول التشريع االد: ينظر. عرفاَ لا وضعاَ
أبو . ١١ صم،٢٠٠٠ الرياض، مكتبة الرشد،، ١مذهب الراجح، طالنملة، عبد الكريم، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على ال ٤

 ١٥م، ص١٩٩٦، ١، ط)١(فارس، محمد، أصول فقه
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 ١٤

واحلل عقدة من   :" ، ومنه قوله تعالى   ١ الفقه في اللغة تعني الفهم دقيقاَ كان أم بدهياَ          كلمة أما

، ٣"قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراَ مما تقـول        :" ومنه قوله تعالى  . ، أي يفهموه  ٢"لساني، يفقهو قولي  

 ـ        " أي لا نفهم، وفي الاصطلاح فهو        ن أدلتهـا   العلم بالأحكام الشـرعية العمليـة المكتسـبة م

 .٤"التفصيلية

 

يطلق :" قال التفتازاني رحمه االله   . ٥ عليها يقومأدلة الفقه أو قواعده التي      : فأصول الفقه هي  

 .٦الأصل عند الفقهاء والأصوليين على معانِ أحدها الدليل، وقد قامت القرينة على أنه المراد

 

در التشـريع وقواعـد     والمقصود بالدليل هو الدليل الإجمالي أو الكلي الذي يشمل مصـا          

 .٧الاستدلال

 

 أصول الفقه باعتباره لقباَ: ثانياَ

: المقصود من المعنى اللقبي المعنى الذي ينظر فيه إلى المجموع المركب من الألفاظ، أي             

 : ، وفيما يلي بيان تعريف أصول الفقه بهذا المعنى٩، وإلى علم مخصوص٨أصول الفقه

 

 عدة لعلم أصول الفقه، بعضها لم يميز بين كـون           لقد وردت عند علماء الأصول تعريفات     

هذا العلم هو أدلة أم قواعد بل البعض كان يخلط بين الدليل الإجمالي وبين القاعدة الكلية، والذي                 

 الذي عرف أصـول الفقـه       يظهر لي أن من أفضل هذه التعريفات هو تعريف الإمام البيضاوي          

، فهو تعريـف مجمـل      ١٠"ستفادة منها، وحال المستفيد   هو دلائل الفقه الإجمالية، وكيفية الا     ": بأنه

                                                 
ج، المطبعة الأميرية، القاهرة، ٢، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ).هـ٧٧٠ت(د بن محمد،  أحم الفيومي،١

 م،١٩١١ القاهرة، المطبعة الأميرية،لقاموس المحيط،  ا).هـ٨١٧ت (بادي، مجدالدين أبو الطاهر،الفيروزا. ٦٥٦، ص١م، ج١٩٢٨
 .٢٨٩، ص٤ج
 ٢٨-٢٧سورة طه، آيه ٢
 ٩١سورة هود، آيه ٣
. ٧، ص١ج هـ،١٣٤٣ مصر، المطبعة السلفية،شرح منهاج الوصول للبيضاوي،  نهاية السول ).٧٧٢ت (الاسنوي، جمال الدين، ٤

 ،الكتاب العربي، بيروت دار ،)تحقيق سيد الجميلي(ج، ٤، ١ ط،الإحكام في أصول الأحكام). هـ٦٣١ت(، الآمدي، علي بن محمد
  دار إحياء التراث العربي،ج،٢ ،١، طالمستصفى من علم الأصول). هـ٥٠٥ت(حمد، د مالغزالي، أبو حام. ٢٣، ص١م، ج١٩٨١

  .٨ ص بغداد،مؤسسة الرسالة،، الوجيز في أصول الفقه،  عبد الكريم زيدان،:ينظر. ١٥،  ص١م، ج١٩٩٧بيروت، 
 م،١٩٨٦، بيروت، نهضة العربيةدار الل الفقه الإسلامي، شلبي، محمد مصطفى، أصو. ١١الجامع لمسائل أصول الفقه، صالنملة،  ٥

 )١٦-١٥(ص
 محمد أبو فارس، :ينظر. ٢٥، ص١جحاشية التفتازاني على الاسجي لمختصر ابن الحاجب، ). هـ٧٩٢ت(التفتازاني، سعد الدين،  ٦

 ١٧، ص)١(أصول فقه
 ٩الدريني، أصول التشريع الإسلامي ومناهج الاجتهاد بالرأي، ص ٧
 ٤صم، ٢٠٠٤جامعة اليرموك، ، دورة أصول الفقه  عماد الرشيد،٨
 ١١الوجيز في أصول الفقه، صزيدان،  ٩
 .٣٨، ص١جمنهاج الأصول، البيضاوي،  ١٠
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 ١٥

هـو العلـم بالأدلـة      :" جامع مانع، وضح معناه بشكل غير مباشر الدكتور فتحي الدريني فقال            

من ) الفرعية( الإجمالية، والقواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية          

 .١"ومقاصده العامةالأدلة التفصيلية، او مبادئ التشريع، 

 

 :شرح التعريف

، والسـنة  ٢هي مصادر التشـريع ، كـالقرآن الكـريم   : الأدلة الإجمالية  -١

، ويطلـق علـى     ٧ وغيرها ٦، والمصلحة المرسلة  ٥، والقياس ٤، والاجماع ٣المطهرة

بعضها المبادئ الأصولية، كالقياس والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، والعلـم بهـا            

تها ومنزلتها في الاستدلال بها ووجوه دلالة النص حسب         يكون من حيث العلم بحجي    

اختلاف أحوال هذه الدلالة، ومعنى الإجماع وشروطه، وأنـواع القيـاس وعلتـه،             

وطرق التعرف على هذه العلة، وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بالقيـاس وبسـائر         

تهـا علـى     الأدلة الإجمالية، من حيـث دلال      فيفالمجتهد يبحث   . الأدلة الإجمالية   

ل عن حكم الصلاة، أخذ يبحث في       ئ، فإذا ما س   ٨الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية    

الأدلة الإجمالية ليجد نصاَ يبين الحكم، فمثلاَ يبحث أولاَ في القرآن الكريم فيجد قوله              

، ن صيغة الأمر هنا تفيـد وجـوب الصـلاة         ، ويعرف أ  ٩"وأقيموا الصلاة :" تعالى

 . هو الوجوبفيستنبط أن حكم الصلاة

هي قواعد كلية أو قضايا كلية ينطبق حكمها علـى الجزئيـات        : القواعد -٢

التي تندرج تحتها، فتعرف بها حكم هذه الجزئيات، وقد يطلق على هـذه القواعـد               

فالأمر دليل كلي والمعنى الذي يفهـم       . الأدلة الكلية وما تشتمل عليه من أحكام كلية       

                                                 
 ١١ الوجيز في أصول الفقه، ص زيدان،:نظريو. ١٠-٩أصول التشريع الإسلامي ومناهج الاجتهاد بالرأي، صالدريني،  ١
باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المعجز المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاَ هو كلام االله المنزل على خاتم الأنبياء : القرآن الكريم ٢

 .٧٢شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص: ينظر. متواتراَ
ما صدر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، شلبي، أصول الفقه : السنة عند الأصوليين ٣

 ١٠٩الإسلامي، ص
هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى االله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي، شلبي، : لاجماعا ٤

 ١٥١أصول الفقه الإسلامي، ص
هو الحاق واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع بواقعة أخرى ثبت حكمها بأحدهما لاشتراكهما في علة الحكم التي لا : القياس ٥

 ١٩١جرد معرفة اللغة، شلبي، أصول الفقه الإسلامي، صتدرك بم
 المصلحة المرسلة سيتم تعريفها بالتفصيل لاحقاَ ٦
 ١١أصول التشريع الإسلامي ومناهج الاجتهاد بالرأي، صالدريني،  ٧
 ١٢الوجيز في أصول الفقه، صزيدان،  ٨
 ٥٦سورة النور، آية ٩
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 ١٦

أدلة جزئيـة، وأحكامهـا أحكـام       : الآمرةحكم كلي والنصوص    : منه وهو الإيجاب  

 .١جزئية

 

فهذه القاعـدة   . ٢"الأمر يفيد الوجوب، إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك        :" مثلاَ قاعدة 

:" ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحتها، مثـل قولـه تعـالى              

جـردة تنـدرج    ، فجميع صيغ الأمر الم    ٣"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول     

تحت هذه القاعدة، ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر، كوجـوب الصـلاة               

 .   ٤وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى االله عليه وسلم

أي أن المجتهد يتمكن من خلال الأدلة       : يتوصل بها إلى استنباط الأحكام     -٣

رعية، ويستدل بهـا    الإجمالية والقواعد الكلية أن يتوصل إلى استخراج الأحكام الش        

 يتوصل المجتهد من خلالها لاستنباط      ٥"النهي يفيد التحريم  " في اجتهاده، فمثلاَ قاعدة   

 نهـي، والنهـي يفيـد       ٦"ولا تقربوا الزنى  :" الأحكام في تحريم الزنا، فقوله تعالى     

 .٧التحريم فدل على تحريم الزنا

ج مـن   قيد للأحكام التي تتوقف معرفتها على الشرع، فيخـر        : الشرعية -٤

 .٨التعريف الأحكام العقلية، واللغوية، والحسية، والتجريبية، والهندسية وغير ذلك

صفة للأحكام بأن تقتضي عملاَ سواء كان مـن عمـل القلـب             : العملية -٥

كوجوب النية، أو من عمل الجوارح، كقتال الأعداء جهاداَ في سبيل االله، أي متعلقة              

قيد يخرج من التعريف    : والعملية. اياتهمكصلاتهم، وبيوعهم، وجن  : بأفعال المكلفين 

 .٩الأحكام الاعتقادية والأخلاقية

هي الأحكام والمسائل الجزئية التي تدل عليها الأدلة التفصيلية،         : الفرعية -٦

كمسألة وجوب إعداد القوة من قبل الجماعة لإرهاب وتخويف العدو المستمدة مـن             

                                                 
 ١١الوجيز في أصول الفقه، صزيدان،  ١
المكتب ، ٤فقه الإسلامي، طمحمد أديب، تفسير النصوص في الصالح، . ٢٠٥، ص٢ج الإحكام في أصول الأحكام، ،الآمدي ٢

 .٢٤١، ص٢ج م،١٩٩٣ بيروت، الإسلامي،
 ٥٦سورة النور، آية ٣
 .١٢-١١الوجيز في أصول الفقه، صزيدان،  ٤
 ٣٧٩، ص٢جتفسير النصوص في الفقه الإسلامي، صالح،  ٥
 ٣٢ةسورة الإسراء، آي ٦
 ٤ صم،٢٠٠٤ جامعة اليرموك، عماد الرشيد، دورة أصول الفقه، ٧
 ٤، صالمصدر نفسه ٨
 ٤، صالمصدر نفسه ٩

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٧

 استطعتم من قوة ومن رباط الخيل       وأعدوا لهم ما  " :الدليل التفصيلي في قوله تعالى    

 .١"ترهبون به عدو االله وعدوكم

أي العلم الناتج من الأدلة، كعلم المجتهد الحاصل من استنباط          : من أدلتها  -٧

وهو قيد يخرج به علم النبي صلى االله عليه وسلم وعلـم الملائكـة، لأنـه                . الأدلة

 .٢حاصل من الوحي لا من الأدلة

مستمدة من الأدلة الجزئية كوجوب الصـلاة       وهي الأحكام ال  : التفصيلية -٨

، ويخرج بهـا العلـم      "أقيموا الصلاة : "فإنه مستمد من دليل جزئي وهو قوله تعالى       

الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية، فإن علمه بها ليس مكتسباً من الأدلة التفصيلية،             

 .٣وإنما من دليل إجمالي

 

 أهداف علم أصول الفقه: المطلب الثاني

 

 وينضبط به ميزان العقل وبالتـالي       ، مناهج الفكر  بهلم أصول الفقه يعد قانوناَ تستقيم       ن ع إ

 .يظهر ذلك من خلال عدة أهداف وفوائد لهذا العلم. يحقق للبشرية معاني الطمأنينة والسعادة

 

  الأهداف المنهجية-أ

الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وذلك           -١

طبيق قواعده ومباحثه ونظرياته الكلية على الأدلة التفصيلية للتوصل إلـى الأحكـام             بت

 .٤الشرعية الدالة عليه

إمداد المجتهدين بقواعد الاستنباط ومناهجه لاستخراج أحكـام شـرعية           -٢

للقضايا والمسائل التي تعرض للمسلمين فيما لم يرد فيه نص حتى يكونوا على بينة من               

                                                 
 ٦٠سورة الأنفال، آية  ١
زيدان، الوجيز في أصول . ٤م، ص٢٠٠٤عماد، دورة أصول الفقه، جامعة اليرموك، مركز أمية للخدمات الجامعية، إربد، الرشيد،  ٢

 ١٠الفقه، ص
، ١أبو عيد، العبد خليل، مباحث في أصول الفقه، ط. ٣٨، ص١بضاوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر، منهاج الأصول، جال: ينظر ٣

  بتصرف٤٢م، ص١٩٨٣دار الفرقان، عمان، 
 ٢٥، ص)١( فقهأصولمحمد أبو فارس ،  ٤
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 ١٨

 وليكون سبباً مهماً من أسباب سير أتباع المجتهد عموماَ، وطـلاب            .١حكم الإسلام فيها  

 .٢الفقه خصوصاً، على طريقة إمامهم في استنباط الأحكام

يهدف هذا العلم إلى حفظ أدلة التشريع وحجج الأحكام ، وبيان مصـادر        -٣

ة التشريع الأصلية والتبعية، ليكون هذا العلم سبباً من أسباب حفظ الدين، وليبين شـمولي             

 .٣أحكامه واتساعها

يهدف إلى ربط الفروع الفقهية وغير الفقهيـة بقواعـدها، أي تخـريج              -٤

 .٤الفروع على الأصول، كما أنه يظهر ما يجمع بين هذه الفروع وما يفرق بينها

 بـالرجوع إلـى   ضبط الاجتهاد بضبط قواعد الحوار والمناظرة وذلك         -٥

 .٥الأدلة الصحيحة المعتبرة

 

  الأهداف التربوية-ب

 

هناك أبعاد وأهداف تربوية تنعكس على الفرد والجماعة يحققها علم أصول الفقه فيما لـو               

 :استغل خير استغلال وطبق على الوجه الذي أراده منا علماء الأصول المهديون، وهي كالتالي

 

أن ضبط الإجتهاد من خلال أدلة وقواعد ثابتة يؤدي إلى وجود أحكام وقوانين مضبوطة               -١

 :٦اً على المكلف بالطمأنينة والسعادة وذلك بسببتنعكس إيجابي

 .الجهد الجماعي في الاستنباط - أ

 . معايير ونظام منضبطإلىأن هذا الجهد يستند  -ب

 . توخي تحقيق المصلحة والعدالة في التشريع-ج

أن  ضبط الاجتهاد يعد ميزاناَ يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في الفكر والفوضى فـي                 -٢

، فمـثلاَ الآن    ٧، فيقترب نحو الكمال الفكري في الحكم على الأشـياء         القرارات والفتاوى 

الأنظمة، وعدم انتظام بها في      في سن    القوانين واستهتار في إصدار   يوجد هناك فوضى    

                                                 
 محمد  الهزايمة،،١٩ ص،١٩٨٣ جدة، ،دار الشروق، ١ تحليلية نقدية، طعبد الوهاب، الفكر الأصولي دراسةأبو سليمان، : ينظر ١

  بتصرف٨م، ص١٩٩١، ١ مصطفى أحمد، المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي، ط نجيب،عوض الهزايمة،
 ٦ صم،٢٠٠٤ جامعة اليرموك، عماد الرشيد، دورة أصول الفقه، ٢ 
 ٦، ص المصدر نفسه ٣
  بتصرف٦، صالمصدر نفسه ٤
 ٢٧، ص١جل إلى قواعد الأصول، تيسير الوصوالبغدادي، عبد المؤمن،  ٥
  بتصرفم٢٠٠٤ كلية الشريعة، جامعة اليرموك،بوية في علم أصول الفقه ، محمد عقلة، محاضرة مادة الجوانب الترالإبراهيم،  ٦
   بتصرف٨ أصول الفقه، دار الفكر العربي، مكتبة الجامعة الأردنية، ص محمد، أبو زهرة، ٧
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 ١٩

المؤسسات، من هنا على أي مؤسسة أن تعرف الموظفين والعاملين بقوانينها وأنظمتهـا             

 .١حتى لا يكون هناك فوضى في القرارات

ل الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية باستنباطها من أدلتهـا          من خلا  -٣

التفصيلية يتمكن المكلف من معرفة الحلال فيقبل عليه ومعرفة الحرام فيبتعد عنه، ممـا              

 . الرذيلة، فينشأ المكلف تنشئة صالحةوتراجعيؤدي إلى انتشار الفضيلة 

 

 ة الإسلامية للشريعة والتربيفوائد علم أصول الفقه: المطلب الثالث

 

شـريعة   جمة تخـدم ال    الفقه، يظهر لهذا العلم فوائد     أهداف علم أصول      تأمل من خلال 

 :التربية الإسلامية نوجزها بما يليالإسلامية و

 

يظهر من خلال دراسة هذا العلم عظمة التراث الفقهي فـي الإسـلام،              -١

 شخصـية، بـل     ويؤكد لكل ذي بصيرة أن اختلاف الأئمة ليس اتباعاَ لهوى أو لأسباب           

 .٢أساس ذلك أسباب علمية

أن من تعلم هذا العلم فإنه يكون قادراَ على الدفاع عـن وجهـة نظـر                 -٢

إمامه، حيث إنه بتعلمه لأصول الفقه قد اطلع على مأخذ إمامه وقواعـده التـي اعتمـد     

 .٣عليها ذلك الإمام

دارس علم الأصول تتكون لديه ملكة فقهية وعقلية تيسر له السبيل إلـى              -٣

ليكون بعد ذلك مـؤهلاَ لإدراك أحكـام المسـائل          . ٤م الأحكام والموازنة بين الآراء    فه

 .٥واستنباطها من مآخذها وتعميم الأحكام القديمة على نظائرها المستجدة

ن العارف بالقواعد الأصولية والأدلة الإجمالية  يستطيع أن يدعو إلى إ -٤

 ،لطمأنينة والإستجابة لدى المدعوينإلى ا ومؤثر يؤدي  مقنع  دينه بأسلوب  وإلى  االله 

 

 .٦فالدعوة المدعمة بالدليل أحرى للقبول من الدعوة التي تفتقر للدليل

                                                 
  بتصرفم٢٠٠٤ جامعة اليرموك، ب التربوية في علم أصول الفقه،محمد عقلة، محاضرة مادة الجوان ١
 ٦ صم،٢٠٠٤ كلية الشريعة، جامعة اليرموك، عماد الرشيد، دورة أصول الفقه، ٢
 ١٣الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح، صالنملة، عبد الكريم،  ٣
 ١٥العبد خليل، مباحث في أصول الفقه، ص ٤
 ٦ صم،٢٠٠٤ جامعة اليرموك، دورة أصول الفقه،الرشيد،  ٥
  بتصرف١٤الجامع لمسائل أصول الفقه، صالنملة،  ٦
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 ٢٠

ن العارف بالقواعد الأصولية والأدلة الإجمالية يستطيع أن يبين لأعداء          إ -٥

الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، من خـلال معرفتـه بمصـادر القيـاس                

سد الذرائع والإستحسان وغيرها، فهي المصادر التي تظهر مـدى          والمصالح المرسلة و  

صلاحية هذا الدين لكل جوانب الحياة واستيعابه لكل القضايا والمستجدات علـى مـر              

 لبيان قوة هذا الدين وبعده عن الاعتماد على مبدأ التنظيـر دون              سبباً يجعلهاالزمن مما   

 .١ملامسة الواقع والتطبيق

سلامي والتي تعتبر لب علم أصول الفقـه تفيـد          ن مصادر التشريع الإ   إ -٦

التربية الإسلامية في كونها مصادر لها تستمد منها أصولها ومبادئهـا وأهـدافها كمـا               

 .سيظهر لاحقا

بإمكان أهل التربية أن يستنبطوا العديد من  الدلالات والجوانب التربوية            -٧

ول الفقه ومناهجـه فـي      المهمة في العملية التربوية من خلال دراستهم بعمق لعلم أص         

 .الإستنباط وهو ما سنورده لاحقا

ن مناهج علماء أصول الفقه في البحث والإستنباط تفيد فـي المنـاهج             إ -٨

 . كما سيظهر لاحقا وتلتقي معهاوالطرق التدريسية في التربية الإسلامية

 

لأحكـام  إذاَ من خلال أهداف هذا العلم وفوائده يتبين لنا مدى الحاجة إليه للوصول إلـى ا               

لم تعد هناك حاجة إلى     : الشرعية العملية على وجه يسلم به المجتهد من الخطأ والعثار، ولا يقال           

إن الإجتهاد باقٍ إلى يـوم القيامـة، ولكـن          : هذا العلم بعد القول بسد باب الإجتهاد، لأننا نقول        

لـى شـرع االله،     بشروطه، ومن أفتى بسد باب الإجتهاد قاله اجتهاداَ عندما رأى جرأة الجهال ع            

 ، ومـن لـم      ٢وتشريع الأحكام بالهوى، وادعاء الإجتهاد من قبل أناس لا يعرفون منه إلا الإسم            

يصل إلى مرتبة الإجتهاد، فهو بحاجة إلى معرفة هذا العلم، والوقوف على قواعده، حتى يعرف               

قوال، وتخـريج   مآخذ أقوال الأئمة، وأساس مذاهبهم، وقد يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأ           

  .٣ ضوء  مناهج الأئمة التي اتبعوها في تقرير الأحكام واستنباطهافيالأحكام 

 

  التربية الإسلامية وأهدافهامفهوم: المبحث الثاني

                                                 
  بتصرف١٤، صالمصدر نفسه ١
 ١٣الوجيز في أصول الفقه، صزيدان،  ٢
 ١٣، صالمصدر نفسه ٣
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 ٢١

 سلامية الإ التربيةمفهوم :المطلب الأول

 

 :التربية في اللغة

 ١الزيـادة والنمـاء   :  لكلمة تربية وهي   للغة وتعريفات اللغويين عدة معانٍ    ورد في معاجم ا   

 .٤ والسياسة  وتولي الأمور٣ والإصلاح٢والنشوء والترعرع

 

 :٥ومن هذه التعريفات يتضح أن المعنى اللغوي لمفهوم التربية يعود إلى أصول ثلاثة هي

 رَبَا يربو بمعنى زادَ ونمَى: الأصل الأول

 رَب يرب بمعنى أصلح: الأصل الثاني

 .معنى نشأ وترعرع ربِيَ يربى ب: الأصل الثالث

 

ولعل أقرب هذه المعاني لمعنى التربية في الاصطلاح كما سيأتي هو معنى الإصلاح الذي              

عليه تقوم العملية التربوية وهذا ما أورده المفسرون في بيان معنى الرب في القرآن الكريم فـي                 

هـم مـن سـوى االله       ، الرب، هو المربي لجميع العالمين، و      "الحمد الله رب العالمين   :" قوله تعالى 

هي خلقـه للمخلـوقين، ورزقهـم،       : فالعامة. عامة وخاصة : تعالى، وتربيته تعالى لخلقه نوعان    

تربيتـه لأوليائـه، فيـربيهم      : والخاصة. وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا        

بيـنهم وبينـه،    بالإيمان، ويوفقهم له، ويكمله لهم، ويدفع عنهم الصوارف، والعوائـق الحائلـة             

 . ٦تربية التوفيق لكل خير، والعصمة من كل شر: وحقيقتها

 

 

 

  التربية في الاصطلاح-

 

                                                 
 م،١٩٢٨ الأميرية، القاهرة، ج، المطبعة٢ ، في غريب الشرح الكبير للرافعيالمصباح المنير). ٧٧٠ت(الفيومي، أحمد بن محمد،  ١
 ٢٩٦، ص١ج
 ٤٠١، ص١جلسان العرب، مادة ربى، ابن منظور،  ٢
 ٧٣، ص١جالقاموس المحيط، باب الباء فصل الراء،الفيروزابادي، . ٤٠١، ص١ج، المصدر نفسه ٣
 ٤٠٠، ص١ جلسان العرب،ابن منظور،  ٤
أحمد عبد . ٣٣ صم،٢٠٠٣ عمان، الوراق للنشر والتوزيع، ،١ة الإسلامية، طسعدون الساموك وهدى الشمري، أساسيات التربي ٥

  بتصرف١٠ صم،١٩٩٦ ، كلية الشريعة، جامعة اليرموك،ويحية في الإسلام، رسالة ماجستيرالعزيز أبو سمك، التربية التر
 الكويت، سلامي،جمعية إحياء التراث الإ، ٢طالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  ٦

 .٢٧ صم،٢٠٠٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٢

التربية عملية ضخمة تتصل بحياة كل فرد، مهما كـان مسـتواه الثقـافي، فهـي تتسـم                  

بخصائص النمو التي تتسم بها الكائنات الحية، فهي متغيرة، نامية، متطورة، لذلك نظـر إليهـا                

 من خلال مشكلاتهم المتغيرة، ومطالبهم المتزايدة ووسط عوامل كثيرة مترابطة، ولهـذا             الأفراد

فإن تعريف التربية يختلف باختلاف وجهات النظر ويتعدد حسب الجوانب والمجالات المـؤثرة             

فيها والمتأثرة بها، فلها عدة معان وتعريفات، لها المفهوم التعليمي والإجتمـاعي والإقتصـادي              

ولعل أفضل من بين معنى التربية بصفة عامة هو الدكتور أحمد           . التأديبي أو التهذيبي  والمهني و 

 المتدرجة بخطـوات ومراحـل      - أي المحددة  -هي تلك العملية القصرية   : " رجب الأسمر فقال  

متتابعة، محددة الأهداف والمحتوى والأساليب، والوسائل، والعمليات، والفعاليات، التـي يقـوم            

 الذي  -هلون متخصصون، أعدوا للقيام بجميع التزاماتها، للنهوض بالفرد المربي        عليها أفراد مؤ  

 وصولاً إلى أقصى درجات الكمال الإنساني الممكنة، بتنمية قدراتـه           -يعتبر محور العملية ككل   

 .١"وإمكاناته ومواهبه وملكاته واستعداداته المختلفة

 

ؤسسات أو الوسـائل التربويـة فـي        وهناك تعريف آخر للتربية يبين بشكل أكثر دور الم        

 نظام إجتماعي يحدد الأثر الفعال للأسـرة والمدرسـة          الأهداف التربوية وهو أن التربية    تحقيق  

ووسائل الإعلام في تنمية النشء وإصلاحه شيئاً فشيئاً من النواحي الجسمية والنفسـية والعقليـة               

وهي هنا تربية لا يحكمها     . ٢يعيش فيها والأخلاقية حتى يمكنه أن يحيا حياة سوية في البيئة التي           

منهج معين سواء إسلامي أو غربي، بل الذي يظهر عليها أنها التربية التي تركز على التنشـئة                 

 .والإصلاح بشتى الطرق والوسائل من أجل الإعمار في الأرض والعيش بحياة كريمة

 

  التربية الإسلاميةمفهوم

 

منهج الإسلامي والتي هي مجـال بحثنـا فـي هـذه            أما التربية الإسلامية التي يحكمها ال     

 مبـادئ    باعتبارهـا   مبادئ أصول الفقه الإسلامي وتعتمدها     تسترشدالدراسة، كونها التربية التي     

أصولية تربوية مؤثرة في عملية ضبط المناهج وتحسين الأداء وتطوير الوسائل، فقد عرفها أهل              

                                                 
 ٤٦ صم،١٩٩٧ عمان، دار الفرقان،، ١نتماء وارتقاء، طأحمد رجب، فلسفة التربية في الإسلام االأسمر،  ١
سعيد اسماعيل علي، : ينظر:  بتصرف١١ صم،١٩٨٨ عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية،، ١، أسس التربية، طإبراهيم الناصر ٢

 ٣٧٠ صالفكر التربوي الحديث،
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 ٢٣

هي تنشئة الإنسان شيئاً فشيئاً في جميع       :"  بقوله التربية بعدة تعريفات منها تعريف خالد الحازمي      

 .١"جوانبه ابتغاء سعادة الدارين، وفق المنهج الإسلامي

 

ومحورها هو الإنسان مسلم أو غيـر       ) التنمية(فالتربية الإسلامية هدفها التنشئة والإصلاح      

لمسـلم علـى    مسلم لأنها تريد أن تربي المسلم على ما استسلم له، وهو الإسلام، وتربي غيـر ا               

، وتحقق أهدافها بشكل متدرج في جميع جوانب الشخصـية          ٢الإسلام بالتوجيه والنصح والتنشئة   

الإنسانية وفق مصادر الشرع وقواعده وقيمه لكي يؤدي الإنسان رسالته في الحياة الدنيا للفـوز               

 .في الآخرة

 

 لا  فـي التربيـة    توظيف العلوم والمعارف     أثروهناك تعريف آخر للتربية الإسلامية يبين       

المعرفـة  :" وهـو أن التربيـة       التي لها علاقة بتحقيق أهدافها ومنها علم أصول الفقه           سيما تلك 

التطبيق، أي هي إعداد الإنسان المسلم لإنتاج المعارف المتسمة بالأصـالة والمعاصـرة فـي               و

الجماعات فـي   ميادين الحياة المختلفة ثم إعداده ليحسن توظيف هذه المعارف في حياة الأفراد و            

  . ٣"ضوء علاقاته بالخالق والكون والإنسان والحياة والآخرة

 

أن التربية الإسلامية هي عملية مقصودة مستمدة من الشـريعة          : ولعل التعريف الجامع هو   

الإسلامية تهدف إلى تنمية جوانب الشخصية الإنسانية جميعها لتحقق العبودية الله سبحانه وتعالى،             

ذوو كفاءة عالية بتوجيه تعلم أفراد آخرين وفق طرق ملائمة مستخدمين محتوى            ويقوم فيها أفراد    

 .٤تعليمياً محدداً وطرق تقويم ملائمة

 

 :إن هذا التعريف جامع للعناصر التي تتكون منها العملية التربوية، وهذه العناصر هي

 العالم الذي يتولى توجيه العملية التربوية -١

 ة التربويةالمتعلم الذي تدور حوله العملي -٢

 الهدف الذي تسعى التربية إلى تحقيقه -٣

                                                 
 ١٩الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص ١
  بتصرف١٩، صالمصدر نفسه ٢
  ٧٧صم، ٢٠٠٥، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي، ١ ط، والمربون العاملون فيها مناهج التربية الإسلامية،ماجد عرسان  الكيلاني،٣
 .بتصرف١٠، ص١ج م،٢٠٠٥ عمان، ائل للنشر،دار و، ٢ علوم الشريعة، طعبد الرحمن صالح عبد االله، المرجع في تدريس ٤
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 ٢٤

الطريقة التي توصل إلى الهدف وهي المؤسسات التربوية لأنهـا تعـد             -٤

 وسائل لتحقيق الأهداف

٥-        أو  اً تعليم  كانت المحتوى الذي يتضمن الهدف وهو المادة التربوية سواء 

 اًإعلام

ام كافـة   طريقة التقويم التي تظهر مدى تحقيق الأهداف، وذلك باسـتخد          -٦

المناهج والمباديء الموجودة في علم التربية أو العلوم الإسلامية الأخرى والتي تكـون             

 . ١سبيلاً لتحقيق الأهداف

 

 أهداف التربية الإسلامية: المطلب الثاني

 

إن موضوع الأهداف التربوية يعد مثار جدل ونقاش كبيرين في أوساط التربـويين علـى               

خصِّصٍ ومعمِّم، ومقيِّد ومطلِق، وملتزم وغير ملتـزم، ومـؤمن          اختلاف اتجاهاتهم، وهم بين م    

وملحد، وذلك لأن الأهداف هي المحصلة النهائية للفلسفات والمبادىء التي يتبناها النـاس فـي               

 . ٢حياتهم

 

فأهداف التربية إذن تختلف باختلاف المجتمعات، ودرجة تقدمها والظـروف الاجتماعيـة            

، ولعلاقة هذه الدراسة بأصول الشريعة الإسلامية ومبادئها، فلا         ٣مهاوالدينية والسياسية التي تحك   

لشرعية المرجوة من   بد لنا من تحديد الأهداف التربوية الإسلامية  والتي ستكون بمثابة المقاصد ا            

 .هذه الدراسة

 

 :حيث تتلخص أهداف التربية الإسلامية بما يلي

 

السعي إلى تطهير النفس، وصفاء الذات، والإتصال       ب ويتمثل ذلك    ،تحقيق العبودية الله تعالى   : أولاً

كم من ليال   : أيها الولد :" يقول الإمام الغزالي  . ٤باالله تعالى الذي هو أسمى الغايات وأنبل المقاصد       

أحييتها بتكرار العلم، ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه، إن                

                                                 
  بتصرف١٠، ص١جالمرجع في تدريس علوم الشريعة، عبد الرحمن،  ١
  بتصرف٧ صم،٢٠٠٠ جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع،، ١سلامية وغايتها، طرياض جنزرلي، أهداف التربية الإ ٢
 ٦٤ صم،٢٠٠٤ عمان، بة الرائد العلمية،مكت، ١، ط-وعي الإنساني ال-ابراهيم الناصر، أصول التربية ٣
 هـ،١٤١٣ البحرين، مكتبة ابن تيمية،، ١الإسلامية، طمنى داوود، جوانب من الواقع التربوي المعاصر في ضوء العقيدة : ينظر ٤

 رف، بتص٤٤ صم،١٩٧١ النجف، مطبعة الآداب،: م، النجف١٩٧١، ١باقر شريف، النظام التربوي في الإسلام، طالقرشي، . ١٩ص
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 ٢٥

ها، وتحصيل مناصبها، والمباهاة على الأقران والأمثال فويل        كان نيل غرض الدنيا وجذب حطام     

لك ثم ويل لك، وإن كان قصدك فيه  إحياء شريعة النبي صلى االله عليه وسلم، وتهذيب أخلاقـك                 

 .١"وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك، ثم طوبى لك

 

 .إعمار الكون وفق منهج االله سبحانه وسننه في الحياة: ثانياً

 

بناء المواطن المسلم الصالح المؤمن بربه ودينه، المتمسك بتعاليم دينه، المتخلق بـالأخلاق             : ثالثاً

الفاضلة النابعة من دينه، الصحيح في بدنه، المتزن في دوافعه وعواطفه ونزعاته، المتكيف مـع               

 .٢نفسه ومع غيره

 

ديني، فهـو خـاتم الأديـان       بلوغ الكمال الإنساني، لأن الإسلام نفسه يمثل بلوغ الكمال ال         : رابعاً

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتـي ورضـيت لكـم            :" وأكملها وأنضجها، يقول تعالى   

ومن تمام الكمال الإنساني مكارم الأخلاق وقد جاء الإسلام ليصل بهـذا الكمـال              . ٣"الإسلام ديناً 

إنما بعثت لأتمـم مكـارم      :" الإنساني إلى قمته، وقد ورد عن الرسول صلى االله عليه وسلم قوله           

 .٥وهكذا يعتبر بلوغ الكمال الإنساني غاية وهدفاً رئيسياً للتربية الإسلامية. ٤"الأخلاق

 

الفوز برضاء االله ودخول الجنة، وهو من الغايات التي يطمح إليها كل مسلم مؤمن، فكل               : خامساً

 للفوز برضـاء االله وتجنـب       ما يقوم به الأفراد في الدنيا من تطبيق في كل مجالات الحياة إنما            

 .٦سخطه وبالتالي دخول الجنة

 

                                                 
 م،١٩٨٠ بيروت، دار الشروق،، ٢، ط) عبد االله أحمد أبو زينةتحقيق(أيها الولد المحب، ). هـ٥٠٥ت ( الغزالي، أبو حامد محمد،١

 .٣٢ص
 بتصرف٣١٩ صم،١٩٨٥ ليبيا، المنشأة العامة للنشر،، ٥ية الإسلامية، طعمر محمد التومي، فلسفة التربالشيباني،  ٢
 ٣سورة المائدة، آية ٣
 مكة مكتبة دار الباز،، )تحقيق محمد عبد القادر عطا( ج،١٠  سنن البيهقي الكبرى،).هـ٤٥٨ت (قي، أحمد بن الحسين،البيه ٤

:  التمهيد، تحقيق).هـ٤٦٣ت (ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله،. ، باب بيان مكارم الأخلاق١٠/١٩١ م،١٩٩٤المكرمة، 
 ، ص١٦ج هـ،١٣٨٧ المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، البكري، د الكبيرمصطفى بن أحمد العلوي، محمد عب

٢٥٤  
، أبو حويج،  ١٨م، ص١٩٧٧ القاهرة، مرسي، محمد منير، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، عالم الكتب، ٥

 الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،، ١ا، طسسها وعملياته أ-عناصرها-، المناهج التربوية المعاصرة، مفاهيمهامروان
 ٢١٩أحمد الطبيب، أصول التربية ، ص. ٦٥ صم،٢٠٠٠عمان، 

 ١٥٢رياض جنزرلي، أهداف التربية الإسلامية وغايتها، ص ٦
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 ٢٦

، وهو من أهم أهداف التربية الإسـلامية وبـه          ١تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة     : سادساً

 ،تتحقق غايات التربية الإسلامية، فالإنسان تتحقق له السعادة في الدارين عندما يكون عابـداً الله              

صف بصفات الكمال الإنساني، والتربية الإسلامية بدورها تنسجم مع          صالحاً يسعى لأن يت    إنساناً

أي مبدأ أو منهج أو وسيلة يتحقق من خلالها السعادة للناس في الـدنيا والآخـرة، لأن التربيـة                   

الإسلامية تقوم على أساس الواقع المادي والروحي للإنسان دون اقتصار على جانب واحد فقـط               

بين المادة والروح، فهي لا تريد أن يعيش الإنسان في السماء وهـو             أي تقوم على مبدأ الموازنة      

على الأرض، ولا تريد كذلك أن يعيش منغمساً في الحياة الأرضية وحدها لأن في  كيانه وجوداً                 

 .     ٢روحياً

 

وما خلقـت الجـن     :   " ، فاالله سبحانه وتعالى يقول    ٣تنشئة الإنسان الذي يعبد االله ويخشاه     : سابعاً

إنما يخشـى االله    :" ، وطريقة عبادة االله وخشيته إنما تكون بالعلم، قال تعالى         ٤"نس إلا ليعبدون  والإ

، وما دام العلم هو سبيل التقوى وخشية االله، فقد حث االله على العلـم سـواء                 ٥"من عباده العلماء  

والهندسي ورفع مكانة أهله وفضلهم علـى غيـرهم         أوالطبي  أوالإقتصادي  أالشرعي أوالتربوي   

 .٧"يرفعِ االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات:" ، قال تعالى٦ورفعهم درجات

 

ولهذا فالتربية الإسلامية حتى يتحقق لها هذا الهدف وهو التنشئة والخشية بواسطة العلـم،              

فإنها تستند إلى أصول مستمدة من العلوم التي تفيد في فهم مضامينها المختلفة مثل علم أصـول                 

قه، وعلم النفس، وعلم الإجتماع والتاريخ، وعلم السياسة، والإقتصاد والفلسـفة والبيولوجيـا             الف

 . ٨وغيرها

 

تقوية الروابط الإسلامية بين المسلمين ودعم تضامنهم وخدمة قضاياهم، ويتم ذلـك عـن              : ثامناً

رب طريق ما تقوم به التربية الإسلامية من توحيـد للأفكـار والمبـاديء والأصـول والمشـا                

والإتجاهات والقيم بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وبهذا تكون التربية الإسـلامية             

                                                 
 ١٩التربية الإسلامية أصولها وتطورها، صمرسي، . ٢٢٠أحمد الطبيب، أصول التربية، ص ١
  بتصرف٦٦، المناهج التربوية المعاصرة، صمروان أبوحويج ٢
 المناهج التربوية  أبو حويج،.١٩التربية الإسلامية أصولها وتطورها، صمرسي، . ٢٢٠أحمد الطبيب، أصول التربية ص ٣

 ٦٦المعاصرة، ص
 ٥٦سورة الذاريات، آية  ٤
 ٢٨سورة فاطر، آية ٥
 ٢٢٠أحمد الطبيب، أصول التربية، ص ٦
 ١١سورة المجادلة، آية ٧
  في بيان العلوم التي لها علاقة بالتربية١٦٧-١٦٢ص:  بتصرف، وينظر٧١علي إدريس، مدخل إلى علوم التربية، ص ٨
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 ٢٧

 وجعلهم جميعاً على قلـب      ، وتكتيل جهودهم  ، وجمع شملهم  ، ووحدتهم ،عاملاً فعالاً في تماسكهم   

 .، وكل ذلك يعد من مقاصد الشريعة الإسلامية١رجل واحد

 

تطلبات الحياة المادية، والتعامل مع عالم الأشياء في ضـوء          تدريب الفرد على مواجهة م    : تاسعاً

، وهـو   ٣"فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشـور        :" يقول تعالى . ٢المبادىء الإسلامية 

 .٤هدف مقاصدي يحقق المصلحة للأفراد من أجل العيش بكرامة وسعادة

 

 :٥ويتحقق هذا الهدف من خلال التركيز على ما يلي

 

 واكتسـاب المهـارات واسـتخدامها وإنتاجهـا          ،ب التكنولوجيا بـوعي   استيعا - أ

 .وتطويرها وتسخيرها لخدمة ومصلحة الإنسان والمجتمع

اؤها ومعالجتها وإنتاجها واستخدامها    عخزينها واستد تجمع المعلومات وتنظيمها و    - ب

القرارات  والقدرة على اتخاذ     ، وتوقع الاحتمالات المختلفة للأحداث    ،في تفسير ظواهر الحياة   

 .الحكيمة

 واستخدام التفكيـر المنطقـي       ،إتباع الأسلوب العلمي في البحث وحل المشكلات       - ج

 .والناقد في تفسير الظواهر وتقدم المعرفة

اكتساب مهارات مهنية عامة    ٠الإعتماد على الذات في مواجهة متطلبات العمل و        - د

 .وأخرى متخصصة للتكيف مع المستجدات

 . والممارسة العامة الرياضية لتحقيق نمو جسدي متوازن،ية استيعاب القواعد الصح-هـ

تكريس القدرات الشخصية والأوقات الحرة فـي تنميـة المعـارف والإبـداع              - و

 .والإبتكار وروح المبادأة في العمل كمنهج حياة

 

تطوير سلوك الفرد وتغيير اتجاهاته بحيث تنسجم مع الإتجاهات الإسلامية نحو تطبيـق             : عاشراً

قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربـه فصـلى، بـل    :"  ، قال تعالى ١ الفاضلة والتحلي بها  الأخلاق  
                                                 

التربية الإسلامية أصولها مرسي، ، ٢٢٠أحمد الطبيب، أصول التربية، ص. ٦٧المناهج التربوية المعاصرة، صأبو حويج،  ١
 ، بتصرف١٩وتطورها، ص

 ٢٨تدريس علوم الشريعة، صالمرجع في عبد الرحمن، ٢
 ١٥سورة الملك، آية ٣
 ٣٥ صم،١٩٧٨ عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية،، ١وية الإسلامية، طماجد عرسان، تطور مفهوم النظرية التربالكيلاني،  ٤

 بتصرف
 ٣٥٨محمد الخوالدة، مقدمة في التربية، ص: ينظر ٥
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 ٢٨

وذلك من خلال التركيز على الفضيلة ومـا يـؤدي          . ٢"تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى     

إليها والتحذير من الرذيلة وسد كل ما يؤدي إليها، مما يوجد مجتمعاً إسلامياً فاضـلاً متماسـكاً                 

أن أهم غرض للتربيـة     :" ، يقول أبو حامد الغزالي    ٣ى أساس من مبادئ الدين  والأخلاق      يقوم عل 

 .٤"هو الفضيلة والتقرب إلى االله

 

 الأخلاق ركناً أساسياً من أركانها لذا فهي تسعى جادة إلى تحقيقـه             تعدوالتربية الإسلامية   

ي حتى يصبح الفـرد نافعـاً       بكل الوسائل سواء معرفية أو مادية وفي كافة مراحل النمو الإنسان          

 .٥للمجتمع ينشر السعادة فيه

 

وبالنظر إلى تلك الأهداف يلاحظ أيضاً أنها تتصف بعدة مواصفات لا بد منها كي تـؤدي                

 :٦الغرض الذي وضعت من أجله وهي

 إمكانية الممارسة والتطبيق للأسباب الموصولة لتحقيق هذه الأهداف -١

 عامة لكل الناس -٢

  جميعهاشاملة لجوانب الحياة -٣

 ٧خالية من المتناقضات -٤

 رض بين الجوانب المختلفةامؤدية إلى التوازن والتوافق، وعدم التع -٥

 مرنة، مسايرة لاختلاف الظروف والأحوال والعصور والأقطار -٦

 صالحة للبقاء والخلود والاستمرار والرسوخ -٧

 ومن حيث هو عضو     ، موافقة لفطرته من حيث هو فرد      ،مناسبة للكائن الإنساني   -٨

 .جماعةفي 

متوافقة غير متصادمة مع المصالح المختلفة، فتسد الحاجات جميعاً وتواجه كـل             -٩

 .الحالات التي تعرض للإنسان

 واضحة في الفهم، يقبلها ويفهمها المربي والطالب  -١٠

                                                                                                                                               
 ٢٧المرجع في تدريس علوم الشريعة، صعبد الرحمن، . ٣٥مية، صتطور مفهوم النظرية التربوية الإسلاالكيلاني،  ١
 ١٦-١٤سورة الأعلى، آية ٢
  بتصرف٣٣٨عمر الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ٣
 ٦١ الوعي الإنساني، ص-إبراهيم الناصر، أصول التربية: ينظر ٤
 ١٥٠رياض جنزرلي، أهداف التربية الإسلامية وغايتها، ص ٥
 ٦٦-٦٥، ص-الوعي الإنساني-إبراهيم الناصر، أصول التربية. ٥٠-٤٨، صدر نفسهاالمص: ينظر ٦
  ٣٤م، ص١٩٨٦، ١مقداد يالجن، أهداف التربية الإسلامية وغايتها، ط ٧

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٩

مؤثرة في سلوك المربي والطالب أو المعلم والمتعلم وهما يسيران فـي             -١١

 .إنجاز العملية التربوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معالم أصول الفقه في التربية الإسلامية: الفصل الأول
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 ٣٠

علم أصول الفقه القديمـة والحديثـة ليجـد شـحاً           بإن الناظر في كتابات المهتمين      : تمهيد

واضحاً في بيان أهمية هذا العلم وإبراز معالمه في العلوم والمعارف الأخرى وعلاقته بها، بـل                

لى بيان علاقة علم أصول الفقه بعلم الفقه بأنها علاقة أصـل  سيجد جل هذه الكتابات قد انهالت ع   

 وإذا أنعـم النظـر      .صول ما جاء إلا لينظم علم الفقه      ، وأن علم الأ   ١بفرع أو الدليل من المدلول    

 مـن  قد بين علاقة هذا العلم بعلوم الشريعة الأخرى من تفسير أو حديث أو عقيـدة، و                منسيجد  

، لكن العلم الذي لم يتطرق      ٢ المنطق وعلم اللغة والقانون وغيرها     ربط هذا العلم بعلم الكلام وعلم     

إليه أهل الأصول في بيان علاقته بعلم أصول الفقه هو علم التربية، ولهذا سأبين في هذا الفصل                 

بإذن االله تعالى معالم أصول الفقه في التربية الإسلامية وذلك من خلال الكشف عن تلك العلاقـة                 

 .قه والتربية الإسلامية من عدة وجوهالقوية بين أصول الف

 

ولعل ما قاله الإمام الإسنوي في أهمية علم أصول الفقه ومكانته بالنسبة للعلوم الأخـرى               

فإن علم أصول الفقه علـم      :" يعد تأصيلاً وتأكيداً لمكانة هذا العلم وعلاقته بغيره من العلوم، فقال          

 -الأحكام الشرعية، ومنار الفتاوى الفرعيـة     عظيم نفعه وقدره، وعلا شرفه وفخره، إذ هو مثار          

 التي بها صلاح المكلفين معاشاً ومعاداً، ثم إنـه          -وفي ذلك إشارة إلى علاقة هذا العلم بعلم الفقه        

 وفي ذلك إشارة إلى علاقـة هـذا العلـم           -العمدة في الإجتهاد، وأهم ما يتوقف عليه من المواد        

 .٣"لماء، ووصفه به الأئمة الفضلاء كما نص عليه الع-بالعلوم والمعارف الأخرى

   

ن إإن لعلم الأصول أهمية ومكانة بالغتين للعلوم الأخرى وخاصة العلـوم الإسـلامية، إذ               

دراسة هذا العلم تعين على فهم سائر العلوم الإسلامية الأخرى، كالفقه والتفسير والحديث وغيـر     

وم، والكشف عن دقائقها، وكيفية النظر      ذلك، فإنه يحقق في الدارس قوة الإدراك لحقائق هذه العل         

 .٤فيها، والإستفادة منها

 

                                                 
. ٢٧ ص تونس،دار أبو سلامة للطباعة والنشر،، "ية وأثرها في أصول الفقهالنهضة العلم" محمد الطاهر النيفر، أصول الفقه ١

 .٨-٧محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص. ٨٥-٨٤البرهان في أصول الفقه، صالجويني، 
العبد خليل، مباحث في أًصول . ١٥-١٤ صم،١٩٩٤ ،، كلية الحقوق، جامعة الاسكندريةسراج، أصول الفقه الإسلاميمحمد : ينظر ٢

محمد . ١٠٥)١(١٩ م،١٩٩٢ لة دراسات، مج،ستخدام أصول الفقه في الدعوة إلى االلهخرابشة، عبد الرؤوف، مدخل لا .٤٨الفقه، ص
 ٢٥ صم،١٩٨٩ بيروت، دار التعارف للمطبوعات،م الجديدة للأصول، المعال باقر الصدر،
محمد أبو فارس، أصول . ١٨ صم،١٩٨٣  بيروت،دار العلم للملايين،، ١جها وأبعادها، ط الأصول الإسلامية منهرفيق العجم،

  بتصرف ٢٢، ص)١(الفقه
، مؤسسة )تحقيق محمد حسن هيتو( التمهيد في تخريج  الفروع على الأصول، ).هـ٧٧٢ت (الدين عبد الرحيم،الإسنوي، جمال  ٣

 ٤٣الرسالة، ص
 .١٠٥)١(١٩ م،١٩٩٢  مجلة دراسات،،ستخدام أصول الفقه في الدعوة إلى االلهخرابشة، عبد الرؤوف، مدخل لا ٤
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 ٣١

، ولهذا  ١ بمثابة العمود الفقري للمعارف والعلوم الإسلامية      يعدن علم أصول الفقه     فإ وعليه

لم التربية الإسلامية وذلك من     كما أن لهذا العلم علاقة بتلك العلوم فإن له علاقة من باب أولى بع             

    .عدة وجوه كما سيأتي

 

حيث إن علم أصول الفقه بأدلته الإجمالية ومبادئه الأصولية جاء ليضبط عملية فهم الكتاب              

والسنة وما يستخرج منهما من أحكام ترتبط بالفقه أو الكلام أو السياسة أو الاقتصاد أو التربيـة،                 

س للبنـاء   فيعد الضابط للفكر الإنساني في شتى المجالات، وفي مجال التربية يعد  الفكر الأسـا              

 .٢الدعوي والبناء التربوي

 

 وإنما يتكىء على العلوم الأخرى، وله       ، وعلم غير قائم بذاته    ،والبناء التربوي صرح عظيم   

 وعلـم الـنفس     ، والمناهج وطرق التدريس   ، والإدارة التربوية  ،أصول التربية : عدة حقول وهي  

ربيـة، لأن أصـول التربيـة       التربوي، وأصول الفقه هو من العلوم التي تقع في حقل أصول الت           

 فهي تبحـث    ،تتحدث عن جميع العلوم ومدى انعكاسها على الأهداف والمبادئ والأسس التربوية          

التخصص الـدقيق فـي   : في العلوم كلها والمجتمعات وانعكاسها، ودراستها لا بد له من شرطين   

 وأهمها لأنـه    علوم الشريعة والتخصص في علوم التربية، وأصول الفقه هو أحد علوم الشريعة           

 .٤ وأصولها التشريعية، فهو من العلوم الأساسية للتربية الإسلامية٣يبنى عليه في الإستنباط

 

وبما أن علم أصول الفقه جاء ليضبط العملية الفقهية والفكر الإنساني فهو يعد من علـوم                

ة تعد من الغايات    والأهداف، وبما أن التربي    الغايات   الوسائل لا الغايات، ولهذا يعد وسيلة لتحقيق      

للإنسانية، فتبرز لدينا مدى حاجة التربية لعلم أصول الفقه خاصة في حقل أصول التربية الـذي                

 . ٥يبحث في المصادر والأهداف والمبادىء والدلالات والمناهج والوسائل والقيم والأنشطة

 

قة بين الفقـه    إن العلا :" ويؤكد هذه العلاقة الباحث الدكتور عبد القادر هاشم رمزي فيقول         

الإسلامي أصولاً وفروعاً وعلماً وتعلماً من جهة والتربية الإسلامية من جهة ثانية هـي علاقـة                

                                                 
 .م، جامعة اليرموك، بتصرف٢٠٠٤ الفقه، محاضرة الدكتور محمد عقلة، جوانب تربوية في علم أصول ١
  بتصرف٢٥ صم،١٩٩٢ بيروت، مؤسسة الرسالة،، ١٣حلة القادمة، ط أولويات الحركة الإسلامية في المر يوسف،القرضاوي، ٢
 م بتصرف٢٠٠٤  كلية الشريعة، جامعة اليرموك،محمد عقلة، محاضرة جوانب تربوية من علم أصول الفقه،الإبراهيم، ٣
 ١٠٥، دار عالم الكتب، الرياض، ص٢، معالم بناء نظرية التربية الإسلامية، ط)م١٩٩١(الجن، مقداد، ي: ينظر ٤
 بتصرف م٢٠٠٤ جامعة اليرموك، كلية الشريعة،  محاضرة جوانب تربوية من علم أصول الفقه،،محمد عقلة ٥
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 ٣٢

تكاملية واستمرارية، وكان يفترض أن تكون ارتقائية، سواء مـن حيـث المنظـور المرجعـي                

 .١للماضي والحاضر أو من حيث المنظور المستقبلي

 

 التربية الإسلامية على ضرورة أن يلم دارس التربيـة          كما أكد الدكتور مقداد يالجن أستاذ     

الإسلامية بالعلوم الإسلامية ومنها أصول الفقه، واعتبر ذلك من أهم الشروط لبناء أصول التربية              

إن من أهم شروط ذلك أن يكون الـدارس واقفـاً علـى العلـوم               : "الإسلامية بناءأً سليماً، فقال   

ق هذه العلوم بالدراسة والتخصـص فيهـا لا يسـتطيع أن            الإسلامية؛ لأن من لم يقف على حقائ      

يستقي منها مادة علمية وآثارها التربوية، من هنا فإن التربية الإسلامية لها صلات وثيقة بالعلوم               

الإسلامية، كما أن لها صلات بنظريات هذه العلوم، فلا بد أن يكون دارس التربية الإسلامية أو                

ن التفصيل والعمق، مثل علم التوحيد والحديث ومصـطلحاته        المتخصص فيها قد درسها بشيء م     

والفقه وعلم أصول الفقه، والتفسير ومناهج المفسرين وعلـم الأخـلاق الإسـلامية والتـاريخ               

الإسلامي والسيرة النبوية، وعلى هذا الأساس فبقدر ما يكون الإنسان واقفاً علـى حقـائق هـذه       

 .٢ناء والاستفادة من هذه العلومالعلوم بقدر ما يكون قادراً على هذا الب

 

 

 

 

 

 

 

 علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية من حيث المصادر وأثارها التربوية: المبحث الأول

 علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية من حيث المصادر: المطلب الأول

  

ينظـر فـي     هي علاقة الفرع بأصله فالأصولي        الفقه أصولإن علاقة التربية الإسلامية ب    

الأدلة العامة الإجمالية ويقررها والتربوي ينظر في الأدلة الفرعية التفصيلية ليستقي منها الأحكام             

التربوية ولهذا أكد أهل التربية الإسلامية أن مصادر التشريع الإسلامي هـي نفسـها مصـادر                

                                                 
في تأهيل طلبة أصول الفقه الإسلامي في الجامعة،  بحث بعنوان دور الدراسات التربوية والإجتماعية ،)عبد القادر هاشم،رمزي،  ١

 ٣ ص،م١٩٩٩ )١/٨-٣١/٧(  الزرقاء، جامعة الزرقاء الأهلية،/ المؤتمر الثاني لكلية الشريعة
 ١٠٦مقداد، معالم بناء نظرية التربية الإسلامية، ص ٢
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 ٣٣

اً يؤدي إلـى اعتنـاق      التربية الإسلامية، لأن التربية الإسلامية تعني إعداد الفرد والجماعة إعداد         

الإسلام وتطبيقه تطبيقاً شاملاً على المستويين الفردي والجماعي، وهي ضرورة حتميـة لأنهـا              

  لعلم التربية  كان المنهج الذي ارتضيناه   : " حيث قالوا  .١تسعى إلى تحقيقه في حياة الفرد والجماعة      

ل، ثم السنة النبوية، فـأقوال      هو منهج علماء الفقه، حيث أثبتنا أن القرآن الكريم هو الأصل الأو           

 -الفقه:  العرف، وأخيراً الفكر الفلسفي الإسلامي بأجنحته الأربعة       ثمالمصالح المرسلة   فالصحابة،  

 .٢" التصوف- الفلسفة-علم الكلام

 

        تبعيـة تمثـل     أم كانت أصـلية     بل اعتبر بعض التربويين أن مصادر أصول الفقه سواء 

 استناد التربية إلى تلك المصادر له وقع في النفس لأنهـا مـن              ضوابط  للتربية الإسلامية، لأن    ال

الخالق إلى المخلوق، وهذا فرق واضح من أن تستند إلى آراء وفكـر البشـر الـذين يعتـريهم                   

 ـ     هللالصواب والخطأ، ثم إن التمسك بمصادر التشريع الإسلامي هو طاعة             ا تعـالى يثـاب عليه

 ورسوله صلى االله عليه وسلم هو في حد ذاته أسـمى مـا              الإنسان، والقيام بما أمر االله تعالى به      

ينبغي أن يسعى إليه الإنسان، طاعة لخالقه، سواء عرف الحكمة من ذلك أو لم يعرفهـا لأن االله                  

 .  ٣أمر بذلك، ورأس الحكمة مخافة االله تعالى وتقواه والطمع في رحمته والخوف من عذابه

 

ها التربية الإسلامية هما القرآن الكـريم والسـنة   وأكثر المصادر الإسلامية التي تعتمد علي     

، إذ يحتويان على خطوط عريضة توجه التربية وأهدافها ومبادئهـا ودلالاتهـا             ٤النبوية الشريفة 

وميادينها ومناهجها وأساليبها ووسائلها، وتسمح بالإجتهاد ومسايرة التطـور، وتلبـي حاجـات             

 ونفسياً ووظيفياً، مراعية في ذلـك اسـتعداداته         المجتمع، بحيث تتدرج في إعداد الإنسان فكرياً      

، كما أن التربية الإسلامية تعتمد على المصادر التشريعية الأخرى في تحسين المنـاهج              ٥وقدراته

والأساليب والوسائل، ولعل هذه الدراسة ستبرز لاحقاً أثر العلم بمصادر المصالح المرسلة وسـد              

أداء وسائل الإعلام التي هي أحـد الوسـائل التربويـة           الذرائع ومبدأ فقه الموازنات في تحسين       

 . لتحقيق الأهداف والغايات

 

                                                 
  بتصرف٤٢ صم،٢٠٠٠ عمان، دار المسيرة للنشر،، ١ربوي الإسلامي، ط محمد حسن، الفكر الت،العمايرة ١

 بتصرف١٣سعيد اسماعيل علي، أصول التربية الإسلامية، ص ٢
  بتصرف٣٩الحربي، مدخل لإستنباط تطبيقات تربوية إسلامية من علم أصول الفقه، ص: ينظر ٣
مد الطبيب، أح. ١٢ صم،١٩٩٧ مصر، دار السلام،، ١ة وفن التدريس،  طعبد الوهاب عبد السلام، التربية الإسلاميطويلة، : ينظر ٤

 ٧٠-٦٨ فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء، ص الأسمر،.٢١٥أصول التربية، ص
 . ١٢ التربية الإسلامية وفن التدريس، ص طويلة،:ينظر.  بتصرف٢٤٢تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية، صالكيلاني،  ٥
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 ٣٤

إن الناظر في أحكام السياسة التربوية الإسلامية لا بد له  من النظر في مقاصد الشـريعة                 

الإسلامية الضرورية والحاجية والتحسينية المستنبطة من الكتاب والسنة، فيقر الأحكام التربويـة            

إلى مصالح العباد، ويمنع الأحكام التربوية التي تؤدي إلى ما فيه ضـرر المسـلمين               التي تؤدي   

أفراداً أو جماعات، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية تعد موجها للأحكام الإجتهاديـة فـي شـتى                

إن التربية عملية هادفة لها أغراضها وأهدافها وغايتها، وينبغي         :" المجالات، يقول حامد الحربي   

التربية أغراضها من مقاصد الشريعة الإسلامية والتي تسعى مصادرأصول الفقه إلـى            أن تستمد   

 تكون معتبرة إذا توافر بهـا       ٢، وإن أحكام السياسة التربوية وهي أحكام سياسية شرعية        ١"تحقيقها

 :أمران

 

أن يكون الحكم التربوي متفقاً مع روح الشريعة معتمداً على قواعـدها             -١

ية وهي قواعد محكمة لا تقبل التغييـر والتبـديل، ولا تختلـف             الكلية ومبادئها الأساس  

باختلاف الأمم والعصور كمبدأ رفع الحرج ومبدأ سد الذرائع ومبدأ الشورى والرجوع            

 .بمعضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأي

 مـن أدلـة الشـريعة       ض الحكم الإجتهادي التربوي دلـيلاً      أن لا يناق   -٢

 .٣مة للناس في جميع الأزمان والأحوالالتفصيلية التي تثبت شريعة عا

 

 

 أثر العلاقة بين أصول الفقه والتربية الإسلامية من حيث المصادر: المطلب الثاني

 

باعتماد التربية الإسلامية على مصادر التشريع الإسلامي فإنه يتحقق لديها آثار وأهـداف             

 : تاليتربوية سامية ومقصودة في العملية التربوية، وذلك على النحو ال

إن مصادر التشريع وأصول الفقه، بناءاً على مصادرها الربانية وخصائصها المميـزة             -١

ستقلالية والتفرد بين سائر أنواع المناهج والفلسفات       خاصية الا تمنح التربية الإسلامية    

التي عرفتها البشرية، وبهذه الإستقلالية تستطيع تربيتنا الإسلامية المعاصرة أن تتجرد           

                                                 
 ٤١ول الفقه، صسلامية من علم أصإباط تطبيقات تربوية نستالحربي، مدخل لا ١
 الأحكام الشرعية التي شأنها الا تبقى على وجه واحد، بل تختلف بلإختلاف العصور والأحوال -١:يقصد بالسياسة الشرعية ما يلي٢

 الأحكام الشرعية التي لا تجد دليلاً خاصاً من الكتاب  أوالسنة  أو الإجماع ولا -٢. وعلى حسب ما يترتب عليها من النتائج والآثار
فأحكام السياسة الشرعية مرجعها إلى قواعد رفع الحرج . حلها نظير نقيسه  عليه، ما سبق  فيه حكم من الرسول صلى االله عليه وسلملم

: ينظر. الح المرسلةودفع الضرر، والحكم بالعدل وإلى العمل بمباديء سد الذرائع والإستصحاب والإستحسان ومراعاة العرف والمص
 ٥٢٣، ص٢جم، ١٩٩١ ،بحوث المؤتمر التربوي بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة،، بحث نحو فتحي ملكاوي

 ٥٢٣ ، ص٢جفتحي ملكاوي، بحوث المؤتمر التربوي، بحث نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة،  ٣ 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٣٥

تبعية التي أورثتها التربية الإستعمارية أو تربية التبعية وتأثيرهـا الخطيـر            من حالة ال  

على تكوين نفسية الإنسان وما يتركه ذلك من بصمات في كل ميادين الحياة وبصـور               

 ،نحـلال الأخلاقـي   ، والا الشكلية، والتقليد، واللامبالاة، والإنفاق الترفي    : متعددة، مثل 

ذلك من ضياع للوعي الحضاري وضـمور للجهـد   الخ، وما إلى ٠٠٠وعدم الإنضباط 

الجماعي وتقوقع في الأغراض الشخصية وظهور النزعة العرقية والجهوية والوطنية          

والقومية بمعانيها الضيقة، فحتى تتحول التربية إلى عامل استقلال حضـاري ووعـي             

جبارة إسلامي ورقي علمي وقناعة إيمانية قوية، وقيم أخلاقية عالية نحتاج إلى جهود             

ودراسات جادة واصطلاحات سليمة جذرية شاملة تستوحي وتتسلح بأصول الإسـلام           

 .١ومصادره الأصلية والتبعية المتقررة التي أرساها علم أصول الفقه

إن مصدري القرآن الكريم والسنة النبوية الغنيين بالنصوص الشرعية ودلالاتها يمدان            -٢

 :٢ ذلكمنوالتربية الإسلامية بأهدافها وغاياتها، 

تعريف الإنسان بخالقه وبناء العلاقة بينهما على أساس من ربانية الخالق            - أ

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله            :" وعبودية المخلوق، قال تعالى   

، ولبناء هذه العلاقة على أساس من العبودية الخالصة شـددت هـذه             ٣"إلا أنا فاعبدون  

كل عمل يمارسه إلى االله، فربطت بين السـلوك والإتجـاه           الأهداف على توجه الفرد ب    

إنما الأعمال بالنيات،   :"  فالحديث النبوي يقرر   - النية -وهو ما يعرف في الإسلام بإسم     

وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلـى االله ورسـوله فهجرتـه إلـى االله                  

فهجرته إلى مـا هـاجر      ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكها           

 .٤"إليه

قال .  تطوير سلوك الفرد وتغيير اتجاهاته بحيث تنسجم مع الإتجاهات الإسلامية          -ب

قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيـر               :" تعالى

 .٥"وأبقى

وعلمنـاه    " :      تدريب الفرد على مواجهة متطلبات الحياة المادية، قال تعالى         -ج

 .٦"صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

                                                 
 م بتصرف٢٠٠٤  جامعة اليرموك،محمد عقلة، محاضرة جوانب تربوية في علم أصول الفقه، ١
 ٣٦-٣٥ر مفهوم النظرية التربوية الإسلامية، تطوالكيلاني،  ٢
 ٢٥سورة الأنبياء، آية ٣
 ٢، ص١ج باب العلم، البخاري، صحيح البخاري، ٤
 )١٦-١٤( سورة الأعلى، آية ٥
 ٨٠سورة الأنبياء، آية  ٦
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 ٣٦

 بناء المجتمع الإسلامي القائم على روابط العقيدة الإسلامية وإبراز أهمية قيام هذا             -د

إن الذين آمنوا   :" المجتمع واعتبار الإنتماء إليه كمال الدين ودليلاً لصحة الإيمان، قال تعالى          

يل االله  والذين آووا ونصروا أولئـك بعضـهم          وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سب     

  .١"أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا

هو الذي أرسل   :" هـ إعداد المسلمين لحمل الرسالة الإسلامية إلى العالم، قال تعالى         

 .٢"رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باالله شهيدا

وإن هـذه   :    "  غرس الإيمان بوحدة الإنسانية والمساواة بين البشر، قال تعالى         -و

 .٣"أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون

إن دراسة أصول الفقه ومناهجه التي قامت عليها الأحكام الشرعية من شـأنه ربـط                -٣

 التربويـة   التربية الإسلامية بجذورها الحضارية الأصلية، كما يسهم في علاج المشكلة         

 ية إعداد الإنسان  كما هي مطروحة على الشعوب العربية والإسلامية، وهي مشكلة كيف         

الذي يكون في مستوى العمل بالقرآن والسنة النبوية، ذلكم الإنسان الذي يجيد توظيف             

تراثه توظيفاً حضارياً، فالأمة الإسلامية كأية أمة متحضرة لا يمكن أن تعيش خـارج              

ي نشأت بفضل جهود أجيالها المتعاقبة، فالحياة خـارج الحضـارة           نطاق حضارتها الت  

: عدم وموت وخراب، وعليه فالتربية لا يمكن فصلها عن الحضارة إذ منهـا تسـتمد              

مبرراتها ومادتها ومحتواها وأغراضها ووسائلها ونظمها ومؤسساتها، فحاجة التربيـة          

كحاجة الشجرة إلـى التربـة      إلى الحضارة التي يمثل أصول الفقه فيها العمود الفقري          

 .٤الطيبة كي تؤتي أكلها بإذن ربها

إن الدراسات التربوية الإسلامية المعاصرة والمتمثلة في الرسائل والأبحاث العلمية قد            -٤

غيرت ما رسم في ذهن بعض أفراد المجتمع الإسلامي من أن التربيـة مـا هـي إلا                  

ت عقدية وأخلاقية وتربويـة إلـى       ة، وما تحمله من انحرافا    بيالنظريات والأفكار الغر  

تربية مؤصلة تعتمد علىالمصادر والنظريات والأفكار الإسلامية ومـا تحملـه مـن             

استقامة عقدية وأخلاقية وتربوية، فظهر الكثير من الدراسات التربوية التي ترتوي في            

ف بنائها العلمي من الينابيع الإسلامية، فشكلت انعطافاً جديـداًًً  فـي مسـيرة التـألي               

التربوي، فخرج بعض هذه الدراسات في شكل رسائل علمية حصل بها أصحابها على             

                                                 
 ٧١سورة الأنفال، آية ١
 ٢٨سورة الفتح، آية  ٢
 ٥٢سورة المؤمنون، آية  ٣
 م، بتصرف٢٠٠٤تربوية في علم أصول الفقه، كلية الشريعة، جامعةاليرموك، محمد عقلة، محاضرة الجوانب ال ٤
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 ٣٧

درجات علمية عالية، وبعضها مؤلفات علمية دقيقة، أحسب أن أصحابها قـد سـبروا              

غور المصادر الإسلامية، وبذلوا جهداً مضنياً في استخراج مادتها العلمية من مظانها            

تاج إليه، وأثبتت تلك الدراسات الأصالة العلمية في        الرئيسة، فقدموا للأمة بعضاً مما تح     

 .١المصادر والوسائل والأساليب والمنهجية

يقول ابن باديس فـي      ،ية الإصلاح التربوي  إن مناهج وقواعد أصول الفقه تضبط عمل       -٥

لن يصلح هذا التعليم إلا إذا أرجعنـاه        :" " علم أصول الفقه والإصلاح التعليمي    "كتابه  

في شكله ومضمونه في مادتـه وصـورته، فالمصـلحون التربويـون            للتعليم النبوي   

إن المنظومة التربوية هي خبـرة الأجيـال        :" الإسلاميون يستحضرون الحقيقة القائلة   

، فهي وليدة زمانها ومكانها وظروفها التاريخية وكل مـا مـر عليهـا زمـان                "قاطبة

ة والعمـل علـى     وتغيرت الظروف، ودعت الضرورة إلى إعادة النظر في تلك الخبر         

تهذيبها وتطويرها وإثرائها بمجهودات الأجيال المتعاقبة، ولكن على أن يكون ذلك كله            

 .٢في هدي أصول التشريع والفكر الإسلامي التي أرساها علم أصول الفقه

 

لبناء نظرية تربوية كاملة شاملة، ذات      ) المصادر(ومما لا ريب فيه أن النظر في الأصول         

 يحتاج إلى سعة إطـلاع علـى        - أمر اجتهادي  -ة، تلبي حاجات المجتمع   أهداف واضحة ومحدد  

 .   ٣الكتاب والسنة وبقية المصادر، وتعمق في معرفة أساليبها وفهم أهدافها ومقاصدها

 

 علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية من حيث الدلالات والمبادئ: المبحث الثاني

 

طار التصور الإسلامي المنبثق مـن أصـوله        التربية الإسلامية لا يمكن ضبطها خارج إ      

، فأهميـة المبـادىء     ٤ومبادئه، وذلك لكونها تربية ربانية من حيث المصدر والمنهج والهـدف          

والقواعد الأصولية في ضبط عملية الإجتهاد التربوي لدى التربويين أهمية بالغـة، وأن السـير               

ولبيان العلاقة بـين علـم      . مية مرونة على هذه المبادىء يكسب الرؤية الإسلامية للتربية الإسلا       

 :أصول الفقه والتربية من حيث الدلالات والمبادىء لا بد من الإجابة على السؤالين التاليين

 

                                                 
  بتصرف١٠الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص ١
  بتصرف جامعة اليرموكم،٢٠٠٤محمد عقلة، محاضرة الجوانب التربوية  في علم أصول الفقه،  ٢
 ١٣التربية الإسلامية وفن التدريس، صطويلة،  ٣
  بتصرف١٨ من الواقع التربوي المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية، صنب منى داوود، جوا٤
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 ٣٨

 والتي يعبر عنها تربوياً بالفوائد أو المضامين أو الجوانب أو القيم            -لدلالات التربوية اما   - أ

 ة في علم أصول الفقه؟ التي يمكن استفادتها من المباحث الأصولي-التربوية

  هل للمبادئ التربوية الإسلامية أصول أو أدلة تفصيلية في  القرآن والسنة؟-ب    

 

 الدلالات التربوية المستفادة من  المباحث الأصولية: المطلب الأول

 

إن للمباحث الأصولية التي تُكون علم أصول الفقه دلالات تربوية متعددة يستفيد منها أهل              

 :هل الأصول وذلك على النحو التاليالتربية وأ

 

 ن الكريمدلالات تربوية في القرآ

 

يعد القرآن الكريم أول مصادر التشريع الإسلامي وأهمها، فهو القرآن المبـين وحبـل االله               

مـا فرطنـا فـي      :" المتين، كليُ  الشريعة وأصل أصولها، وينبوع رسالتها وهدايتها، قال تعالى          

إن هـذا   :" وقال تعالى . ٢"ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء     :" الىوقال تع . ١"الكتاب من شيء  

 عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يَعوجُ  فيقوم، ولا يزيغ              ٣".القرآن يهدي للتي هي أقوم    

 .٤فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد

 

 والعبـادة والمعاملـة والعـادات       العقيـدة : فالقرآن الكريم دعا إلى محاور رئيسة وهـي       

لجميـع  والأخلاق، كما اشتمل على خواص متعددة ميزته عن سائر الكتب السماوية، فهو شامل              

ومتنوع الأساليب بالحوار أو القصة أو المثل أو الترغيب         جوانب الحياة ونزل منجماً أي متدرجاً       

ان يركـز علـى زرع العقيـدة        ، فمنه ما نزل في مكة المكرمة قبل تأسيس الدولة، فك          والترهيب

والدعوة بأسلوب عاطفي جماعي، ومنه ما نزل في المدينة المنـورة حيـث الدولـة والجـيش                 

والمؤسسات فتغير الخطاب بحسب حال المخاطبين فأصبح التركيز على تشريع الأحكام وتنظـيم             

                                                 
 ٣٨سورة الأنعام، آية ١
 ٨٩سورة النحل، آية  ٢
 ٩سورة الإسراء، آية ٣
 ٧١ صم،٢٠٠٢ الرياض، مكتبة العبيكان،، ١ج الإستنباط، طمحمد أديب، مصادر التشريع الإسلامي ومناهصالح،  ٤
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 ٣٩

قـة الدولـة    المجتمع والدولة، وضبط العلاقة بين المخلوق والخالق وبين الفرد والجماعة، وعلا          

 .١بالآخرين داخلياً وخارجياً في حالات السلم والحرب وما إلى ذلك

 

 مـا تعـد      دلالات تربوية وإذا أنعمنا النظر في تلك الخواص فإنه بالإمكان استنتاج عدة           

 :للتربية الإسلامية وذلك كما يليتأصيلاً 

 

لى الدعوة إلى استعمال العقـل      في دعوة القرآن إلى العقيدة الجديدة ومحاربة الوثنية دلالة ع          -١

 .٢ووسائل المعرفة، ونبذ التقليد الأعمى للآباء والأجداد

، وهو مما   ٣مراعاة مبدأ الفروق الفردية في التربية والدعوة بمخاطبة الناس على قدر عقولهم            -٢

ثة في  المبدأ من أهم المبادئ التي تعنى بها الدراسات الحدي        استخدمه القرآن الكريم، إذ يعتبر هذا       

التوجيه النفسي والدعوي والمناهج التربوية والتخطيط الإجتماعي والعمـل الإعلامـي لإعـداد             

 .٤الأفراد لمستقبل سعيد وحياة فضلى

اعتبار الزمان والمكان أسلوباً وموضوعاً مما يعني ضرورة  تنويع الأساليب فـي التربيـة                -٣

 .٥والدعوة

 .٦اف التربوية بحاجات المجتمعارتباط العملية التربوية وصياغة الأهد -٤

البدء بما هو الأيسـر والأسـهل، ثـم          ضرورة مراعاة التدرج في التربية والتوجيه وذلك ب        -٥

الإنتقال تدريجياً إلى الأشد فالأشد، حتى يكتمل المنهج التربوي فكرأً وسـلوكاً، والأخـذ بعـين                

 .٧الإعتبار ماضي الإنسان وحاضره ومستقبله

ــرآن  ل-٦ ــمولية الق ــاهيم  ش ــياغة مف ــي ص ــر ف ــر الأكب ــاسالأث ــؤون الن ــن ش                 ع

 .٨الحياة، وإعلاء قيمهم، وتقويم أخلاقهم وضبط سلوكهم

تنوع الأساليب في القرآن الكريم يفرض الإقتناع العقلي مقترناً بإثارة العواطف والإنفعالات             -٧

 جميعاً، متمشياً مع فطرة الإنسان في البسـاطة وعـدم   فهو بذلك يربي العقل والعاطفة . الإنسانية

التكلف، وطرق باب العقل مع القلب مباشرة، فينتقل من المحسوس المشهود المسلَم به، كالمطر،              
                                                 

 ٧٣الإسلامي ومناهج الإستنباط، ص مصادر التشريع  صالح،:ينظر ١
  بتصرف٧٣، صالمصدر نفسه ٢
  م بتصرف٢٠٠٤ جامعة اليرموك، محمد عقلة، محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه،٣
 م،١٩٨٤  بيروت،مؤسسة الرسالة،، ٢ية والاجتماع، طالهاشمي، عبد الحميد، الفروق الفردية دراسة تحليلية تطبيقية في مجال الترب ٤

 . بتصرف٣ص
  بتصرف،م٢٠٠٤ محمد عقلة، محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه، ٥
 بتصرفالمصدر نفسه،  ٦
 .م بتصرف٢٠٠٥جامعة اليرموك، :  محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه، ، كلية الشريعة مصطفى،البغا، ٧
  بتصرف٤٢ صالعمايرة، الفكر التربوي الإسلامي، ٨
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 ٤٠

والرياح والنبات إلى المعقول كاستلزام وجود االله وعظمته وقدرته بإقامـة الحجـج وتوضـيح               

اً، إما للتقريع وإما للتنبيه، وإمـا للتحبيـب والتـذكير           البراهين، مع اتخاذ أسلوب الإستفهام أحيان     

بالجميل، أو نحو ذلك، مما يثير في النفس الإنفعالات الربانية، كالخضوع والشكر، ومحبـة االله،               

والخشوع له، ثم تأتي العبادات والسلوك المثالي تطبيقاً عملياً للأخلاق الربانية، وهـذه أفضـل               

لتربية العاطفة، إنها تكرار إثارة الإنفعالات، مع تجارب سـلوكية          طريقة اهتدى إليها علم النفس      

مشحونة بهذه الإنفعالات، مصحوبة بموضوع معين، حتى يصبح عند المرء استعداد لإسـتيقاظ             

 .١هذه الإنفعالات كلما أثير هذا الموضوع

 يسـتعان   التوازن بين الترغيب والترهيب، وبين التوجيه والتأديب، فحيث لا يجدي الترغيب           -٨

بالترهيب، وحيث تكاد النفس تيأس من الترهيب يكون الترغيب، وحيث لا يجد التوجيه إصـغاء               

سد شيئاً مـا، فيجـد التوجيـه        جأو مسلكاً إلى النفس، يكون التأديب، لتتحرر النفس من أسرار ال          

سد بمـا   ي القلب ما وجه إليه، ثم يكون له سلطان على الج          عمسلكاً إلى القلب والعقل والروح، في     

وجه إليه، فتتوازن جوانب هذا الإنسان ويستقيم حاله، فيستقيم المجتمع وينعم بالسلامة من العلل              

على أن يكون التأديب تأديباً لا إتلافاً وتعطيبـاً، الغـرض منـه             . والأمراض النفسية والسلوكية  

 .٢مصلحة المكلف لا النقمة منه

 

 دلالات تربوية في السنة النبوية

 

هي ما أثر عن النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو            :" سنة عند علماء الأصول   المراد بال 

، فهـي   ٤، إذ إن النصوص في هذه الأنواع الثلاثة هي التي تستنبط منها الأحكام            ٣"فعل أو تقرير  

، وتأتي السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم         ٥بيان للقرآن وتفصيل لمجمله وتوضيح لمبهمه     

وما أتاكم  :" ، قال تعالى  ٦ مصادر التشريع والثقافة الإسلامية وهو دليل واجب الإتباع        كمصدر من 

                                                 
  بتصرف٤٣-٤٢، صالمصدر نفسه ١
  م٢٠٠٥ جامعة اليرموك، البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه،٢
 دار الكتاب العربي،ج، ٢أصول السرخسي، ). هـ٤٩٠ت (، محمد بن أحمدالسرخسي، أبو بكر. ٢٢٣، ص١جالآمدي، الإحكام، ٣

  ١١٣، ص١ج هـ،١٣٧٢القاهرة، 
  ١٠٩مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الإستنباط، ص صالح،٤
  ١١٠محمد سلام مدكور، أصول الفقه الإسلامي، ص٥
  ١٠٩مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الإستنباط، ص صالح، ٦
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 ٤١

من أطاعني فقد أطـاع االله       :" وقال عليه الصلاة والسلام   . ١"الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا     

 .٢"ومن عصاني فقد عصى االله

 

تمداً مـن أدلـة الأحكـام       وللسنة النبوية باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع ودليلاً مع        

 :٣الشرعية، دلالات تربوية مستفادة وهي

 

الإهتمام بتعلم كل ما من شأنه أن يخدم المنهج التربوي الأسـاس فـي               -١

تكوين شخصية المسلم وتنمية معارفه وتحقيق هدفه ومثله الأعلى في الحياة، ولا سيما             

لـذي شـرعه االله تعـالى       ما هو الشارح الأساس والمبين العليم لذلك المنهج التربوي ا         

استفدنا ذلك من حيث تقرير القرآن أن النبي صلى االله عليه وسلم قـد أعطـي                . لعباده

 .وظيفة البيان للقرآن

التعلم بالقدوة، فالرسول صلى االله عليه وسلم هو المبلغ عـن االله عـز               -٢

 وجل، وهو المكلف الأول أن يعمل بما شرعه االله تعالى وما أمر بتبليغه، ولـذا جـاء                

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم             :" البيان القرآني يقول  

 .٤"الآخر وذكر االله كثيراً

التعليم بالقول والفعل، فقد كانت السنة بياناً لالتزام الطريق الأمثل فـي             -٣

 في التزام المنهج التربوي الإلهي بقوله صلى االله عليه وسلم وفعله، فالقول أوضح وأعم          

 .البيان، والفعل أقوى وأدعى إلى الإمتثال

تنمية الثقة في المتعلم ومن هو في مدرسة التربية من حيـث الإعتـداد               -٤

بأقواله السليمة، وتشجيعه على حرية التفكير وإبداء الرأي، ليقبل منه ما هو صـواب،              

. ما أخطـأ  ويسدد له ما كان مجانباً للسداد، مع الثناء عليه فيما أصاب ودون تقريعه في             

نلمس هذا من تقريراته صلى االله عليه وسلم لما يبدر من تصرفات أصحابه، كما فـي                

                                                 
  ٧سورة الحشر، آية ١
، ٢خاري، طلدراري في شرح البالكرماني، محمد بن يوسف، الكواكب ا: ينظر. وفي الجهاد)٧١٣٧:(رواه البخاري في الأحكام برقم ٢

مسلم بن : من حديث أبي هريرة، ينظر) ١٨٣٥:( ورواه مسلم في الإجارة برقم. هـ،١٤٠١، بيروت، دار إحياء التراث العربي
 . هـ١٤٠٠، السعودية، دار الإفتاءهـ، ١٤٠٠، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي( صحيح مسلم، ).٢٦١ت (حجاج،

 .م٢٠٠٥انب التربوية في علم أصول الفقه، البغا، محاضرة مادة الجو ٣
  ٢٣سورة الأحزاب، آية ٤
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 ٤٢

سؤاله صلى االله عليه وسلم لمعاذ رضي االله عنه عما سيكون منه مـن عمـل حـين                  

 .١"أجتهد رأيي ولا آلو:" يتعرض للقضاء، ودعاؤه له وثناؤه عليه حين قال

ته، وفي أي موقع كانت منزلته،      احترام المعلم والمربي مهما كانت مرتب      -٥

سواء أكان هو صاحب الفكرة وواضع المنهج، أم كان ناقلاً ومتبعاً، وسواء أكان فـي                

أعلى مرتبة علمية وتربوية، أم كان في أقل مرتبة من ذلك، ومهما كانت منزلة المتعلم               

العلم عن  الإجتماعية، فالرسول صلى االله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه، وقد تلقى             

جبريل عليه السلام، وهو أقل منه منزلة عند االله تعالى، بل كان صلى االله عليه وسـلم                 

يأخذ بما يشير عليه به أصحابه، وهو الذي أمر الكبير والصغير بالتبليغ عنه، ومقتضى              

 الـذي هـو   -وفعله صلى االله عليه وسلم. ذلك أن يبلغ ويعلم الصغير من هو أكبر منه 

 - أكد ذلك، ولعلنا لا ننسى جعله أسامة بن زيد رضـي االله عنهمـا              -أحد وجوه السنة  

أميراً للجيش، وهو ابن سبعة عشر عاماً، وفي الجيش الأشياخ منهم أبو بكـر وعمـر                

 .رضي االله عنهما

من المنهج التربوي السليم إعطاء التوجيهات المبدئية على سبيل الإجمال           -٦

ون التفريع والبيان والتخصـيص حسـب       والعموم، مع الوضوح وعدم الإلتباس، ثم يك      

الوقائع ومتطلبات الأحوال، فلا يثقل الذهن أولاً بالفرعيـات والجزئيـات، حتـى إذا              

رسخت الأصول، وجاءت التفريعات حسب المقتضيات، كان الذهن أوعى لمـا يلقـى             

نستفيد ذلك مما علمنـاه مـن أن        . إليه، وكان المكلف أقدر وأسرع لإلتزام ما وجه إليه        

 .سنة مبينة لما جاء في القرآن مجملاً، تفصيلاً وتفريعاً وتخصيصاً وتقييداً وتأكيداًال

تربية المسلم على الإمتثال دون تردد فيما هو من قبيل المسـلمات، وأن              -٧

يمسك بزمام فكره وعقله فيما كان من هذا القبيل، وأن يعمل فكره وعقله في فهم مـا                 

أفادنا . ما هو أقوى وأوضح على ما دون ذلك       كان دون ذلك من المعطيات، وأن يرجح        

 .هذا ما علمنا من القطعي والظني في السنة النبوية من حيث الدلالة أو الثبوت

الأسلوب النبوي في الدعوة والإرشاد يجعل في شخصية الرسول صلى           -٨

االله عليه وسلم مربياً عظيماً ذا أسلوب تربوي يراعي حاجـات الطفولـة وطبيعتهـا ،               

اطبة الناس على قدر عقولهم، أي يراعي الفروق الفردية بينهم، كما يراعي            ويأمر بمخ 

مواهبهم واستعداداتهم وطبائعهم، يراعي في المرأة أنوثتها، وفي الرجل رجولته، وفي           

                                                 
وقد صححه .  ٢٤٢، ص٥مؤسسة قرطبة، مصر، ج ج،٦ المسند،). هـ٢٤١ت(الشيباني، أحمد بن حنبل، : رواه الإمام أحمد، ينظر ١

 .٤٧٢، ص١هـ، ج١٤١٧السعودية،  ،دار ابن الجوزي، ) عادل الغرازيتحقيق(، ١في كتابه الفقيه والمتفقه، طالخطيب البغدادي 
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 ٤٣

الكهل كهولته، وفي الطفل طفولته، ويلتمس دوافعهم الغريزية، فيجود بالمال لمن يحب            

 . ١ من يحب المكانة لأنه في قومه ذو مكانةالمال حتى يتألف قلبه، ويقرب إليه

من حياة الرسول صلى االله عليـه وسـلم وأحاديثـه يمكـن اشـتقاق                -٩

للإمـام ابـن قـيم      " تحفة المودود في أحكام المولود    " موضوعات تربوية مستقلة، مثل   

للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو كتاب تربوي فيـه          " الأدب المفرد "الجوزية، و 

ربوية حول معاملة الأبناء ومعاملة الأيتـام وتـربيتهم، وآداب اجتماعيـة،            توجيهات ت 

 .٢وأحاديث عن رحمة الأطفال وتقبيلهم، والمزاح مع الصبي

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  بتصرف٤٤الفكر التربوي الإسلامي، صالعمايرة،  ١
 ٤٤، صالمصدر نفسه ٢
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 ٤٤

 دلالات تربوية في مصدر الإجماع

 

ختلاف فـي أنواعـه وشـروطه،    ختلافاً تابعاً للإإجماع  ختلف الأصوليون في تعريف الإ    إ

 في عصـر    صلى االله عليه وسلم   تفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد       إ:"  عليه الأكثرون أنه   والذي

 .١"من العصور على حكم شرعي في واقعة من الوقائع

  

لامي، وهو منبع مهـم للتشـريع       صادر التشريع الإس  جماع المصدر الثالث من م    ويعد الإ 

 .٢وحجة عند جمهور العلماء

 

 :٣ عدة توجيهات ودلالات تربويةية تحققه وآلجماعويستفاد من مصدر الإ

 عقد المؤتمرات والندوات التربوية للوصول إلى أفضل الأساليب التربويـة النافعـة،             -١

 .القائمة على معايير منضبطة ومثل عليا تتوافق مع الفطرة السليمة

 إستفادة المربي من خبرات نظرائه من المربين واحترام آرائهم وما توصلوا إليه مـن              -٢

 .معارف تربوية نافعة

أن يبث في نفس الجيل ومن هم في رحاب التنشئة التربوية إحترام القيم المتفق عليها،                -٣

وما كانت عليه الأجيال السابقة من مثل وقيم قامت الأدلة والبراهين علـى صـحتها وتحقيقهـا                 

 .مصلحة الأجيال البشرية

 التوجيه التربـوي هادفـاً لتحقيـق        تواصل المؤسسات التربوية والتشاور بينها ليكون      -٤

 ووحدة الهدف في تحقيق المصالح البشرية النافعة والتقاء المجتمعات البشرية على أساس             نالتعاو

 .من الود والتضامن، بدل الأثرة والأنانية  وتضارب المصالح بين المجتمعات والشعوب

 

 

 

 

 

                                                 
مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صالح، . ١٧٧، ص٢ القاهرة، جدار إحياء الكتب العربية،ن السبكي، جمع الجوامع، اب ١

 .١٥٧-١٥٦ص
 .١٥٧-١٥٦هج الاستنباط، صمصادر التشريع الإسلامي ومناصالح،  ٢
 .جامعة اليرموك.م٢٠٠٥مصطفى البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه،  ٣
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 ٤٥

 دلالات تربوية في مبحث القياس

 

إلحاق واقعة لم ينص على حكمها، بواقعة سـابقة نـص           :" نهيعرف الأصوليون القياس بأ   

 .١"راكهما في علتة التي لا تدرك بمجرد معرفة اللغةتشاعلى حكمها، و

 

من التعريف نرى أن الأمر في القياس يقوم على إعطاء النظير حكم نظيره، والمثيل حكم               

 الأصل وهو المقـيس عليـه       :مثيله، لاشتراك الأثنين بعلة واحدة، وعلى هذا فأركان القياس هي         

الوصف الجـامع بـين الأصـل        ( يوالحكم وهو حكم الأصل، والعلة وه     . والفرع هو المقيس  

 .٢وهو ما بني عليه الحكم في الأصل وثبت للمجتهد تحققه في الفرع) والفرع

 

 :٣وبناء على منهج القياس في الاستنباط فإنه تظهر عدة دلالات تربوية مستفادة وهي

 

فكير المنطقي والسليم في التعامل مع الأمور كي يتوصل الإنسان إلـى معرفـة              الت   -١

 .٤الحقائق والأحكام للحوادث التي تعرض له في حياته، فلا يقف مكتوف الأيدي أمامها

 

س الأمور ووزنها في ميزان الإسلام يؤدي إلى تنمية الفكر وموهبة النظر والاستدلال             افقي

 .٦ياس هو النمط التحليلي في التفكير، فالق٥لدى الشخصية المسلمة

 

 فالقياس مـنهج    ، إلى حكم للفرع   الوصولالغاية من قياس الفرع على الأصل هو              -٢

، فإن حل المشكلات في أي مجتمع إنساني يستدعي منهجية في التفكير للتأمـل              ٧لحل المشكلات 

 حلها، وجمع المعلومات في هذه المشكلة، وتحديد طبيعتها وفرضياتها، والأسلوب المتبع في 

                                                 
  الجويني،.٦٩٧، ص٢جهـ، ١٣٨٤، )تحقيق محمد حميد االله(، ١ ط المعتمد في أصول الفقه،).هـ٤٣٦ت (أبو الحسين البصري، ١

دار إحياء التراث ، ١من علم الأصول، ط المستصفى ).هـ٥٠٥ت(مد بن محمد، ، محأبو حامد الغزالي. ٧٤٥، ص٢جالبرهان، 
 .٩٦، ص٢ج م،١٩٧٩ بيروت، العربي،

  .١٩١-١٩٠مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صصالح،  ٢
 .جامعة اليرموك، بتصرف. م٢٠٠٥البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه،  ٣
 . ٦٢ أصول التربية الإسلامية وأساليبها، صالنحلاوي،. م٢٠٠٤، كلية الشريعة، ، جامعة اليرموك دورة أصول الفقهعماد رشيد، ٤

 بتصرف٢٩٣أصول التربية الإسلامية، صالحازمي، 
اليرموك جامعة . م٢٠٠٥البغا، مجاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه، . ٢٩٣الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص ٥

 .بتصرف
 .٦٧ صم،١٩٩٧ القاهرة، مكتبة زهرة،الفكر الإسلامي، الأشوج، صبري، التفكير عند أئمة  ٦
 .جامعة اليرموك: م، كلية الشريعة٢٠٠٤عماد رشيد، دورة أصول الفقه  ٧
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 ٤٦

 عـن طريـق تخـريج       ها وتحليل تهاومناقش المرتبطة بحلها، والقدرة على تنظيم هذه المعلومات      

 المعينـة، وهـذا     المناط، تمهيداً لاستخراج النتائج القابلة للتعميم كصيغة نهائية لحل هذه المشكلة          

د من البيئـة    فريمية يكتسبها ال   التفكير لا يولد مع الإنسان، بل هو مسألة تعل         السلوك المنهجي في  

 .١والمدرسة

 بقواعد وأسس صحيحة وثابتة،      توجيه الشخصية المسلمة إلى الفكر السليم، المنضبط       -٣

 العلمي بما يحقق المصـالح      ه سليمة، وينضبط سلوك   هليست وهمية ولا خيالية، حتى تكون أحكام      

 .ويحول دون المفاسد

 .لتناقضات في الفكر والسلوكصية المسلمة من الأوهام واخحفظ الش -٤

 تربية الشخص المسلم على المرونة في الفكر بحيث يقبل ما عند الآخرين، لاحتمـال               -٥

 .أن يكون ما توصل إليه خطأً وما توصل إليه غيره هو الصواب

 أن يكون حراً في فكره ضمن الضـوابط المنطقيـة والمسـلمات              على تربية المسلم  -٦

 .ة في تقليد غيره دون حجة أو برهانالعقلية، وأن لا يكون إمع

دفع المسلم إلى الاستفادة من المعطيات السليمة، وتمحيص الأمـور، ليطـرح الغـث             -٧

ويبقى السمين، ويميز الخبيث من الطيب، فيستمسك بالطيب وينبذ الخبيث، نتيجة السبر والتقسيم             

 فمنهج السبر والتقسيم يصلح أن      والتجربة والاختبار التي تعد مسلكاً من مسالك العلة في القياس،         

رضيات والآليات التربوية التي تضبط علاجاً تربوياً       فيكون منهجاً تربوياً وذلك بضرورة وضع ال      

 .٢معيناً يبتغيه المربي أو المعلم

 ثبتت بالأدلة القاطعة، واتفقـت علـى صـحتها العقـول            يالاستمساك بالمسلمات الت   -٨

ة البشرية على مر الأزمان، ولا سـيما مـا أكدتـه الشـرائع              السليمة، وتناقلها المصلحون وهدا   

 .السماوية، رغم اختلاف الزمان والمكان

 

 

 

 

                                                 
تعلمي مستند إلى طريقة  فاعلية برنامج تعليمي ).٢٠٠٥ (وينظر حسن العمري،. ٩٨محمد الخوالدة، مقدمة في التربية، ص : ينظر ١

 غير حل المشكلات الإبداعي في مستويات التفكير العليا لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا في مادة الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراة
 .٤٢جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ص: ، كلية الدراسات التربوية العليامنشورة

هو :"وتعريف السبر والتقسيم عند الأصوليين. جامعة اليرموك بتصرف: م، كلية الشريعة٢٠٠٤عماد رشيد، دورة أصول الفقه،  ٢
 الآمدي، .٢٩٥، ص٢ج المستصفى،  الغزالي،:ينظر". حصر الأوصاف في الأصل التي يظن صلاحيتها للعلية واختبار هذه الأوصاف

 .٣٨٠، ص٣جفي أصول الأحكام، الإحكام 
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 ٤٧

 دلالات تربوية في مبحث المصالح المرسلة

هي المصلحة التي لم يرد من الشارع دليل علـى اعتبارهـا أو             :" المصلحة المرسلة هي  

 .١"إلغائها، وتدخل في تصرفات الشارع ومقاصده

 

تص في القضايا والحوادث والتي لم يرد فيها نص من الشرع، أي أنها تواكب كل               فهي تخ 

 مصدرا  جديد وكل مستحدث فتحكم عليه بما يتفق مع مقاصد التشريع وروحة ومبادئة، لذلك تعد             

 . مصادر التشريع الإسلامي المهمة، وسوف يرد تفصيل أكثر عن هذا المصدرمن

 

 :٢تربوية مستفادة وهيوفي مبحث المصالح المرسلة دلالات 

السعي للارتقاء بالمجتمعات البشرية نحو الأصلح والأنفع، مراعاة لفطـرة الإنسـان،             -١

 .التي تجذبها المنفعة وتنفرها المضرة

 

إنارة الفكر الإنساني بحيث يميز بين المصلحة الحقيقية، والمصلحة الموهومة التي لا             -٢ 

سل وتوقع المجتمعات في ورطات يصـعب الخـلاص         تلبث أن تنقلب مفسدة، تهلك الحرث والن      

 .منها

 الإنسان الواعي الذي يدرك صالح مجتمعه، ولا يضع السدود في سبيل التطور              تربية -٣

والنمو الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، طالما أنه يسير ضمن الخطوط المسلم بها والثابتة في             

 .أصالتها وارتقاء أهدافها

 

ميكية وقابلية التغير والتطور، فالتربية الإسلامية ليست جامـدة فـي           العمل بمبدأ الدينا   -٤

أهدافها ومناهجها وطرقها، بل هي متجددة متطورة باستمرار، تسـتجيب لاحتياجـات الزمـان              

والمكان، ولمقتضيات التطور والتغير الاجتماعيين اللذين يعترف بهما الإسلام ويشـجعهما فـي             

                                                 
دار إحياء التراث ، ١، الاعتصام، ط)هـ٧٩٠ت (، الشاطبي، ابو اسحق إبراهيم بن موسى،١٦٧، ص٤جالآمدي، الإحكام، : ينظر ١

مصادر التشريع الإسلامي صالح، . ٢١٦، ص١ج المستصفى من علم الأصول،  الغزالي،.٣٣١، ص٢ج م،١٩٩٧ بيروت، العربي،
 .٢٨٧ومناهج الاستنباط، ص

 .جامعة اليرموك: م، كلية الشريعة٢٠٠٥ول الفقه، البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أص ٢
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 ٤٨

إعمار الأرض الذي هو جزء من رسالة الإنسان المؤمن الـذي           ، من أجل    ١إطار مبادئه وتعاليمه  

 .٢جعله االله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض ليقوم على إعمارها والعمل فيها

 

 ستحسانث الادلالات تربوية في مبح

تمع جميعهـا فـي التعريـف       تجصطلاح الأصوليين ورد بعدة تعريفات      استحسان في   الا

ن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلـى خلافـه،               هو أن يعدل الفقيه ع    :" التالي

وسمي استحساناً ، لأن المجتهد يعد العدول إلى الحكـم          . ٣"لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول     

ما رآه المسلمون حسناً فهو     :" وقد ثبت عن ابن مسعود رضي االله عنه قوله        . الجديد للمسألة حسناً  

 .٤"عند االله حسن

 

 :٥ الاستحسان يستفاد عدة دلالات تربوية وهيعنىومن م

 

تنمية شخصية المسلم بأن يكون مرن الفكر نير العقل، فلا يجمد علـى توجيهـات أو                 -١

 .استنتاجات تبدو له لأول وهلة، دون النظر إلى ما قد توصل إليه من عسر وضيق

 من الأمرين اللذين كل     إعمال الفكر لاختيار ما هو أكثر نفعاً وأسد سلوكاً وأوسع رفقاً           -٢

 .منهما خير وحق

 .٦ التوجيه لما يحقق المصلحة ويدفع بالأمة لما هو الأنفع والأفضل-٣

 تنمية شخصية المسلم أن يكون أوعى لأمور الحياة، ضمن الأطر والضـوابط التـي               -٤

لطـرق  سنها الخالق جل وعلا، وبينها رسوله المبلغ عنه، فيدفع عن الأمة الحرج، وينير لهـا ا               

 .للانتفاع بما هو من ضرورات الحياة وأسس قوام العيش

 

 
 

                                                 
 بحوث المؤتمر  فتحي ملكاوي، بحث نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة،.٣١٨الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ١

رع الجمهورية  مكتبة وهبة، شا، بين أصول الشريعة وتراث الفقه الفكر القانوني الإسلامي فتحي عثمان،.٥٢٤، ص٢التربوي، ج
 . بتصرف٨٣ صبعابدين،

 ١٤٩-١٤٨جنزرلي، أهداف التربية الإسلامية وغايتها، ص ٢
صالح، : ينظر. ٢٠٣، ص٢ج هـ،١٣٧٢ القاهرة، دار الكتاب العربي، السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد، أصول السرخسي، ٣

 .٢٦٣لإسلامي، ص، شلبي، أصول الفقه ا.٢٧٢مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، ص
 .٣٧٩، ص١ج ، المسند،لإمام أحمدا ٤
 .جامعة اليرموك: م، كلية الشريعة٢٠٠٥مصطفى البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه،  ٥
 ٨٣الفكر القانوني الإسلامي، صفتحي عثمان، : ينظر ٦
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 ٤٩

 دلالات تربوية في مبحث سد الذرائع

 .١"المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحذور:" الذريعة هي

مبدأ تشريعي يقوم على منع الوسـائل المباحـة التـي           :" وسد الذرائع عند الأصوليين هو    

 .٢"تفضي إلى المفاسد

 

ويعد مبدأ سد الذرائع مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي يغطي جانبـاً كبيـراً مـن                

القضايا والمسائل المختلفة بحيث يدخل في مختلف نواحي الحياة الدينية والمدنية والذي من خلاله              

ذلك يتم الحكم على الوسائل المباحة بالمنع إذا أفضت إلى مفاسد وبالفتح إذا أفضت إلى منافع، و               

وسيمر لاحقاً تفصيل أكثر عـن هـذا        . ٣بمراعاة فقه المآلات الناتجة عن تلك الوسائل والمسائل       

 .المصدر

 

 :٤وفي الأخذ بمبدأ سد الذرائع دلالات تربوية مستفادة وهي

ليس كل ما في الكون خيراً محضاً، وليس كل ما فيه أيضاً شراً محضاً، فلا بد مـن                   -١

ى الإنسان، لتكون له القدرة على تمييز ما غلب خيـره فيـرى فيـه    تنمية الفكر وصقل العقل لد   

 .المصلحة التي تقصد، وما غلب شره فيرى فيه المفسدة التي ترفض

تربية المسلم على أن يكون ثاقب النظر، فينظر إلى مآل الأمور ومنقلب الأحوال، فلا               -٢

 .يلبس عليه ولا يخدع بما هو مصلحة آنية قد تؤول إلى شر مستطير

الحيلولة بين الناشئ وبين أمور ليست شراً في ذاتها، لاحتمال قوي أن تؤدي به إلـى                 -٣

 .مسلك شائن ومفسدة أكيدة

وهذا مهم للداعية والمفتي والمعلـم      . تربية المسلم على التأني في الحكم على الأشياء        -٤

 .٥مع التحلي بصفة بعد النظر لا قصر النظر في تخطيط البرامج

 

 

 

                                                 
 ٢٤٦إرشاد الفحول، صالشوكاني،  ١
 محمد بن أبي ابن القيم،. ١٩٤، ص٤ج هـ،١٣٤١ القاهرة، مطبعة السعادة،، الموافقات، )هـ٧٩٠ت (الشاطبي، أبو اسحق،: ينظر ٢

البرهاني، سد الذرائع في . ١١٩، ص٣ج هـ،١٣٤٧ القاهرة، مطبعة السعادة،ن رب العالمين،  إعلام الموقعين ع).هـ٧٥١ت(بكر، 
 .٢٦٧محمد سراج، أصول الفقه الإسلامي، ص. ٨١-٧٤الشريعة الإسلامية، ص

 . بتصرف٧٧٢-٧٧١سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، صالبرهاني،  ٣
 .م، بتصرف٢٠٠٥مصطفى البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية،  ٤
 م، بتصرف٢٠٠٤  كلية الشريعة، جامعة اليرموك،محمد عقلة، محاضرة مادة الجوانب التربوية، ٥
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 ٥٠

 

 ستصحاب تربوية في مبحث الادلالات

الحكم على الشيء بما كان ثابتاً له أو منفياً عنه في           :" ستصحاب بأنه يعرف الأصوليون الا  

 دليـل يغيـره،     ن الماضي يبقى على حاله مالم يأت      أي أ . ١"الماضي لعدم قيام الدليل على تغييره     

ا يعبر عنه الأصوليون بـالبراءة      بمعنى استدامة إثبات ما كان مثبتاً أو نفي ما كان منفياً، وهو م            

 .٢الأصلية

 

 :٣ويستفاد من الإستصحاب دلالات تربوية هي

 

التأكيد على خيرية الإنسان وسلامة نظرته، وأن الأصل فيه البراءة واستقامة الحـال              -١

 .وصدق المقصد

الإلتزام بالثوابت التي استقر في النفوس صحتها، والأخذ بما هو أنفع من المتغيـرات               -٢

 .حين يقوم الدليل على أن الحال قد تغير

 . إحترام حقوق الآخرين، وعدم الإعتداء على ما ثبت أنه حق لهم-٣

 تربية شخصية المسلم على الثقة بالآخرين وعدم أخذهم بالتهمة، ووصفهم بالإعتـداء،             -٤

 .إلا إذا قام الدليل على الإدانة

 من الاستمتاع بما لم يثبت فيه منع         عدم التضييق على النفس وعلى الآخرين بحرمانهم       -٥

 .شرعي، ولم يثبت أن فيه ضرراً أو مفسدة

 

 دلالات تربوية في مبحث العرف

بأنه ما استقر في النفوس من جهة العقـول وتلقتـه الطبـاع             :" يعرف الأصوليون العرف  

 .٤"السليمة بالقبول

 

                                                 
.  وما بعدها٢/٢٢٣١أصول السرخسي، . ٢٣٧إرشاد الفحول، صوكاني، الش. ١، ص٥جالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،  ١

 .١٨٣محمد سلام مدكور، أصول الغقه الإسلامي، ص. ٣٢٦مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صصالح، 
 . بتصرف٣٣٧شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص  ٢
 .م٢٠٠٥ ، جامعة اليرموكمصطفى البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية، ٣
 الكمال بن الهمام،. ١٤٣ صهـ،١٣٨٢ القاهرة، مطبعة كلية الشريعة،في علم الأصول، القرافي، أحمد بن إدريس، تنقيح الفصول  ٤

 القاهرة، المطبعة الأميرية،ن أمير الحاج،  التحرير مع شرحه التقرير والتحبير لاب).هـ٨٦١ت(، محمد بن عبد الواحد كمال الدين
 .٣١٣شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص . ٢٨٢، ص١ج هـ،١٣١٦
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 ٥١

فيما بعد وهـو أن مـا        نوع العرف الذي يعتبر أساساً للتشريع        وقد حدد لنا رسول االله      

 .١تعوده الناس مما ليس فيه حكم مقرر يوزن بميزان المصلحة بعيداً عن الأهواء والشهوات

 

 :٢وفي إعتماد العرف مصدراً تشريعياً دلالات تربوية مستفادة

 

الأصل في المجتمعات سلامة السلوك، وأنهم لا يتعارفون إلا ما فيه الخير والمصلحة              -١

جب إحترام ما ألفوه واعتادوه من سلوك، والأخذ بمضمون ما تعارفوه من قول             لبني الإنسان، في  

 .أوفعل

الإنسان ابن بيئته، وفرد من أفراد مجتمعه، عليه أن يكيف نفسه على الإنسجام مع ما                -٢

 .ألفوه واعتادوه من مسالك توصلوا إليها نتيجة التجربة المتكررة والخبرة الطويلة

 بيئته فهو سريع التأثر بما حوله، ولذا من الواجـب أن يوضـع               لما كان الإنسان ابن    -٣

الفرد الناشئ في مجتمع فاضل، بعيد عن كل سلوك منحرف أو فكر مضلل، وأن يحال بينه وبين                 

 .رفاق السوء

 الأفراد غير معصومين عدا الأنبياء والمرسلين، فليس من اللازم أن يكون كل ما ألفوه       -٤

رف بهم الأهواء وتزلزل سلوكهم النفوس المريضة، فمن الضـروري          واعتادوه صواباً، فقد تنح   

تنمية فكر الناشئة على التمييز بين ما هو صحيح سليم فيلتزم، وما هو فاسد خبيـث ينبغـي أن                   

 .ينكر ويجتنب

 

 دلالات تربوية في الاحتجاج بأقوال الصحابة

ناً طويلاً حتى صار     وآمن به، ولازمه زم    هو من لقي النبي     :" الصحابي عند الأصوليين  

 .٣"يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً

 

هو ما نقل إلينا وثبت عن أحـد أصـحاب          فأما المراد بقول الصحابي أو مذهب الصحابي        

 من فتوى، أو قضاء، في حادثة شرعية، لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة، ولم يحصل                  النبي  

 .١عليها إجماع

                                                 
 ٣١٨شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص ١
 .م٢٠٠٥  جامعة اليرموك،مصطفى البغا، محاضرة الجوانب التربوية، ٢
 طبعة حسن حلمي الريزوي،صول البزدوري، عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار شرح أ. ٢١، ص٤جالآمدي، الإحكام، : ينظر ٣

 ٣٤٣مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صصالح، . ٢٢٣، ص٣ج ،١٣٠٧الاستانة، 
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 ٥٢

هم ألين الأمة قلوباً، وأعمقها     :" ما يقول ابن القيم   وقول الصحابي حجة في الأحكام لأنهم ك      

علماً، وأقلها تكلفاً، وأحسنها بياناُ، وأصدقها إيماناُ، وأعمقها نصيحة، وأقربها إلى االله وسيلة، فهم              

مرجع الأمة في الفتوى وبيان الأحكام، والقضاء فيما يجد من حوادث ووقائع، وبذلك حملت إلينا               

 ، وإن كان    - رضي االله عنهم     -.لكثير من الفتاوى والأقضية والآراء لهم     كتب الحديث والآثار، ا   

 .٢"منهم المقل ومنهم المكثر

 

 :٣وفي الإحتجاج بأقوال الصحابة دلالات تربوية مستفادة

 

إعمال الفكر وبذل الجهد للوصول إلى معرفة الحق والحقيقة، وإرشاد من ليس عندهم              -١

 .فيه خيرهم وصلاحهمالقدرة على معرفة الأنفع إلى ما 

الأخذ بإرشاد الآخرين طالما أنه يظهر فيه الحق ويحقق مصلحة الفرد والأمـة، دون               -٢

 .التعصب للرأي واتباع الهوى

الاسترشاد بآراء ومسالك من سبق ولا سيما من ثبت علمه وسداد رأيه، وعرف فيـه                -٣

 .الصدق في القول والإخلاص في العمل

 

  ما لم يخالف شرعناجاج بشرع من قبلنادلالات تربوية في الاحت

قسم علماء الأصول الأحكام المنسوبة إلى شرائع السابقين إلى عدة تقسيمات، ما يعنينا وما              

 القسم من الشرائع التي لم ينكرها الشـارع          ذلك يحقق المقصود من الاحتجاج بشرع من قبلنا هو       

 .٤نا إتباعها ما لم يرد ناسخ ينسخهاولم يقررها، فحكمها أنها شرع لنا نلتزم بها، ويجب علي

 

 :وفي الاحتجاج بشرع من قبلنا دلالات تربوية مستفادة

 هالمنهج الإسلامي هو المنهج الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، فهو المنهج الحق الـذي أراد       -١

سسـه  الخالق جل وعلا للبشرية أن تنتهجه، فهو المنهج الأمثل الذي يهدي للتي هي أقوم، كانت أ         

                                                                                                                                               
 ٦٦ جامعة اليرموك، صم، كلية الشريعة،٢٠٠٤أصول الفقه، عماد رشيد، دورة  ١
 . فما بعد١/١٢إعلام الموقعين، ابن القيم،  ٢
 .م بتصرف٢٠٠٥  جامعة اليرموك،البغا، محاضرة الجوانب التربوية، ٣
.  وما بعدها٨٩٩، ص٢ جأبو الحسن البصري المعتمد في أصول الفقه،.  وما بعدها٢٠٤، ص١ جالمستصفى،الغزالي، : ينظر ٤

تحقيق عبد ( ،٥ ط روضة الناظر وجنة المناظر،).٦٢٠ت( عبد االله بن أحمد، ابن قدامة المقدسي،. ١٢٩، ص٣جالآمدي، الإحكام، 
فواتح الرحموت، لكنوي، محمد بن نظام الدين، مسلم الثبوت مع شرحه ال. ٨٢ صهـ،١٤١٧ الرياض، مكتبة الرشيد،، )الكريم النملة

شلبي، . ٣٥٦-٣٥٣مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صصالح، . ١٨٤، ص٢هـ، ج١٣٢٤ القاهرة، المطبعةالأميرة،
 ٣٥٢،٣٤٧أصول الفقه الإسلامي ص
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 ٥٣

الثابتة بما أنزل على أول الخلق البشري آدم عليه السلام، وتكامل ببعثـة الأنبيـاء وبلـغ ذروة                  

  .الكمال بما نزل على محمد 

الأخذ بتوجيه وإرشاد من قامت الأدلة القاطعة على صدقه وإخلاصه، وأن قوله وفعله حـق                -٢

 .مجتمعلا مرية فيه، وهو المنهج الأمثل الذي يحقق صلاح الفرد وال

 . الاختلاف لا يفسد للود قضية ما دامت الأسس ثابتة-٣

 

 دلالات تربوية في مباحث الألفاظ

قسم علماء الأصول مباحث الألفاظ إلى تقسيمات عدة تبين مناهجهم في استنباط الأحكـام مـن                

 .١النصوص بوظيفة التفسير والبيان

 

لحنفية ومنهج الجمهور وهم    حيث دونت كتب الأصول منهجين لعلماء الأصول هما منهج ا         

، ولعل منهج الحنفية هو الأكثر وضوحاً من حيث التفصيل          ٢جمهور المالكية والشافعية والحنابلة   

والبيان ويعين المجتهد أكثر في الترجيح فهو أكثر دقة، حيث رجحه بعـض علمـاء الأصـول                 

 رشـيد   دتور عما المعاصرين منهم الدكتور محمد أديب صالح في كتابه تفسير النصوص، والدك          

 -: عقدت في جامعة اليرموك وملخصه على النحو التالي التيفي دورة أصول الفقه

قسم علماء الحنفية الأصوليون اللفظ بالإضافة إلى المعنى تقسيمات أربعـة باعتبـارات              

 :٣أربعة

 

: باعتبار وضع اللفظ للمعنى، يقسم إلى خاص وعام ومشترك والخـاص أنـواع            : التقسيم الأول 

ما أريد بـه    وما أريد به العموم قطعاً،      : والعام أنواع  .٤العددوالنهي،  والأمر،  والمقيد،  ومطلق،  ال

 .٥العام المطلقوالخصوص قطعاً، 

                                                 
 . بتصرف٣٦١مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صصالح،  ١
 كشف  البزدوي،. وما بعدها٣٦، ص٢جالآمدي، الإحكام، .  وما بعدها١٢٤، ص١جأصول السرخسي، : من مراجع هذا البحث ٢

 وما بعدها، ٨٠ إرشاد الفحول، ص الشوكاني، وما بعدها،٢٥٥، ص١ج مسلم الثبوت،  اللكنوي،. وما بعدها١٤، ص١جالأسرار، 
 وما ٩١ صهـ،١٣٥٨ القاهرة، مصطفى البابي الحلبي،، ) أحمد محمد شاكرتحقيق(،  الرسالة).ه٢٠٤ت ( محمد بن إدريس،،الشافعي
 ٥٦٠، ص٢جروضة الناظر، ابن قدامة، . بعدها

محمد ).  وما بعدها١٩٤(محمد سلام مدكور، أصول الفقه الإسلامي، ص). ٣٦٩،٣٦٨(شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص: ينظر ٣
المجلدين، حيث فيها توضيح . م،١٩٩٧، بيروت، المكتب الإسلاميم، ٢، ٤سلامي، ط في الفقه الإأديب صالح، تفسير النصوص

 .المفاهيم عند الأصوليين
 .٥٧٢مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صصالح،  ٤
 .٥٣٧، ص المصدر نفسه ٥
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 ٥٤

باعتبار استعمال اللفظ في المعنى يقسم إلى حقيقة ومجاز وكـل منهمـا صـريح       : التقسيم الثاني 

 .وكناية

 ائه يقسم إلى الواضح وغير الواضحباعتبار ظهور معنى اللفظ وخف: التقسيم الثالث

 .الظاهر والنص والمفسر والمحكم: الواضح يقسم إلىو

 الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه: وغير الواضح يقسم إلى

دلالـة  ودلالة إشـارة،    ودلالة عبارة،   : باعتبار دلالة اللفظ على المعنى يقسم إلى      : التقسيم الرابع 

 .اءضدلالة اقتودلالة، 

 

من التقسيمات السابقة لمباحث الألفاظ وما فيها من مناهج للاستنباط عـدة دلالات             ويستفاد  

 :١تربوية

 

تنمية الذهن وتنشيط الفكر على إدراك المراد مما يقع عليه بصره أو يطرق سـمعه،                -١

 .فيدرك المقاصد القريبة منه، والمرامي البعيدة له

طق وبلاغة القـول، فتصـبح لديـه      أن ينشأ المرء على الفصاحة واللسان، وحسن الن        -٢

 .القدرة على مخاطبة الآخرين بما يدركه عقله ويتوافق مع مداركه

 توجيه المتعلم والناشئ إلى الأمانة العلمية، فلا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يحمـل        -٣

النصوص ما لا تحتمل، فيلتزم مضمون ما كان النص صريحاً فيه، ويعمل فكـره بكـل أمانـة                  

 .فة مضمون ما كان محتملاً، فيرجح ما قواه الدليل النقلي أو العقليوصدق لمعر

 تنمية الوعي لدى المكلف بأن لا يكون مكابراً بالمحسوس، وأن لا يجـادل بالباطـل،                -٤

 .طالما أن الحكمة واضحة، والمصلحة أو المفسدة ظاهرة

فهمه، ولا سيما إذا     أن يأخذ بالواضح الذي لا لبس فيه، ولا يتكلف ما لا قدرة له على                -٥

 .لم يطالب بأكثر من أن يؤمن به ويصدقه

 أن لا يؤخذ الناس جميعاً بحكم واحد أو يوجهوا توجيهاً واحداً، بل هناك ما يؤخذ بـه                  -٦

الجميع، وهناك ما يكون خاصاً ببعض دون بعض، حسب القـدرات والإمكانـات، والظـروف               

 .والأحوال

                                                 
 .م، جامعة اليرموك بتصرف٢٠٠٥مصطفى البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية،  ١
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 ٥٥

رء أن االله خلقه ليخوض الامتحان في هـذه الـدنيا            من مباحث الأمر والنهي يتعلم الم      -٧

لتكون له السعادة في الأخرى، فعليه أن يأتمر بأمره الذي به تتحقق سعادته، وينتهي بنهيه الـذي               

 .إن لم يمتثله كانت شقاوته

 .١ ينبغي مراعاة المخاطب نفسياً من خلال أسلوب الأوامر والنواهي-٨

 .٢وامر والنواهي تعزيز المخاطب بعد تكليفه بالأ-٩

 .٣ إستخدام أسلوب التنويع في الحوار والتخاطب كما في تنويع أساليب الأمر والنهي-١٠

 في تنوع أساليب الأوامر والنواهي في القرآن الكريم يتعلم المربـي عـدة مبـادئ                -١١

ى، ومبدأ  مبدأ التدرج في التربية، ومبدأ استمرارية النمو والترقي في سلَّم قيم التقو           : تربوية مثل 

الفروق الفردية في القدرات والاستعدادات، واختلاف الظروف والبيئات، والمثـال علـى ذلـك              

 :كالتالي

:" ، ثم قوله تعـالى    ٤"يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته       :" فقد أنزل االله تعالى ابتداء قوله     

عندما نزلت الآية الأولـى،     : ل، ولقد بحث ابن حزم في هاتين الآيتين فقا        ٥"فاتقوا االله ما استطعتم   

حـق  : ما حق تقاته؟ فقال عليه الصلاة والسلام      : قال الصحابة رضوان االله عليهم، يا رسول االله       

يا رسول االله ومـن     : تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فقالوا             

 بعد مدة يسيرة آية حكمها وهي قوله        ثم أنزل االله  . يطيق ذلك؟ فانزعجوا لنزولها انزعاجاً عظيماً     

إعملوا الله حق عمله،    : فكان هذا أعظم من الأول، ومعناها     . ٦"وجاهدوا في االله حق جهاده    :" تعالى

فلما علم االله ما قد نزل لهم في هذا الأمر العسير خفف عنهم فنسخها بالآية               . فكادت عقولهم تذهل  

 .٨ذا تيسيراً من التفسير الأول وتخفيفاً من التشديد الأولفكان ه. ٧"فاتقوا االله ما استطعتم:" التالية

 

والحقيقة أن الآيتين لا تشيران إلى ناسخ ومنسوخ بالمعنى الذي فهمه ابن حـزم، وإنمـا                

وفي ذلك مراعاة لمبدأ التدرج فـي التربيـة،         . حداً أعلى من التقوى، وحداً أدنى     : تقرران حدين 

                                                 
 .جامعة اليرموك بتصرف: م، كلية الشريعة٢٠٠٤د، دورة أصول الفقه، عماد رشي ١
 . بتصرفالمصدر نفسه، ٢
 . بتصرفالمصدر نفسه، ٣
 .١٠٢سورة آل عمران، آية  ٤
 .١٦سورة التغابن، آية  ٥
 .٧٨سورة الحج، آية  ٦
 .١٦سورة التغابن، آية  ٧
 ٣١ صم،١٩٨٦ بيروت، اب العلمية،دار الكت ابن حزم الأندلسي، الناسخ والمنسوخ في القرآن، ٨
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 ٥٦

لم قيم التقوى، ومبـدأ الفـروق الفرديـة فـي القـدرات             ومبدأ استمرارية النمو والترقي في س     

 .١والاستعدادات، واختلاف الظروف والبيئات

 

 دلالات تربوية في مباحث الحكم

إن الهدف من دراسة علم الأصول معرفة الأحكام الشرعية العملية والمقصود منها الأحكام           

ت، أم غيرها، ولهذا اعتنـى أهـل        المتعلقة بأفعال العباد، سواء كانت من العبادات، أم المعاملا        

 .الأصول بالحكم الشرعي ووضعوا له أقساماً أو مباحث من أجل بيانه بياناً كاملاً

 

هو خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضـاء أو التخييـر أو            : الحكم عند الأصوليين  

 .٢الوضع

 

 : الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعينيظهر أنومن التعريف 

وهو خطاب االله المتعلق بفعل المكلف على جهـة الاقتضـاء أو            : رعي التكليفي الحكم الش 

 .المباحوالمكروه، والحرام، والمندوب، والواجب، : وهو يشمل. ٣التخيير

هو خطاب االله المتعلق بجعل الشيء سـبباً لفعـل المكلـف، أو             : الحكم الشرعي الوضعي  

السـبب،  : فيشتمل على . ٤أو رخصة، أو عزيمة   ، أو صحيحاً، أو فاسداً،       منه شرطاً له، أو مانعاً   

 .٥والشرط، والمانع، والصحيح، والباطل، والفاسد، والرخصة، والعزيمة

 

 :ولهذه المباحث والأقسام للحكم دلالات تربوية مستفادة

 

ن أهم ما تتصف به التربية الإسلامية في إطارها العام هو التيسير والتخفيف وذلـك                إ -١

 بل إن كل تعاليمه تلبية  لطبيعة الإنسان . لإسلامي لا إرهاق فيها ولا عنتلأن أحكام التشريع ا

                                                 
 ٣٢٦مناهج التربية الإسلامية والمربون العاملون فيها، صالكيلاني،  ١
، البحر المحيط، ٥٦، ص١جإرشاد الفحول، الشوكاني، . ٥٩، ص١جالمستصفى، الغزالي، . ١٣٥، ص١جالآمدي، الإحكام، : ينظر ٢
 ٦١٨مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صح، صال. محمد سلام مدكور، أصول الفقه الإسلامي. ١٥٦، ص١ج
 ٦٤٤،٦٢٥مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صصالح، : ينظر التعاريف ٣
عماد رشيد، . ١٧٢، ص١جالآمدي، الإحكام، . ٨٦، ص١جابن السبكي، جمع الجوامع، . ٥، ص٢جالبحر المحيط، الزركشي،  ٤

 ٥١محمد سلام مدكور، أصول الفقه الإسلامي، ص. جامعة اليرموك: الشريعةم، كلية ٢٠٠٤دورة أصول الفقه، 
محمد سلام مدكور، أصول الفقه الإسلامي، . ٦٥١،٦٤٥مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط، صصالح، : ينظر التعاريف ٥

 ٥٩،٥٢ص
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 ٥٧

وإذا كان هناك من الأحكام ما تشتمل على المشـقة فـي         . ١على وجه معتدل لا إفراط ولا تفريط      

أدائها فإن ذلك منوط بالاستطاعة والقدرة حيث التكليف في حدود المقدرة والطاقة وهو ما يعبـر                

، قـال   ٢ كأصل من الأصول والقواعد الفقهية المقطوع بها باتفاق جميع العلماء          عنه بنفي الحرج  

 .٣"لا يكلف االله نفساً إلا وسعها:" تعالى

 الثقة والقبول للمنهج التربوي لإحساسه بعدالته، ويسره وسماحته، فلم يلزم بكـل مـا               -٢

 بـه إن فعلـه، ولا       وجه إليه من طلب على سبيل الحتم، بل تركت له فسحة أن يختار ما يرتقي              

يهبط بسببه إن تركه، على أن هناك مستوى ليس له أن يجاوزه حتـى لا يهتـز موقعـه وهـو               

المخلوق المكرم بالتكليف الذي هو عنوان التشريف، ومن هنا كان التكليف متنوعاُ بـين الحـتم                

ه، فالواجب والمنـدوب، والمحـرم والمكـرو      : والإلزام، والترغيب والترجيح، ورحاب التخيير    

 .٤والمباح

 مراعاة أحوال الناس وفروقهم الفردية في إعطائهم الأحكام والإرشـادات التربويـة،             -٣

حيث أن الفعل الواحد في الأحكام الشرعية يعطي أكثر من حكم تبعاً لأفعال المكلفين ومراعـاة                

 .٥ل المكلفحكم الزواج  أو الطلاق فتعتريهما الأحكام الشرعية الخمسة تبعاً لحا: لأحوالهم، مثل

 في توجيه الفرد لمعرفة الحلال والحرام أثر في تشكيل  الإتجاهات والقيم في التربيـة                -٤

 .٦والتعليم

 أن من الأساليب التربوية الناجحة مراعاة ذوي الحاجات الخاصة وهذا يظهـر فـي               -٥

 .٧مراعاة الرخصة والعزيمة والضرورة والحاجة في الأحكام الشرعية

لتدريس تقسيم المساقات الجامعية إلى إجباري واختياري، وهذا يشابه          إن من أساليب ا    -٦

 .٨تقسيمات الأحكام الشرعية

 مراعاة مبدأ الانضباط والإتقان في الأعمال بحسب موقع المتعلم، فلا عشـوائية فـي               -٧

ل الأداء والعمل في الحياة، فهو يعلم أن هناك أسباباً تترتب عليها مسببات، فإذا اختل السبب اخت               

المسبب، وهناك شروط حتى يثمر التصرف نتائجه المطلوبة، ويحكم عليه بالسلامة أو الفسـاد،              

وأن هناك موانع قد تحول بين المرء والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، فيعمل جهـده أن يحـول                  

                                                 
 ٢١ صم،١٩٦٤ القاهرة، دار القلم،وجيهات الإسلام،  من ت محمود،شلتوت، ١
 ٣٩٠ صهـ،١٣٩٣ طرابلس، المنشأ العامة للتوزيع، تقدير الأحكام،  منهج القرآن الكريم في،مصطفى محمد هاجقني،ال ٢
 .٢٨٦سورة البقرة، ص  ٣
 م، جامعة اليرموك٢٠٠٥مصطفى البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية،  ٤
 .جامعة اليرموك بتصرف:  كلية الشريعة.م٢٠٠٤محمد عقلة، محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه،  ٥
 .م، جامعة اليرموك بتصرف٢٠٠٤عماد رشيد، دورة أصول الفقه،  ٦
 . بتصرفالمصدر نفسه، ٧
 .م، جامعة اليرموك٢٠٠٤محمد عقلة، محاضرة مادة الجوانب التربوية،  ٨
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 ٥٨

دون حصول هذه الموانع، فإذا حصل شيء منها بذل وسعه في إزالتها، حتى تكون حياته مليئـة                 

 . ١ ويكون سعيه مكللاً بالنجاح، فلا نجاح مع الفوضى، ولا فلاح مع الكسل والإهمالبالعطاء،

 أن علم أصول الفقه يعد نموذجاً من النماذج المنهجية للمربي والداعية من خلال تقسيم               -٨

علماء الأصول لأحكام التكليف بضوابط متوازنة ومقادير متكافئة، ففي ذلك دلالة تربوية لا بـد               

الداعية من معرفتها، وهي أن يعرفا كيف يقدمان معلومات دقيقـة متكافئـة متوازنـة               للمربي و 

، ، واستشفافاً من سـيرة رسـول االله         ٢للمدعو على وفق ما استوحاه العلماء في أحكام التكليف        

، وصدق االله العظـيم إذ      ٣ يتخول أصحابه بالموعظة والإرشاد، خشية السآمة عليهم       حيث كان   

 .٤"عليكم في الدين من حرجوما جعل :" يقول

 

فالمربي والداعية يحتاجان إلى النظر في مثل هذا التقسيم المستوحى مـن روح التشـريع               

المتضمن اليسر وعدم الحرج، ليعلما من خلاله أن التربية والدعوة تحتاجان إلى أساليب ناجحة،              

ما يراه مـن نتـائج      وأحكام متوازنة، مما يسهل سرعة إثمار الدعوة، وانشراح صدر الداعي، ل          

 .٥لأعماله

 

 دلالات تربوية في الاجتهاد

سبق أن أشرنا أن الغاية من علم أصول الفقه هو استنباط الأحكام الشـرعية مـن أدلتهـا         

اسـتفراغ أو   :" التفصيلية، ولا يتم ذلك إلا من خلال عملية الإجتهاد الذي عرفه الأصوليون بأنه            

بذل الجهد في استنباط الأحكام الشـرعية       " أو هو   " ٦يةبذل الوسع في طلب الظن بالأحكام الشرع      

 .٧"من أدلتها بالنظر المؤدي إليها

 

 : في كل عصر دلالات تربوية مستفادة وفتحهجتهاد في الشريعة الإسلاميةففي مبحث الا 

 

                                                 
 م، جامعة اليرموك٢٠٠٥البغا، محاضرة مادة الجوانب التربوية،  ١
 . بتصرف٢٧٨)٢(١٩م، ١٩٩٢ الجامعة الأردنية، دراسات، صول الفقه وإصدار الأحكام الدقيقة في مجال الدعوة،خرابشة، بحث أ ٢
 .٢١٧٢، ص٤ج صحبح مسلم،  مسلم،.١٦٢، ص١جصحيح البخاري، البخاري،  ٣
 .٧٨سورة الحج، آية  ٤
 ٢٧٩ ص،مجلة دراسات بحث أصول الفقه وإصدار الأحكام الدقيقة،خرابشة،  ٥
جمع الجوامع، السبكي، . ٢٢٧، ص٨جالبحر المحيط، الزركشي، : ينظر. م، جامعة اليرموك٢٠٠٤رشيد، دورة أصول الفقه، عماد  ٦
 .٢٣٣، ص٣ج نهاية السول،  الإسنوي،.٢٨٩، ص٢ج
 .٣٠٠محمد سلام مدكور، أصول الفقه الإسلامي، ص ٧
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 ٥٩

إعطاء العقل أقصى درجات الفاعلية باستفراغ الوسع وبذل أرفع مسـتويات الجهـد              -١

بحثي في مجال دراسة الأفكار والمفاهيم والنظريات والأحكام، وبالشكل الذي          الفكري والعلمي وال  

مما يؤدي إلى تربيـة العقـل       . ١من المفترض أن يحقق قدراً من الاكتشافات والإبتكار والتجديد        

 .٢وتصحيح العمليات العقلية

 التحريض المستمر والدؤوب على البحث العلمي والمعرفي، فالإجتهاد هو دعوة نحو           -٢

 .٣مضاعفة الجهد العلمي بلا انقطاع

إن من ثمار تفعيل الاجتهاد بين علماء الأمة وجود الاختلاف فـي الحكـم الشـرعي                 -٣

ولو شاء ربك   :"والذي هو أمر فطري بسبب اختلاف العقول في التعامل مع النصوص، قال تعالى            

لآراء في الفروع لا في     والإختلاف يعني تنوع ا   . ٤"لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين      

الأصول، وفي الجزئيات لا في الكليات، مما لا مجال فيه للقطع بأحد الرأيين، وما دام الإختلاف                

 :٥كذلك ففيه دلالتان تربويتان

 إن الإختلاف لا يفسد للود قضية: الأولى

 عينه على   نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، وكل مجتهد           : الثانية

الحق حتى يصيبه، ولذلك فالإختلاف في شتى المجالات أمر فطري وتربوي ويعد عامل صـحة               

 .لاسقم، وعامل بناء لا هدم

مراعاة مبدأ الفروق الفردية في التعامل مع الآخرين، حيث إن مـن أسـباب نشـوء                 -٤

 .٦تنباطالإختلاف في الإجتهاد هو وجود الفروق الفردية العقلية في التفكير والاس

 

 دلالات تربوية في التعارض والترجيح

من المعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوته في المرتبة وفي القوة، ولذا فإن من واجب المجتهد               

أن يكون عالماً بدرجات الأدلة وقوتها من تقديم الكتاب على السنة في الاستدلال والـنص علـى              

كما ينبغـي أن يقـف      . وهكذا... دلالة الإشارة الظاهر والخفي على المشكل ودلالة العبارة على        

على ما يلزم أن ينهجه ويتبعه عند تعارض دليلين متساويين في القوة ووجوه التـرجيح ومتـى                 

                                                 
 . بتصرفجامعة اليرموك. م٢٠٠٤محمد عقلة، محاضرة مادة الجوانب التربوية،  ١
 . بتصرف١٤٨جنزرلي، أهداف التربية الإسلامية وغايتها، ص ٢
 .م، جامعة اليرموك٢٠٠٤. محمد عقلة، محاضرة مادة الجوانب التربوية ٣
 .١١٨سورة هود، آية  ٤
 ،٢٦٥،٢٦٤ )١(١٦ م،٢٠٠١ ، جامعة مؤته،، مؤته للبحوث والدراساتبحث الفرق بين الخلاف والاختلاف خرابشة، عبد الرؤوف، ٥

 . بتصرف٤ ص،١١ه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة، العددبحث أثر أصول الفقخرابشة، 
 . بتصرف١، صالمصدر نفسه ٦
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 ٦٠

يمكن إعمال النصين المتعارضين ومتى يسقط الاستدلال بهما ويلجأ إلى دليل آخر، وغير ذلـك               

 .١من مباحث التعارض والترجيح

 

تقابل الدليلين المتساويين على سبيل التمـانع،       : ون التعارض بأنه  ولهذا فقد عرف الأصولي   

 .٢بمعنى أنه يقتضي كل من الدليلين في محل واحد وزمن واحد حكماً يخالف ما يقتضيه الآخر

 

 .٣إثبات مزية لأحد الأدلة يترجح بها على غيره: أما الترجيح فهو

 

 :ويستفاد من مبحث التعارض والترجيح دلالات تربوية

إتباع أسلوب التفكير المنطقي في حل المشكلات أثناء العملية التربوية، لأن الهدف من              -١

 .٤التعارض والترجيح هو الوصول للحل والحكم بعد عملية التعسير أو التعارض

إقرار مبدأ مراعاة الفروق الفردية في الميول والاتجاهات في التصـرفات والسـلوك              -٢

 .٥والترجيح تعتمد على الفروق في الأدلةالبشري، لأن طرق فك التعارض 

 .دقة النظر لمعرفة التعارض بين الآراء -٣

 

 تأصيل المبادئ التربوية: المطلب الثاني

 

من المعلوم أن علم دلالات الألفاظ الأصولي يبحث فـي النصـوص الشـرعية للأدلـة                

، كما يستفاد منها مبادئ     الإجمالية القرآن والسنة، حيث يستفاد من هذه الدلالات الأحكام الشرعية         

وقواعد عامة في الأخلاق والتربية والمعاملات، ولهذا تبرز هناك علاقة بين علم أصول الفقـه               

والتربية من حيث التأصيل، فهناك العديد من المبادئ التربوية لها تأصيل إسلامي في النصوص              

 :الشرعية وما تحمله من دلالات، أقف على جملة منها

 

 

                                                 
 ٣١٧محمد سلام مدكور، أصول الفقه الإسلامي، ص ١
الآمدي . ٢١٦ إلى ٢٠٥، ص٢جلمستصفى، الغزالي، ا.٢أصول السرخسي، ج: ينظر. ٥٢٢شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص ٢
 .٣حكام، جالإ
 إرشاد  الشوكاني،.١٢٠، ص٨جالبحر المحيط، الزركشي، : ينظر. ، جامعة اليرموك٢٠٠٤دورة أصول الفقه، : عماد رشيد ٣

 ٥٢٨، شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص٣٨٧ روضة الناظر، ص ابن قدامة،.٤٥٥الفحول، ص
 .م، جامعة اليرموك بتصرف٢٠٠٤عماد رشيد، دورة أصول الفقه،  ٤
 .در نفسهالمص ٥
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 ٦١

 اة الفروق الفردية بين الأفراد والجماعاتمراع  مبدأ-١

وقـد وردت    .١ التربوية الحديثة  المبدأ من أهم المبادئ التي تعنى بها الدراسات       يعتبر هذا   

هي تلك الصفات التي يتميز      ":عدة تعريفات لمفهوم الفروق الفردية أرى أن الجامع لها هو التالي          

ن غيرها من المجموعات، سواء كانت تلك       بها كل إنسان عن غيره من الأفراد وأي مجموعة ع         

 .٢"الصفة جسمية أم عقلية أم وجدانية أم مهارية

 

فالأفراد الذين تتوجه إليهم التربية الإسلامية وتسعى إلى تغيير سـلوكهم يختلفـون عـن               

غيرهم في خصائصهم وحاجاتهم ومستويات ذكائهم وقدراتهم وميولهم واتجاهـاتهم ومسـتويات            

عقلي والعاطفي والإجتماعي وفي غير ذلك من مظاهر نمـوهم  وجوانـب             نضجهم الجسمي وال  

شخصياتهم، وكذلك بالنسبة للمجتمعات الإسلامية التي تتم العمليات التربوية في إطارها وتتـأثر             

بعواملها فإنها هي الأخرى تختلف في ثقافاتها المحلية والخاصة، وفي ظروف الطبيعة المحيطـة          

وها الحضاري وفي إمكانياتها الإقتصادية، وفـي الـنظم السياسـية           بها وفي درجة تطورها ونم    

وهذه الإختلافات أو   . المطبقة فيها، وفي غير ذلك من الجوانب والعوامل المتصلة بحياة المجتمع          

الفروق الفردية بين الأفراد والمجتمعات هي اختلافات وفروق طبيعية، لا بد لكل تربية صـالحة               

ناهجها وطرقها وأساليبها ووسائلها، حتى يتحقق مبـدأ الحريـة فـي            أن تراعيها في أهدافها وم    

التربية، ومبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ الواقعية واليسر، ومبدأ الإرتباط بحاجات الفـرد وحاجـات              

  .٣المجتمع، وغير ذلك من المبادئ التي ترتبط بمبدأ مراعاة الفروق الفردية

 

رها هذه الفروق مستلهمة التوجيه في ذلـك    وقد راعت التربية الإسلامية في مختلف عصو      

من تعاليم  الدين الإسلامي وقواعده ومصادره التي تقر بكل تأكيد مبدأ مراعاة الفروق الفرديـة                

 .٤بين الأفراد والجماعات والبيئات والثقافات

 

 

                                                 
الشيباني، فلسفة التربية : ينظر. . بتصرف٣صية والاجتماع، الهاشمي، الفروق الفردية دراسة تحليلية تطبيقية في مجال الترب١

  .، في التعرف على مبادئ التربية الإسلامية ومنها مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين الأفراد والجماعات٣١٨الإسلامية، ص
الخوالدة، ناصر، يحيى إسماعيل عيد، مراعاة مبادئ الفروق الفردية وتطبيقاتها العملية في . ٧روق الفردية، صالهاشمي، الف: ينظر ٢

سلافة الشرايري، يحيى إسماعيل عيد، بحث الفروق . ٢٧-٢٣ صم،٢٠٠٥ عمان، دار وائل للنشر،، ١بية الإسلامية، طتدريس التر
 .٢٩٩ صم،٢٠٠٥ عمان، ، دار وائل للنشر،٢ع في تدريس علوم الشريعة، طالمرج: الفردية في التربية الإسلامية، من كتاب

 .٣١٨الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ٣
 . بتصرف٣١٨، صلمصدر نفسها ٤
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 ٦٢

فهو مبدأ شرعي قبل أن يكون تربوياً، فالتشريع الإسلامي يقوم على ثلاثة أسـس تعتبـر                

 :١ لإقرار مبدأ مراعاة الفروق الفردية في الشريعة الإسلامية وهذه الأسس هيالمعالم

 

: رفع الضيق الحرج، والأدلة على رفع الضيق والحرج في القرآن الكريم كثيرة منها            : أولاً

يريد االله بكم اليسر ولا يريـد       :"  ، وقوله تعالى   ٢"وما جعل عليكم في الدين من حرج      :" قال تعالى 

مـا  :"  كما أن هناك الكثير من الأحاديث النبوية التي تشير إلى رفع الحرج ومنهـا              ،٣"بكم العسر 

خير رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثمـاً                    

 .٤"كان أبعد الناس منه

 

 تقليل التكاليف: ثانياً

اليف إحراجاً ويلاحظ ذلك فـي قلـة         وهذا مترتب على الأساس الأول لأن في كثرة التك        

ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد         :" الأوامر والنواهي في القرآن الكريم، فقد قال تعالى       

 .٥"لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا االله عنها واالله غفور حليم

 

 التدرج في التشريع: ثالثاً

 كانت لدى العرب عادات منها ما هو صالح ومنها ما هـو ضـار،                فعندما جاء الإسلام  

فاقتضت الحكمة التدرج حتى اكتمل الدين، ومثال ذلك التدرج في تحريم الخمر، وبـالنظر إلـى                

الأسس السابقة التي اعتمد عليها التشريع الإسلامي يتضح مدى مراعاة هذا التشـريع للضـعف               

لا يستطيعون، وإنما كان التكليف متناسـبا مـع الفـروق           الإنساني، وبالتالي لم يكلف الناس ما       

 .٦الفردية في القدرات والطاقات حتى تصبح الطاعة ميسورة ليس فيها مشقة ولا حرج

 

 

                                                 
 .٢١-١٧ صم،١٩٨١ القاهرة، دار الفكر،، ٧ع الإسلامي، طالخضري، محمد، تاريخ التشري ١
 .٧٨سورة الحج، آية  ٢
 .١٨٥سورة البقرة، آية  ٣
، دار ابن كثير، اليمامة، )تحقيق مصطفى ديب البغا(ج، ٦، ٣صحيح البخاري، ط). هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل،  ٤

تحقيق (ج، ٥، صحيح مسلم، )هـ٢٦١ت(مسلم بن حجاج، أبو الحسين النيسابوري، . ١٣٠٦، ص٣م، ج١٩٨٧هـ، ١٤٠٧بيروت، 
 .١٨١٣، ص٤يروت، ج، دار إحياء التراث العربي، ب)محمد عبد الباقي

 .١٠١سورة المائدة، آية  ٥
 المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، ، من منظور إسلاميمؤسسات التربية في الوقاية من الجريمةناجح، محمد، دور  ٦

 . بتصرف٩٥ صم،١٩٩٩
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 ٦٣

وفي مصدري التشريع القرآن والسنة نصوص كثيرة تحتوي على دلالات تؤكد التأصـيل             

 .الشرعي لمبدأ مراعاة الفروق الفردية

 

 :١عاة الفروق الفردية في القرآن الكريمفمن الأمثلة على مرا 

وضرب االله مثلا رجلين أحـدهما      : "ختلاف الناس في القدرة على التعبير، فقال تعالى        ا -أ

أبكم لا يقدر على شيء وهو كَلّ على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر                   

 .٢"بالعدل وهو على صراط مستقيم

 .٣"إنما يخشى االلهَ من عباده العلماء: "رة على الفهم، قال تعالىختلاف الناس في القد ا-ب

يعلمون والذين لا يعلمـون      قل هل يستوي الذين   : "التباين في علو المكانة، قال تعالى       -ج

 . ٤"إنما يتذكر أولو الألباب

ختلاف الناس في القيام بالواجبات، وهو ما يتعلق بمباحث الحكم التكليفي والوضعي،              ا  -د

الخطاب التكليفي يتنوع إلى الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحـرام، والوضـعي فيـه              ف

الرخص والعزائم، كل ذلك جاء مراعاة للفروق الفردية عند المكلفين، فمثلا من الأوامـر التـي                

هـذا  . ٥"يا أيها الذين آمنوا كتب علـيكم الصـيام        : "خاطب االله بها المكلفين الصيام، بقوله تعالى      

ذكـر وأنثـى، والمسـلمون      : اب على سبيل الوجوب عام يشمل فئات المسلمين جميعا مـن          خط

كغيرهم من البشر يتفاوتون في القوة، والإمكانات والاستعدادات، إما بصورة دائمة أو لأسـباب              

عارضة، لذا راعى الشارع أحوال المكلفين وظروفهم الطارئة، فالمرض والسفر سسـببان فـي              

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة        : "وقضاء الأيام الفائتة، قال تعالى    الترخيص بالإفطار،   

، والمرض ليس متساويا، فمن الأمراض ما يمكن احتمالـه، ولا يـؤثر فـي أداء                ٦"من أيام أخر  

الواجب، ومن المرض ما يهلك صاحبه، فكان لزاما التمييز بينهما، فالجرح البسيط في اليـد، أو                

ي صحة الصائم، أما الهرم والعجز الذي لا يمكّن المرء من الصـيام ولا              كسر القدم، لن يؤثر ف    

القضاء، فقد جعل االله له مخرجا، وهو أداء الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم يفطره تبعا لمقدرته                 

 .٧"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين: "المالية، قال تعالى

 
                                                 

 .٣٠٣-٣٠٠الفروق الفردية في التربية الإسلامية، ص: بحث، يحيىو الشرايري ١
 .٧٦ آية سورة النحل، ٢
 .٢٨سورة فاطر، آية  ٣
 .٩سورة الزمر، آية  ٤
 .١٨٣سورة البقرة، آية  ٥
 .١٨٤سورة البقرة، آية  ٦
 .١٨٤سورة البقرة، آية  ٧
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 ٦٤

 :السنة النبويةأما الأمثلة على مراعاة الفروق الفردية في 

 : مراعاة الفروق الفردية في فهم النصوص-أ

فقد أمر الرسول صلى االله عليه وسلم الصحابة بحمل الدين إلى الناس، وأمرهم بمراعـاة               

نضـر االله امـرأ     : "الفروق الفردية بينهم في الفهم والحفظ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم            

 حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقـه لـيس   سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب     

هذا أمر عام للناس جميعا، لكنهم يتفاوتون في الحفظ         . ٢"بلغوا عني ولو آية   : "وقال أيضا . ١"بفقيه

. ٣ولقد راعى النبي صلى االله عليه وسلم هذا الجانب، وأمر أصحابه بمراعاتـه            . وفهم النصوص 

 وفي بعـض الروايـات      -حدثوا الناس بما يعرفون   : "فروي عن علي رضي االله عنه موقوفا قال       

 .٤" أتحبون أن يكذب االله ورسوله-على قدر عقولهم

 

 حرص النبي صلى االله عليه وسلم على نقل الأمانة التي اختصه االله تعالى بهـا إلـى              -ب

 :الناس جميعا، فكان يجلس إليهم يعلمهم في أوقات متعددة مراعيا الفروق الفردية بينهم من حيث              

كان النبي صلى   : ، فعن عبد االله بن مسعود قال      ٥الوقت، واللغة، والجنس، وغير ذلك من الفروق      

، فلم يكن صلى االله عليه وسـلم        ٦االله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، كراهة السآمة علينا         

 عبارة  يداوم على تعليم الصحابة بصورة متواصلة مخافة الملل، كما كان يتخير من الكلام أوجز             

وأقربها إلى الفهم، حتى إنه كان يحدث الناس بلهجاتهم الخاصة ليفهموا قوله، فقد قال النبي صلى                

، ومعناه أنه ليس مـن      ٧"ليس من إمبر إمصيام في  امسفر      : "االله عليه وسلم لرجل من أهل اليمن      

ن يجعلون لام   وهذه لغة لبعض أهل اليم    : قال الإمام ابن حجر في الحديث     . البر الصيام في السفر   

 .٨التعريف ميما

 

 

 

                                                 
 ٣٦٦٠، رقم ٣٢٢، ص٣جسنن أبي داوود،  ١
 ١٤٥، ص٤بياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، جصحيح البخاري، ، كتاب الأنالبخاري،  ٢
 .٣٠٥-٣٠٤ الفروق الفردية في التربية الإسلامية، ص:حثالشرايري ويحيى، ب ٣
طويلة، :  ينظر.من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، انفرد به البخاري:  كتاب العلم، باب،البخاري، صحيح البخاري ٤

 .٢٢التربية الإسلامية وفن التدريس، ص
 .٣٠٥الإسلامية، صالفروق الفردية في التربية :  بحثالشرايري ويحيى ٥
 .٦٨، ص١جصحيح البخاري، البخاري،  ٦
 .٤٣٤، ص٥جالمسند، الإمام أحمد،  ٧
 .٤٣٠، ص٦ج  بيروت،دار الفكر،التلخيص الحبير، ). هـ٨٥٢ت( بن علي، ابن حجر العسقلاني، أحمد ٨
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 ٦٥

ومن العلماء الذين اعتنوا بهذا المبدأ فكرا وممارسة الإمام الغزالي الأصولي التربـوي،              

، وكذلك الإمام الشاطبي الأصولي التربوي      ١فقد نبه إلى الفروق الفردية بين الطلاب في الإنجاز        

 سـواء كـانوا     -ين وتفاوت قـدراتهم   أيضا، فقد كان حفيا بهذا المبدأ، فقد راعى أحوال المتعلم         

) الموافقـات (  وقد قرر ذلك في أكثر من موضع في          -متعلمين منتظمين، أم عارضين مستفتين    

 .  ٢موجها كلامه إلى المربين ذوي البصيرة، والمسؤولين عن التعليم والتوجيه

 

بـدأ فـي    وهكذا رأينا كيف أن مبدأ مراعاة الفروق الفردية قد راعته الشريعة واتخذته م             

 . التشريع والدعوة والتربية، قبل أن يقره التربويون مبدأ من مبادئ التربية الحديثة

 

 ٣"ضرورة التعاون بين طاقات المربين في سبيل إنجاح العملية التربوية" مبدأ -٢

 

 : عدة نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية منهاهذا المبدأ التربوي دلت عليه

 

 هو مقطوع   : "، فورد في تفسير القرطبي    ٤"والتقوىوتعاونوا على البر    : "قوله تعالى : أولاً

 من أول الكلام وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقـوى أي لـيعن بعضـكم بعضـاً                  

يأمر تعالى عباده بالمعاونة علـى   : "، وقال ابن كثير٥"وتحاثوا على ما أمر االله تعالى واعملوا به    

ففي هذه الآيـة حـث علـى ضـرورة     . ٦"بر وترك المنكرات وهو التقوى    فعل الخيرات وهو ال   

التعاون بين جميع أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته على فعل الخيـرات وتـرك المنكـرات،              

ومنهم المربون الذين نذروا أنفسهم في سبيل التربية والتوجيه والإرشاد، وهو مـا يعـد سـبيلاً                 

 .لإنجاح العملية التربوية

 

 

                                                 
 .٨٨، ص١ج إحياء علوم الدين،  الغزالي،:ينظر ١
 .١/٩٨،٨١الموافقات، : ينظر. ٣٨ صم،٢٠٠٤ القاهرة، مكتبة وهبة،، ١بي، طاطالقرضاوي، يوسف، التربية عند الإمام الش ٢
الجامعة  غير منشورة،  مجدي لبيب، القواعد التربوية في القصص القرآنية من سورة الأنبياء وأثرها على المجتمع، رسالة ماجستير، ٣

 ٦١ صم،٢٠٠٢، الأردنية
 ٢سورة المائدة، آية ٤
، دار الشعب، )تحقيق أحمد عبد العليم البردوني(ج، ٢٠، ٢تفسير القرطبي، ط). هـ٦٧١ت(بن أبي بكر، القرطبي، محمد بن أحمد  ٥

 ٤٦، ص٦هـ، ج١٣٧٢القاهرة، 
 .٧، ص٢هـ، ج١٤٠١ج، دار الفكر، بيروت، ٤تفسير ابن آثير، ). هـ٧٧٤ت(ابن آثير، إسماعيل بن عمرو الدمشقي،  ٦
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 ٦٦

وداود وسـليمان إذ    :"قصة داود عليه السلام وأثرها على المجتمع في قوله تعالى         في  : ثانياً

 .١"يحكمان في الحرث

 

فكل مرب له قوته العلمية وخبرته التربوية وطريقته العملية فإذا تعاون مع إخوانه المربين              

تسـاع أفقـه   واحترم آراءهم وتحاور معهم واستمع إلى نصائحهم كان ذلك عوناً له في نجاحه وا    

 .٢نتيجة لاطلاعه على خبرات وأفكار جديدة متنوعة

 

وهذا ما كان عليه داود وسليمان عليهما السلام، إذ كانا يتعاونا في القضاء وفـي النظـر                 

والبحث في المسائل المعروضة عليهما ثم يحكمان بالأصوب والأرجح وهذا من تمـام الحكمـة               

 .٣لديهما عليهما السلام

 

 : االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  صلى االله عليه وسـلم قـال                 عبدعن  : ثالثاً

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته ومن فـرج                   "

 سـتره االله يـوم      عن مسلم كربة فرج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن سـتر مسـلماً               

 .٥"وحسن التعاشر والألفةالتعاون  وفي الحديث حض على ": ، قال ابن حجر٤"القيامة

 

التربوي والحث على نشره بين     ) ضرورة التعاون (قتضي إقرار مبدأ    ت ة السابق فالنصوص

المربين، فالعملية التربوية في واقعنا المعاصر تطورت من العفوية إلى المؤسسية، وهذا يعنـي              

 إنجاحها، فأي مؤسسة تربوية تعليمية أو إعلاميـة        أنها تحتاج إلى تظافر جهود المربين في سبيل       

مهما كانت متواضعة أو متقدمة في قدراتها تحتاج إلى مربين في اختصاصات متنوعة مختلفـة               

 .٦من شتى العلوم تجتمع جهودهم وخبراتهم حتى تقوم هذه المؤسسة وينتفع منها المتعلمون

 

 

                                                 
 .٧٨سورة الأنبياء، آية  ١
 ٦١لقواعد التربوية في القصص القرآنية من سورة الأنبياء وأثرها على المجتمع، صامجدي لبيب،  ٢
 ٦١، ص المصدر نفسه٣
، دار ابن آثير اليمامة، بيروت، )تحقيق مصطفى ديب البغا(ج، ٦، ٣صحيح البخاري، ط). هـ٥٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل،  ٤

 . ٨٦٢، ص٢م، ج١٩٨٧
، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب(ج، ١٣فتح الباري شرح صحيح البخاري، ). ـه٨٥٢ت(ابن حجر، أحمد بن علي،  ٥

 ٩٧، ص٥هـ، ج١٣٧٩دار المعرفة، بيروت، 
 .بتصرف٦١القواعد التربوية في القصص القرآنية من سورة الأنبياء وأثرها على المجتمع، صمجدي لبيب،  ٦
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 ٦٧

 ١"تبين له الصواب في خلافهعلى المعلم أن لا يتعصب لقول نفسه إذا " مبدأ -٣

 

فنبذ التعصب وتقبل آراء الأخرين الصحيحة هو مبدأ تربوي يؤدي إلى التعايش السليم بين              

 : ومما يدل على ذلك ما يلي.الأفراد والشعوب

 أنه لما خفي على عمر بن الخطاب رضي االله عنه حين توفي رسول االله صـلى االله                  -١

ومـا  : "أبو بكر الصديق رضي االله عنه، وتلا قوله تعالى        عليه وسلم، حيث أنكر ذلك حتى جاء        

محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على                  

 .٣فتبين الحق لعمر عند ذلك ورجع عن قوله. ٢"عقبيه فلن يضر االله شيئا وسيجزي االله الشاكرين

 

طاب رضي االله عنه إلـى تحديـد المهـور وهـو             كذلك حين كان يدعو عمر بن الخ       -٢

فتراجع . ٤"وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا      : "يخطب، اعترضت عليه امرأة بقوله تعالى     

أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه منك        : "عن قوله وقال رضي االله عنه مقولته المشهورة       

 .٥"يا عمر

 

وداود وسـليمان إذ    : "في قوله تعالى  ورة الأنبياء،   ومن قصة داود عليه السلام في س       -٣

يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكـلاً آتينـا                 

 صاحبي الزرع والغنم، حيث تخاصم إلى سيدنا داود عليه          فتكلمت هذه الآيات عن    ٦"حكماً وعلما 

لآخر في الليل فأفسدته فلم تبق منه، فقضـى بـأن     السلام رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع ا       

يأخذ صاحب الزرع الغنم، فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبـوه،                

يأخـذ  : وما هو؟ قـال   : فقال! با نبي االله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع         : فدخل عليه فقال  

رعها كما كان، ويأخذ صاحب الزرع الغنم       صاحب الغنم الأرض فيصلحها ويبذرها حتى يعود ز       

                                                 
 ٦٠، صالمصدر نفسه ١
 ١٤٤ سورة آل عمران، آية ٢
، ٢م، ج١٩٩٣ج، دار الفكر، بيروت، ٨الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ). ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  ٣

الفرق بين الخلاف والاختلاف، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم ). م٢٠٠١(خرابشة، عبد الرؤوف، : ينظر. ٣٣٧-٣٣٦ص
 . ٢٦٧)١(١٦ جامعة مؤتة، الإنسانية والاجتماعية،

 ٢٠سورة النساء، آية ٤
ابن حزم، . ٤٧٨-٤٧٧، ١تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت، ج). هـ٧٧٤ت(ابن آثير، عماد الدين إسماعيل ابن آثير الدمشقي،  ٥

 بلفظ آل أحد أفقه من ٢٣٣، ص٧، والحديث أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، ج٢٤٥-٢٤٤، ١٥٢، ص٢الإحكام في أصول الأحكام، ج
ينظر، خرابشة، الفرق بين . سنده جيد:  بلفظ آل الناس أفقه من عمر، وقال١٥٤، ص٢وذآره في آشف الخفاء، ج. عمر، وقال منقطع

 .  ٢٦٧)١(١٦م، ٢٠٠١الخلاف والاختلاف، مؤتة للبحوث والدراسات، 
 ٧٩،٧٨سورة الأنبياء، آية ٦
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 ٦٨

وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها، فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض إلى ربهـا،               

 .١فقال له داود وفقت با بني، وقضى بينهما بذلك

 

، فـإن تعصـب المربـي لآرائـه      )نبذ التعصـب  ( يستنبط المبدأ التربوي      تلك الأدلة  منف

طئة يحبسه في دائرة ذاته ويمنعه من تطوير قدراته فيصبح قالباً جامداً يستعصي             واجتهاداته الخا 

 .٢عليه التحرك الإيجابي والنمو المعرفي

 

 ٣"هدم الرأي المخالف يتطلب إعطاء البديل التربوي المناسب" مبدأ -٤

م رأي  من قصة داود عليه السلام السابقة، فقد نقد سليمان عليه السلا          الدليل على هذا المبدأ     

. يا نبي االله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع         : والده داود عليه السلام، حين دخل عليه وقال       

وما هو؟ حينها تقـدم  : ومباشرة طلب من ولده أن يقدم البديل المناسب حتى تكتمل الفائدة فقال له     

الـخ، فقـد    .... ا  يأخذ صاحب الغنم الأرض فيصلحها ويبذره     : سليمان عليه السلام بالبديل قائلاً    

دلت هذه القصة المنصوص عليها في القرآن على المبدأ التربوي المتقدم ذكره، لأن تطبيقه يعـد                

الأسلوب المنطقي في التعامل مع آراء الآخرين، فمجرد الرفض لا يعني عدم صلاحية الـرأي               

 .٤الآخر حتى يتم تقديم الرأي الأفضل والإجراء الأسلم

 

 ٥"وب الحوار والتشبيه في التربية والتعليماستعمال أسل"  مبدأ -٥

يعد هذا المبدأ أساساً من الأسس التربوية العامة في التربية الإسلامية، حيث يعتمـد هـذا                

الأسلوب على الاستفهام والمناقشة وإيقاظ الفكر وإيضاح الغامض، وهو يولد في الطالب فعاليـة              

 .٦ماماًإيجابية، ويشعره بوجوده وذاتيته، فيغدو أكثر اهت

 

 

 

                                                 
هـ، ١٤٠١ج، دار الفكر، بيروت، ٤ تفسير القرآن العظيم، ).هـ٧٧٤ت(ل ابن آثير الدمشقي، عماد الدين إسماعي ابن كثير،: ينظر ١
 ٦٠ ص، مجدي لبيب، القواعد التربوية في القصص القرآنية:ينظر. ١٨٧، ص٣ج
 . بتصرف٦٢مجدي لبيب، القواعد التربوية في القصص القرآنية، ص ٢
 ٦٢، صالمصدر نفسه ٣
 ٦٢مجدي لبيب، القواعد التربوية في القصص القرآنية، ص :ينظر. ٦٤٥ص، ٥ ج،السيوطي، الدر المنثور ٤
 ١٧التربية الإسلامية وفن التدريس، صطويلة،  ٥
 . بتصرف١٧، ص المصدر نفسه٦
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 ٦٩

 فـي   وقد دلت نصوص كثيرة في القرآن والسنة على هذا المبدأ، فقد اسـتخدمه النبـي              

مناسبات كثيرة لإثارة الانتباه، ويظهر ذلك واضحاً في حديث عمر رضي االله عنه، حيث سـأل                

 .١ عن الإسلام والإيمان والإحسان وغير ذلكجبريل عليه السلام، النبي 

 

عن :" الحوار والتشبيه؛ ليبين أثر الوضوء، كما في الحديث التالي         بين    وقد جمع النبي    

السلام علـيكم   :" تى المقبرة فقال  صلى االله عليه وسلم أ    أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله         

أوَلسنا إخوانك  : قالوا". حقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا     مؤمنين، وإنا إن شاء االله بكم لا      دار قوم   

كيف تعرف من لم يأت بعد      : قالوا" أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد      :"  قال يا رسول االله؟  

أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم،             :" من أمتك يا رسول االله؟ فقال     

فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضـوء، وإنـا         :" بلى يا رسول االله، قال    : قالوا" ألا يعرف خيله؟  

طهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال                فرَ

 .٢"إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا

 

 ٣"التدرج في التعليم"  مبدأ-٦

يعد هذا المبدأ من أسس التربية الإسلامية، فحتى تتحقق الأهداف التربوية من التعليم، لابد              

درج في التعليم، فإن بناء النفس الإنسانية يشبه بناء البيت، فالبيت يبني لبنـة              من مراعاة مبدأ الت   

 .٤لبنة، والإنسان يعلّم ويقوم شيئاً فشيئاً

 

وقد سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب حيث نزلت تشريعاته خلال ثلاث وعشرين سنة، ولم              

. بيـت العـادات الصـحيحة     تنزل دفعة واحدة، ليحصل التدرج في انتزاع العادات الضارة، وتث         

وفي السنة النبوية في وصية النبي      . ويظهر ذلك واضحاً في الآيات التي نزلت في تحريم الخمر         

  إنك ستأتي قوماً :"  لمعاذ بن جبل ـ رضي االله عنه ـ عندما أراد بعثه إلى اليمن حيث قال له

 محمدا رسول االله فـإن هـم        أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن             

أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلـة فـإن هـم                    

                                                 
 النسائي، أحمد بن شعيب،. ٣٦٧ حديث رقم ٥١، ص١ج  مصر،مؤسسة قرطبة،مسند أحمد، ). هـ٢٤١ت(بن حنبل، أحمد،  ١
 ٩٨، ص٨ج م،١٩٨٦ حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية،، )يق عبد الفتاح أبو غدةتحق( ،٢ ط،) المجتبى( سنن النسائي).هـ٣٠٣ت(
 ،)هـ٦٧٦ت (، أبي زكريا يحيى بن شرفالنووي، محيي الدين. ٢٤٩، حديث رقم ٢١٨، ص١جصحيح مسلم، الإمام مسلم،  ٢

 ٢٥١ صم،٢٠٠٣ بيروت، المكتبة العصرية،م السيد المرسلين، رياض الصالحين من كلا
  ١٩التربية الإسلامية وفن التدريس، صطويلة،  ٣
 .بتصرف١٩، صمصدر نفسه ال٤
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 ٧٠

أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائم فترد على فقرائهم فإن                 

 ١نه وبين االله حجـاب    هم أطاعوا لك بذلك فإياكم وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بي            

"٢. 

 ٣"أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير"  مبدأ -٧

إن من أهم ما تتصف به التربية الإسلامية في إطارها العام التيسير والتخفيـف وتقديمـه                

 .٤على التشديد والتعسير، بل يعد ذلك من الأولويات المطلوبة تربوياً

 

ياً في أحكام مصادر التشريع الإسـلامي، إذ لا إرهـاق           حيث يظهر هذا المبدأ التربوي جل     

يريد االله  :" ويقول تعالى . ٦"يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر       :" ، يقول تعالى  ٥فيها ولا عنت  

 .٧"أن يخفّف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً

 

 :"  قـال  وعن أنس بن مالك، أن رسـول االله         . ٨"خير دينكم أيسره   :" ويقول الرسول   

 .٩"يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا

 

 ١٠"تقديم الأكثر مصلحة على غيره"  مبدأ -٨

من أهم الاحتياجات التربوية والدعوية؛ أن يربى الفرد على القدرة فـي الموازنـة بـين                

 .١١المصالح لتقديم الأولى على غيره، بمعرفة قواعد استخدام هذا الضابط

 

 

                                                 
 ٥٤٤، ص٢ج ،١٤٢٥صحيح البخاري، ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، حديث رقم البخاري،  ١
 ١٩التربية الإسلامية وفن التدريس، صطويلة،  ٢
 ٨٣ صم،١٩٩٥ القاهرة، مكتبة وهبه،، ١ن والسنة، طرآ دراسة في ضوء الق-القرضاوي، يوسف، في فقه الأولويات ٣
 ٤٥ مدخل لاستنباط تطبيقات تربوية من علم أصول الفقه، صالحربي،. ٨٣، صالمصدر نفسه: ينظر ٤
 ٤٥مدخل الاستنباط تطبيقات تربوية إسلامية من علم أصول الفقه، صالحربي،  ٥
 .١٨٥سورة البقرة، آية  ٦
 .٢٨سورة النساء، آية  ٧
أخرجه أحمد بسند صحيح ورواه البخاري في الأدب المفرد، : ، قال ابن حجر٣٣٨، ص٤ج، ٤٧٩، ص٣ج أحمد في مسنده، رواه ٨

 بيروت، دار المعرفة،حب الدين الخطيب،  فتح الباري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، م).هـ٨٥٢ت (ابن حجر، أحمد بن علي،
 . الحديث٩٤، ص١ج هـ،١٣٧٩

، باب الأمر بالتيسير ١٣٥٩، ص٣ج صحيح مسلم،  مسلم،.٦٩ حديث رقم ٣٨، ص١ج صحيح البخاري،  البخاري،.متفق عليه ٩
 ١٧٣٢وترك التنفير، حديث رقم 

 ، جامعة اليرموك، غير منشورةيزن أحمد يوسف، القواعد التربوية كما تظهرها القصة القرآنية في سورة الكهف، رسالة ماجستير، ١٠
 ١١٧ صم،٢٠٠٠

 ١١٧، صالمصدر نفسه ١١
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 ٧١

ف الحفاظ على المصلحة الراجحة والتضحية بالمصـلحة  فإذا تزاحمت مصلحتان لزم المكل   

إذا تعارضـت   :" ، وهذا ما بينه العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكـام فقـال              ١المرجوحة

كما تتم الموازنة بينهما عن طريق      . ٢"المصلحتان وتعذر جمعهما فإن علم رجحان إحداهما قدمت       

لى التحسينيات، كما سيمر معنا لاحقاً في تقسـيم         تقديم الضروريات على الحاجيات والحاجيات ع     

 .المصالح

 

هذا المبدأ التربوي وما فيه من ضوابط وقواعد تحكمه دلت عليها نصوص كثيـرة فـي                

 .القرآن الكريم، خاصة المتعلقة في القصص القرآني

 

  وما بعدها ها هم الفتية قد عدلوا إلى الأهم في أمـرهم           ) ٢٢(ففي سورة الكهف، في الآية      

 فيه حفظاً للجسد،    الضروريات لأن عند استيقاظهم، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب كونه من          

 .٣وتركوا البحث في مدة لبثهم كونه من التحسينيات، فالضروري أولى بالتقديم من التحسيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ١٨٧محمد، فقه الأولويات دراسة في الضوابط، ص الوكيلي، ١
 دار القلم،: هـ، دمشق١٤٢١، )حقيق نزيه كمال حماد وعثمان جمعهت( ،١ طالعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ٢

 .٦٠، ص١ج ،)هـ١٤٣١دمشق، 
 ١١٧نية، صيزن أحمد يوسف، القواعد التربوية كما تظهرها القصة القرآ ٣
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 ٧٢

 

  البحـث   من حيـث منـاهج      علاقة أصول الفقه بالتربية الإسلامية     : الثالث المبحث

 الطرقو

 

 تمهيد

علاقة علم أصـول الفقـه بالتربيـة مـن حيـث المنـاهج والطـرق هـي علاقـة             إن  

 التـي    الأصوليين فـي علـم أصـول الفقـه         د مناهج البحث عن   ا وقولنا مناهج نعني به    ،تأصيل

 ـ يتوصل بها العالم إلى استنباط الأحكام الشـرعية مـن الأدلـة التفصـيلية،               منـاهج   ا ويقابله

، أمـا قولنـا     في البحـوث العلميـة القائمـة علـى الأمـور التجريبيـة             البحث عند التربويين  

 طرق التـأليف أو التصـنيف فـي علـم أصـول الفقـه ويسـميه الـبعض                   اطرق، نعني به  

 ـ          فـي التربيـة طرائـق التـدريس التربويـة          ابمدارس التأليف في علم أصول الفقـه، ويقابله

 .المختلفة

 

نـى شـك أنـه مـنهج إسـلامي يفيـد            إن من يدرس علم أصول الفقه لا يبقى لديه أد         و

؟ لا شـك أن مـا كتبـه علماؤنـا كـان             ، فالسبق لمن  ١في المناهج التربوية والطرق التدريسية    

نـا مؤصـلة بنـاء علـى فهمهـم القـرآن            ئسابقاً على ما كتبه المحدثون، بل إن كتابـة علما         

 .ري، منذ نشوء هذا العلم وتدوينه في القرن الثاني الهج٢الكريم والسنة المطهرة

 

علم أصول الفقه هو علم وموضوع من جانب، ومـنهج وطريقـة مـن جانـب آخـر،                  

المعـارف لـدى العـالم، وتوسـيع          مـن توسـيع    هفهو علم لما فيه من نفع عميم، بل ولما في         

آفاقه؛ حيث يحتاجـه الفقيـه، ويحتاجـه المفسـر، ويحتاجـه المحـدث، ويحتاجـه الداعيـة،           

اط الأحكـام الشـرعية مـن القـرآن الكـريم والسـنة،          ويحتاجه المربي، وهو علم بكيفية استب     

فـإن علـم    : وبعـد :" ، يقـول الإسـنوي    ٣فهو علم بمعرفة الأطر العامة للفقـه      . وسائر الأدلة 

أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره، وعلا شرفه وفخـره؛ إذ هـو منـار الأحكـام الشـرعية،                   

 ـ            داً، ثـم إنـه العمـدة فـي         اومنار الفتاوى الفرعية، التي بها صـلاح المكلفـين معاشـاً ومع

                                                 
 ١١مدخل الاستنباط تطبيقات تربوية إسلامية من علم أصول الفقه، صالحربي،  ١
 ٦مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، صخرابشة،  ٢
 . بتصرف٧، صالمصدر نفسه ٣
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 ٧٣

الإجتهاد، وأهم ما يتوقف عليه من المواد، كما نـص عليـه العلمـاء، ووصـفه بـه الأئمـة                    

ن الركن الأعظم والأمر الأهـم فـي الاجتهـاد إنمـا هـو علـم أصـول                  إ: الفضلاء، ثم قال  

 .١"هالفق

 

 ـ               ر ففي تصريحهم، وباستنباطهم أنه العمدة في الاجتهـاد، وأنـه الـركن الأعظـم والأم

وهـو مـنهج وطريقـة؛ كونـه وسـيله          . الأهم فيه دلالة واضحة على أنه علـم وموضـوع         

إنـه مثـار الأحكـام الشـرعية ومنـار          :" للوصول إلى الفقه واسثماره، كما قـال الإسـنوي        

؛ فإن الفقه الإسلامي بين العلـوم الشـرعية بمثابـة القلـب مـن الجسـد؛ إذ                  "الفتاوى الفرعية 

امته فكرياً ضـرورة لاسـتقامة المجتمـع المسـلم، ولا يتحقـق             هو محور حياة المسلم، واستق    

 .٢هت موارده واستقامت مناهجفهذا إلا إذا ص

 

  الأصوليين والتربوييندمناهج البحث عن: المطلب الأول

 

 :تلتقي مناهج البحث عند الأصوليين بمناهج البحث التربوية في منهجيين هما

 ). الظن(والاحتمال ) القطع(  منهج اليقين -أولاً

 ).الراجح ( بقاءوالإ) المرجوح(  منهج الاستبعاد -ثانياً

 

 )الظن( حتمال والإ) القطع( منهج اليقين : أولاً

لقد سار أهل التربية الحديثه على مـنهج اليقـين والاحتمـال فـي الأمـور التجريبيـة                  

وما تقتضيه البحوث العلميـة فـي عالمنـا المعاصـر، حيـث ينسـب مـنهج اليقـين إلـى                     

دافيـد  ( ، أما منهج الاحتمـال فينسـب إلـى الفيلسـوف الشـهير              )بيكون(فيلسوف الشهير   ال

المـنهج  " ممـا حـدا بوضـع       . ، حيث يعتبـر بعـض الموضـوعات ليسـت يقينيـة           )هيوم

الذي يفتخر بكشفه الأوروبيون المحدثون، وهـو مـنهج فـي البحـث عـن               " التجريبي الحديث 

 .٣العلل في الكون وفي الظاهرة المشاهدة

 

                                                 
 مؤسسـة  ،)تحقيق محمد حسن هيتـو ( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول،        ).هـ٧٧٢ت ( الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم،      ١

 .٤٣الرسالة، ص
 ٨-٧مناهج البحث عند علماء أصول الفقه دراسة في ضوء المناهج التربوية، ص خرابشة،   ٢
  بتصرف٤٢باط تطبيقات تربوية إسلامية من علم أصول الفقه، ص ن مدخل لاست الحربي،.٣٣، صالمصدر نفسه:  ينظر ٣
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 ٧٤

ن مناهج البحث عندهم تتضمن إوالحقيقة أن السبق في ذلك كان لعلماء الأصول، إذ 

منهجي الاحتمال واليقين، كما أن المنهج التجريبي الذي هو منهج في البحث عن العلل إنما يمثل 

وذلك بعدة نظرية القياس الأًصولي والتي هي أيضاً منهج في البحث عن العلل في الشريعة، 

، ٣والطرد ،٢والشبه ،١المناسبة: هيومسالك العلة مى في علم الأصول بطرق أو ما يس

، ولا يخرج المنهج التجريبي الأوروبي عن تلك ٦، وتنقيح المناط٥، والسبر والتقسيم٤والدوران

 المنطقي في تاريخ الإنسانية وقد  أول من هدموا القياسمالمناهج، كما أن علماء أصول الفقه ه

 .٧أوروبا عن طريق صقلية والأندلس ومن أوروبا انتقلت إلى أمريكاانتقلت مناهجهم إلى 

 

منهج اليقين والاحتمال عند الأصوليين هو مـنهج القطـع والظـن فـي المشـهور                  إن 

 .عندهم، وهو ما يتعلق بالنصوص الشرعية والأدلة الإجمالية

 

قـين  إذ بين أهل الأصول أن منهجية التعامل مع النصـوص الشـرعية تقـوم علـى الي                

 النصـوص الشـرعية هـي قطعيـة لا اجتهـاد             ن بعض إوالاحتمال أو القطع والظن، حيث      

فيها، وهي نصوص القرآن والسنة قطعية الثبـوت والدلالـة، والـبعض الآخـر هـي ظنيـة                  

قابلة للاجتهاد وهي نصوص القرآن والسنة ظنية الثبوت والدلالـة، وقطعيـة الثبـوت ظنيـة                

 .٨الدلالةالدلالة، وظنية الثبوت قطعية 

 

الـخ، فهـي أدلـة      ....أما الأدلة الاجمالية من إجمـاع أو قيـاس أو مصـلحة مرسـلة             

خاضعة لمنهجي اليقين والاحتمال، فالأدلة النقلية التبعيـة قـد تكـون قطعيـة فـي ثبوتهـا،                  

وفي دلالتها كالإجماع الصريح الثابت على لسان أهل التواتر، كمـا قـد تكـون قطعيـة فـي                   

                                                 
ءمة بينه وبين الحكم مع السلامة من القوادح، بما يحقق مصلحة للخلق مـن              تعيين الوصف للعلية بمجرد إبداء الملا     :  المناسبة هي   ١

 .٢٤٥شلبي، أصـول الفقـه الإسـلامي، ص         . جلب منفعه لهم أو دفع مضرة عنهم ويقال لها تخريج المناط أو تحقيق المناط، ينظر              
  ١٩٩ مقاصد الشريعة وأصول الفقه، ص الخياط،

محمد سليمان داود، نظرية القياسي الأصولي، منهج       : الصفات وهذه الصفه هي الشبه، ينظر     اشتراك شيئين في صفه من      : الشبه هو  )٢
 .٣٢ صهـ،١٤٠٤ القاهرة، دار الدعوة، دراسة مقارنة، تجريبي إسلامي،

 ١٦١ ص،داود، نظرية القياسي الأصولي: ينظر. مقارنة الحكم للوصف دون مناسبة بالذات أو بالتبع: الطرد هو  ٣
ة بالأدلـة   براهيم، إثبات العلة الشرعي   إأحمد  الدوري،  : ينظر. وجود الحكم بوجود الوصف وانعدام الحكم بعد الوصف       : و الدوران ه   ٤

 . ٢٠٠مقاصد الشريعة وأصول الفقه، ص الخياط، . ١٥ ص هـ،١٤٠٢ جدة، دار الشروق،العقلية، 
حصر الأوصاف الموجودة في الأصل التي يظن       : لتقسيم هو اختبار الوصف هل يصلح للعلية أو لا، وا       : السبر هو :  السبر والتقسيم   ٥

 .٢٤٢شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص : صلاحيتها للعلة، ينظر
شـلبي، أصـول الفقـه    : ينظر. تهذيب العلة وتخليصها مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية    :  تنقيح المناط هو    ٦

 .٢٥٠الاسلامي، ص 
 .٢٤٢لقياس الأصولي، ص نظرية اداود،   ٧
 .مع التمثيل) ٥٩-٣٥(مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص خرابشة، :  ينظر ٨
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 ٧٥

لتها، كشرع من قبلنا، إذا ثبت فـي القـرآن الكـريم أو السـنة المتـواترة،                 ثبوتها ظنية في دلا   

، بخلاف غيرهما مـن الأدلـة النقليـة التبعيـة، كقـول             الدلالةفإنه يكون قطعي الثبوت، ظني      

مـع أن   ، ١ فـي دلالتهـا    والصحابة والعرف فإنها لا تكون إلا ظنيـة، سـواء فـي ثبوتهـا أ              

حجة في الأمـور الشـرعية التـي لا نـص فيهـا ولا               على أن قول الصحابي       نصوا الجمهور

باعتبار أن الصحابة عدول بنص القـرآن الكـريم والسـنة المطهـرة؛ وتوجيـه          . تدرك بالعقل 

 .٢ سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم يكونذلك أن الصحابي لابد وأن

 

 أما الأدلة العقلية فهي مسرح الاجتهـاد، والظـن يكتنفهـا مـن كـل جانـب خاصـة                  

موضوع القياس، فالقياس أساسه الاجتهاد، وذلك ببيان وجـه الشـبه بـين المقـيس والمقـيس                 

 ـ             وصـف مـن الأوصـاف التـي         ةعليه وهو ا لعلة التي تجمع بينهما، بل وفـي إثبـات علي 

يتوقع كونها عللاً للمقيس عليه، وإثبات تحققهـا فـي المقـيس، وذلـك بطريـق مـا يسـمى                    

 .٣المنهج التجريبي

 

"  يتردد المثال التجريبي التقليدي بطريقة نظرية، مثلاً من خلال آية تحريم الخمر            فكثيراً ما 

فهل حرم  . فما علة تحريمه؟ فدخل موضوع السبر والتقسيم وتخريج المناط لبيان ذلك          ". فاجتنبوه

الخمر كونه سائلاً، أو حرم كونه عصير عنب، أو حرم كونه سائلاً أحمر، أو لأنه غلا وقـذف                  

 كونه مسكراً؟ فتمت التجربة فوجد كونه سائلاً، أو سائلاً أحمر، لا يصلح للتعليل، كما               بالزبد، أو 

أن كونه عصير عنب كذلك لا يصلح للتعليل، وكونه غلا وقذف بالزبد لا يصلح للتعليل، وبقـي                 

فكان منهجهم في تنقيح المناط وتخريجـه أساسـاً         . عندهم كونه يذهب العقول وهو كونه مسكراً      

 .٤لتجربي عند غيرهمللمنهج ا

 

وفي ورود منهج اليقين والاحتمال في مبحـث القيـاس، فقـد نـص العلمـاء علـى أن                   

القياس نوعان؛ قطعي وظني ولكل منهما طريقة ومنهج للوصـول إلـى الحكـم يتضـح فـي                  

 :٥الفرعين الآتيين

                                                 
 . بتصرف٣٧-٣٦مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص خرابشة،  ١
. ٣٤١ ص دمشق،دار القلم، ف فيها في الفقه الإسلامي، مصطفى، أثر الأدلة المختل،البغا: ينظر. ١١٠، ص٢الآمدي، الإحكام، ج ٢

 ١١٢يني، علي بن عبد العزيز، الاستدلال عند الأصوليين، معناه وحقيقته، الاحتجاج به وأنواعه، مكتبة التوبة، صرالعمي
 . ٦٩مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص خرابشة،   ٣
 .٧١-٧٠، صالمصدر نفسه  ٤
 .٧٨-٧٣، صالمصدر نفسه  ٥
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 ٧٦

 منهجية البحث اليقيني لبيان القطعي منه: الفرع الأول

 :ليةوهذا يتمثل في الأنواع التا

أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهذا هـو فحـوى              -١

 .الخطاب، أو مفهوم الموافقه، كقولنا إذا قبلت شهادة اثنين فشهادة ثلاثة أولى

أن يستوي المسكوت عنه، والمنطوق؛ بأن يعلم انتفاء الفارق والمـؤثر            -٢

 القياس يسمى القيـاس     في الحكم بينهما، كموت الحيوان في السمن، والزيت مثله، وهذا         

 .٢ أو القياس الجلي١في معنى الأصل، أو القياس بنفي الفارق

ما نص على علته بلفظ صـريح، موضـوع للدلالـة علـى العليـة،                -٣

نحو لعلة كذا، ولموجب كذا، ومن أجل ولأجل كذا، وغيرهمـا، مـع القطـع بوجـود                 

 .(٣)العلة في الفرع

 

 القياسيمنهجية البحث في الاحتمال : الفرع الثاني

 :وهذا يتمثل في  الحالات التالية

 :دلالة النص المعارضة بما يمنع الأخذ بها، كمـا فـي قولـه تعـالى               -١

ومـن يقتـل مؤمنـاً      "  :مـع قولـه تعـالى     . ٤"ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبـة      " 

متعمداً فجزاؤه جهـنم خالـداً فيهـا وغضـب االله عليـه ولعنـه وأعـد لـه عـذاباً                     

تعارض ظاهر بين الآيتـين مـن جانـب الدلالـة والإشـارة             فحيث حصل   . ٥"عظيماً

حصل اختلاف في تحديد علة كفـارة القتـل الخطـأ، تبعـه اخـتلاف فـي وجـوب                   

 .الكفارة، أو عدم وجوبها في القتل العمد

٢-   ة العلة بطريق الإيماء ممـا اختلفـت فيـه الأنظـار،            الدلالة على علي

 ـ يه من احتمالات عدم العلية؛ ولأن دلالته        فلما   ة دلالـة التزاميـة، وليسـت       على العلي

 .وضعية

                                                 
 .٣٥٠، ص٣جرح مختصر الروضة، مؤسسة الرسالة،  الطوفي، سليمان بن عبد القوي، ش ١
، ٢ج الأنصاري، عبد العلي، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، مطبوع مع المستصفى، مصور عن الطبعة الأميرية، القـاهرة،                    ٢
 .٣٥٠ص
 .٢٤٨ صم،١٩٩٣ الرياض، مكتبة الرشد،قهاء والأصوليين،  الباحسين، يعقوب، التخريج عند الف ٣
 .٩٢نساء، آية  سورة ال ٤
 .٩٣ سورة النساء، آية  ٥
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 ٧٧

بط العلة فهـو مظنـون، لأن طـرق اسـتنباط العلـة،             نكل قياس مست   -٣

من دوران وسبر وتقسيم، ومناسـبة، وشـبه، وطـرد، وغيرهـا، لا توصـل إلـى                  

 .١العلة بيقين، فضلاً عن أنها ليست مجال اتفاق بين الأصوليين

 

وسد الذرائع والاستصحاب، فهي أدلة مختلف فيها        أما أدلة الاستحسان والمصالح المرسلة      

بين علماء الأصول من حيث الاحتجاج بها على الأحكام الشرعية، فتبقى منهجية الاحتمال قائمة              

 .٢فيها

 

 )الراجح (بقاء والإ)المرجوح (ستبعادمنهج الا: ثانياً

نسب إليهم هذا   لقد عرفت مناهج التربية الحديثة منهج الاستبعاد والابقاء عن طريق من             

، حيث تقرر لدى   )جون ستيورات مل  (  و) بركارل بو ( و) فرنسيس بيكون (المنهج وهم الفلاسفة    

 القانون العام الذي يتوصل إليه وأيدته       دالاحتكام إلى التجريب تتبعه الملاحظة، باستبعا     ) بيكون( 

مهما تعددت الحـالات    ملاحظات سابقه، والإبقاء على حالة جزئية واحدة، تتنافر وهذا القانون،           

إلى القول بمنهج التكذيب، بدلاً من التأييد، كمعيار للحكم         ) رل بوب ركا( وهو ما دعا    . المؤيدة له 

 .(٣)على  القوانين والنظريات العلمية

  

يتفق معهم في ذات الموضوع موضحاً ذلـك بطـرق          ) جون ستيورات مل  ( ونجد أيضاً   

لة والمعلول مما يعني تضمن ذلـك مـنهج الاسـتبعاد           مختلفة، كلها تدور حول التلازم بين الع      

 :والإبقاء وهي على النحو التالي

 

طريقة الاتفاق، والتي تعني عنده أن العلـة والمعلـول متلازمـان فـي              : الطريقة الأولى 

 .٥، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالطرد، أي وجود الحكم لوجود العلة٤الوقوع

 

 

                                                 
 .٢٤٩-٢٤٨التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص الباحسين،  ١
 .٨٧-٧٩مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص خرابشة، :  ينظر ٢
 . بتصرف١٢٧-١٢٦ ص  بيروت،دار النهضة العربية، إلى مناهج البحث العلمي،  محمد قاسم، المدخل،محمد ٣
 .١٢٩، ص  نفسهصدر الم ٤
 .٩١مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، صخرابشة،  ٥
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 ٧٨

نعدام العلـة حيـث لا يوجـد        إلاف وهي التي تعني معرفة      طريقة الاخت : الطريقة الثانية 

 إما العكس، وهو انتفاء الحكم عند       هما:  تعني عند علماء أصول الفقه أحد أمرين       ، وهذه ١المعلول

انتفاء العلة، وعليه فالطريقتان تتحققان عند الأصوليين بما يسمى الدوران، أو الطرد والعكـس،              

 .٢ الأصولييندعلول على علته، كما هو في قوادح العلة عنوإما وجود قادح يمنع من بناء الم

 

تسمى طريقة الجمع بـين الاتفـاق والاخـتلاف، وهـي ذات القاعـدة              : الطريقة الثالثة 

 تحـت مسـمى     ٣التي يقررها الأصوليون من أن المعلول يدور مـع علتـه وجـوداً وعـدماً              

 .٤وداً وعدماً، وهو ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية وجنالدورا

 

تسمى طريقة التغير النسـبي، وهـذه الطريقـة تعنـي تلازمـاً فـي               : الطريقة الرابعة 

التغير، يحدث بـين العلـة والمعلـول زيـادة ونقصـاناً، فـإذا ازداد طـرف ازداد الآخـر،                    

 تتناسب مع العلة المركبـة، أو تعـدد العلـل؛ فـإذا فقـد               ة، ولعل هذه الطريق   ٥والعكس صحيح 

دم المعلول، وإذا وجدت أجزاء العلة فقد يتحقـق المعلـول، كـذا حـال وجـود                 جزء العلة انع  

 .٦علل متعددة لمعلول واحد

 

وهي طريقة البواقي، تعتمد على استخدام روابط علية معروفة مسـبقاً؛           : الطريقة الخامسة 

 .٧باطيةنستل علة عن معلولها بالذات، بوسائل البرهنة الإزوذلك لكي يتسنى لنا ع

 

ره علماء أصول الفقه في موضوع السبر       رة إلى ما ق   عأنها راج ) مل( لى طرق   فيلاحظ ع 

ل مالا يصلح للتعليل وإبقاء الصالح،      زوالتقسيم، والذي هو حصر الأوصاف الممكنة التعليل، وع       

 .٨إضافة إلى موضوع تخريج المناط، وتنقيح المناط، وغيرها مما يتعلق بموضوع العلة

  

                                                 
 .١٢٩المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص محمد قاسم،   ١
 .٩١مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص  خرابشة،  ٢
 .١٢٥ ص  بيروت،دار الفكر المعاصر، في أصول الفقه الإسلامي، قيني، ابراهيم محمد، الميسرل الس ٣
 ٤١٢، ص٣ج الطوفي، شرح مختصر الروضة،  ٤
 .١٢٩المدخل إلى مناهج البحث العلمي، صمحمد قاسم،   ٥
 .٩٢مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص خرابشة،   ٦
 .١٢٩المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص محمد قاسم،   ٧
 .٩٢ج التربوية، ص مناهج البحث عند علماء أصول الفقه دراسة في ضوء المناهخرابشة،   ٨
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 ٧٩

لسابقة والتي تقوم كلهـا علـى مبـدأ الاسـتبعاد فـي ضـوء               وبالمحصلة فإن المناهج ا   

المعارض والإبقاء لما هو الأصلح في نظر العلم، نجـدها مسـتمدة مـن المنـاهج الأصـولية                  

لدى علماء أصول الفقه، منها ما يعرف بمـنهج التعـارض والتـرجيح والـذي ينـتج عنـه                   

،  عـن طريـق الإبقـاء       والـراجح للالتـزام بـه       بطريق الاسـتبعاد،   معرفة المرجوح لتركه  

كذلك الجمع بين الأمور المتعارضة، والسبر والتقسـيم، وتنقـيح المنـاط وغيـر ذلـك ممـا                  

 .١كان لهم قصب السبق فيه

 

هـي التـي تكـون مسـرحاً للاجتهـاد          ) المحتملـة ( وكما علمنا أن الأمور الظنيـة        

لجميـع  باعتبار أن الأمور المظنونة لا يصـح أن تكـون مـذهباً لأحـد، بـل هـي مشـاع                     

فنشأ في علم أصول الفقه ما يعرف بمـنهج التعـارض والتـرجيح والـذي مـداره                 . ٢الباحثين

الأمور الاحتمالية، وعليه فإن الأفكار قد تتصارع وتتعـارض، لكنهـا بحاجـة إلـى التوفيـق                 

بينها والجمع ما أمكن، فإن لم يمكن ذلك يلجأ الإنسان إلى حـذف بعضـها، وإبقـاء الـبعض                   

فكـان هـذا المـنهج ثمـرة        . اً للمرجوح وإبقاء للعمل بالراجح كلياً، أو وقتيـاً        الآخر، استبعاد 

 .٣للمنهج الاحتمالي عند الأصوليين كما سبق التعرض إليه

  

ستبعاد والإبقاء قد أُصل واتخذ منهجاً في البحث لدى علماء أصـول            وبذلك يكون منهج الإ   

) بيكون( تبر منهج الاستبعاد عند كل من       الفقه قبل فلاسفة التربية، وبصورة أشمل وأكمل، إذ يع        

قاصراً على جزئية من جزيئات المنهج، فكان غير جامع لأفراده، بينما يلاحـظ مـدى               ) مل( و

الشمولية في منهج الاستبعاد والإبقاء لكثير من جوانب العلم في أصول الفقه، وكان رأس الأمـر                

 ٤تعارض في الأمور القطعية غير متصور      ال حد الأمور الظنية المتعارضة؛ إذ    في ذلك الترجيح لأ   

ولابد من تصور الترجيح، ومعرفة معناه، في ضوء منهج الاستبعاد، فقـد مـر معنـا معنـى                  

ين على الآخر، ليعلم الأقوى فيعمـل بـه،   فتقوية أحد الطر :" الترجيح، حيث عرفه الرازي بقوله    

                                                 
 . بتصرف٩٠ ص،مناهج البحث عند علماء أصول الفقه دراسة في ضوء المناهج التربويةخرابشة،   ١
، نشر مجلة كلية العلوم الإسـلامية، العـدد         ) عبد الرؤوف خرابشة   تحقيق(نيقة والتعريفات الدقيقة،     الأنصاري، زكريا، الحدود الأ     ٢

 .٢٠٦م، ص ١٩٩٦الأول، السنة الأولى، 
 . بتصرف٨٩مناهج البحث عند علماء أصول الفقه دراسة في ضوء المناهج التربوية، ص خرابشة،   ٣
 .١٩٤، ص٢جالمستصفى، الغزالي، . ٣٢٠، ص٤جالإحكام، الآمدي، :  ينظر ٤
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 ٨٠

 مـع   -ن للدلالة على المطلـوب    اقتران أحد الصالحي  :" كما عرفه الآمدي بأنه   . ١"ويطرح الآخر 

 .٢" بما يوجب العمل به، وإهمال الآخر-تعارضهما

  

من خلال التعريفيين السابقين، وتقريـر العلمـاء أن التـرجيح لايكـون فـي الأمـور                 

لـيعلم الأقـوى فيعمـل بـه        : القطعية، تتضح معنا عملية الاستبعاد والإبقاء في كلام الـرازي         

 )بقىي (طرح الآخر وي )بمـا يوجـب العمـل بـه        : وكذا في كلام الآمدي في قولـه      ). دستبعي   

الراجح واستبعاد المرجـوح مـن الأمـور المتفـق          بوالعمل  ) يستبعد( وإهمال الآخر   ) يبقى( 

 .٣عليها، بل والمجمع عليها في نظر كثير من الأصوليين

  

قريـر مـنهج    وهو ما أكده الأصوليون في العديد من المسائل الأصولية القائمة علـى ت             

 -:٤وذلك على النحو التاليالاستبعاد والإبقاء أو ما يعرف عندهم بالراجح والمرجوح، 

 :ما يتعلق بالأدلة الشرعية من حيث القوة والضعف -

 .وإبقاء القطعي) الظني( استبعاد الآحاد : أولاً

 .استبعاد الضعيف وإبقاء الصحيح: ثانياً

 .استبعاد الفعل وإبقاء القول: ثالثاُ

 :ما يتعلق باالأحكام الشرعية -

 .ترجيح الوجوب على الندب أو الإباحة أو الكراهة: أولاً

 .والعكس عند التعارض استبعاد المحرم وإبقاء الموجب: ثانياً

 .استبعاد المبيح والعمل بالمحرم: ثالثاً

 ما يتعلق في الألفاظ ودلالتها على الأحكام -

  الألفاظ الواضحةمنهج الاستبعاد والأبقاء في: أولاً

 .استبعاد الظاهر وإبقاء النص -أ 

 .استبعاد النص وإبقاء المفسر -ب 

 .استبعاد النص وإبقاء المحكم -ج 

                                                 
 .٢٩٥، ص٢ج هـ، ١٤١٠ ، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،ن، المحصول في علم الأصول الرازي، فخر الدي ١
 .٣٢٠، ص٤ج الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي،   ٢
الشـوكاني،  . ٢٠٤، ص ٢جفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت،      : ينظر. ٩٣ خرابشه، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص           ٣

 .٢٧٦إرشاد الفحول، ص
بقاء عنـد   تمثيل لمنهج الاستبعاد والإ    مع ال  ، فيه توضيح دقيق   ١٥٤-٩٥خرابشه، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص       :  ينظر  ٤

 .الأصوليين في مباحث علم أصول الفقه المختلفة
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 ٨١

منهج الاستبعاد والإبقاء عند الأصوليين في وجوه الترجيح بين دلالات الألفاظ على            : ثانياً

 الأحكام

 .استبعاد المفهوم المخالف وإبقاء المنطوق -أ 

 .ف وإبقاء المفهوم الموافقاستبعاد المفهوم المخال -ب 

 عمالمنهج البحث عند الأصوليين في استبعاد الإهمال وإبقاء الإ: ثالثاً

 .استبعاد إهمال دليل الخصوص وإبقاء إعماله -أ 

 .استبعاد إهمال دليل التقيد وإبقاء إعماله -ب 

 .همال الدليل المعارض للأمر وإبقاء إعمالهإاستبعاد  -ج 

 .نهي وإبقاء إعمالهاستبعاد إهمال الدليل المعارض لل -د 

 ما يتعلق بالأدلة الشرعية العقلية -

 منهج الاستبعاد والإبقاء في القياس: أولاً

 .استبعاد العلة إذا عادت على الأصل بالأبطال -أ 

 .وإبقاء الوصف المناسب) الاتفاقية( استبعاد الأوصاف الطردية  -ب 

 .الاستبعاد والإبقاء بطريق السبر والتقسيم -ج 

 . عن طريق تنقيح المناطالاستبعاد والإبقاء -د 

 منهج الاستبعاد والإبقاء في الإستحسان: ثانياً

 منهج الاستبعاد والإبقاء في الاستصحاب: ثالثاً

 منهج الاستبعاد والإبقاء عن طريق سد الذرائع: رابعاً

 

أضف إلى ذلك فإن عملية الاستبعاد عملية ترتيبية بين أمرين أو أمور، وهي مقرة شرعاً،               

يث معاذ رضي االله عنه، حيث وجهه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلـى الـيمن،   وذلك في حد 

فإن لـم   :" بكتاب االله، قال  : قال". بم تقضي إذا عرض لك قضاء؟     :"  بينهم، قائلاً  يليعلمهم ويقض 

أجتهـد  : ، قال "فإن لم تجد في سنة رسول االله؟      :" فبسنة رسول االله، قال   : ، قال "تجد في كتاب االله؟   

::  فضرب رسول االله صلى االله عليه وسـلم صـدره، وقـال   - أي لا أدخر وسعاً - آلو رأيي ولا 

 .١"الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله

                                                 
 ـ  أبـو داود،   .١٣٢٧سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف تقضي، ص             الترمذي،    ١  داود، كتـاب  ي سـنن أب

 خرابشه، منـاهج  : ينظر. ١٧٥، ص ١ج الموقعين،   وقد صححه ابن القيم، إعلام    . ٣٥٩٢الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، ص        
 .٩٤ عند علماء أصول الفقه، ص البحث
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 ٨٢

فـإن معرفـة    : ولأهمية الترتيب في القضايا المهمة نجد إمام الحرمين يؤكد ذلك، قائلا           

 .(١)عيةالترتيب من أظهر الأعوان على درك مضمون العلوم القط

 

فالسبق إذن لعلماء أصول الفقه في تقرير منهج الاستبعاد والإبقاء في البحث، حيـث أن                

، بحيث يقدر إسهامها فـي منـاهج        ١٥٦١كانت بعد عام    ) مل( و) بيكون( فترة وجود كل من     

البحث بعد ستمائة عام تقريباً من نضوج علم أصول الفقه، وإقرار مناهجه، التي استوعبت كثيراً               

، فكان السبق في إقرار المناهج لعلماء أصـول         )بيكون وشريكه ( لم يعرض له     ن القضايا، مما  م

الفقه، وكانت الشمولية منهجهم، فقد انتجوا منهج الاستبعاد والابقاء في كثير من جوانب العلم في               

 .٢أصول الفقه، التي مدارها الأمور الظنية المتعارضة

 

 ريس عند الأصوليين والتربويينطرق البحث والتد: المطلب الثاني

هناك علاقة مباشرة بين طرق البحـث والتصـنيف عنـد الأصـوليين وبـين طـرق                  

 : التدريس عند التربويين، وذلك من خلال بيان آلية وميزات كل منهما على النحو التالي

 

  طرق البحث والتأليف والتصنيف عند الأصولين:أولاً

 

 وتـوفي فـي     ٣)الرسـالة ( م أصول الفقه فـي كتابـه        بعد أن دون الإمام الشافعي عل      

 كتابة هذا العلم شـرحاً للرسـالة، أو تـدويناً بشـكل مسـتقل،                على ، توالى العلماء  )هـ٢٠٤(

 :٤فبدأت تظهر اتجاهات ومدارس في الكتابة الأصولية وهي

 

 طريقة المتكلمين  -١

يقـة كـانوا مـن      سميت هذه الطريقة بهذا الإسم لأن أكثر المؤلفين علـى هـذه الطر             

علماء الكلام، وهو ينتسـبون إلـى مـذاهب عديـدة، فمـنهم المعتزلـة، ومـنهم الشـافعية                   

                                                 
 . ٥٦٢، ص١جالبرهان، الجويني،   ١
 . بتصرف٩٣-٩٢ خرابشه، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص  ٢
ن، آداب   عبـد الـرحم    الرازي، ابن أبي حاتم محمد    . ٤٥٥مقدمة ابن خلدون، ص   . ١٨، ص ١جالبحر المحيط،   الزركشي،  :  ينظر  ٣

 .٥نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه، صالدسوقي، . ٥٦ ص  سوريا،مكتبة التراث الإسلامي،الشافعي ومناقبه، 
موسـى إبـراهيم    . ٧نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه، ص       الدسوقي،  . ٤٠-٣٩شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص      :  ينظر  ٤

زكي الـدين شـعبان،     . ٢٣-٢٢ ص م،١٩٨٩ عمان،   دار عمار، ،  ١شريع الإسلامي، ط  الفقه وتاريخ الت  الإبراهيم، المدخل إلى أصول     
-٣١العبد خليل، مباحث في علم أصول الفقه، ص       . ١٨-١٦الوجيز في أصول الفقه، ص    زيدان،  . ٢٥-٢٢أصول الفقه الإسلامي، ص   

 .١٧-١٦الجامع لمسائل أصول الفقه، صالنملة، . ٣٢
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 ٨٣

والمالكية والحنابلة من أهل السنة، لذلك يسـميها الـبعض بطريقـة الجمهـور، كمـا تسـمى                  

 ـبطريقة الشافعية، لكثرة مؤلفاتهم فيهـا، ولأن الإمـام الشـافعي أول              ن كتـب علـى هـذه       م

 .الطريقة

 

يــر القواعــد الأصــولية، حســبما تــدل عليــه الأدلــة رز هــذه الطريقــة بتقوتمتــا

ــوه  ــة مــن القواعــد أثبت ــه الأدل ــا أيدت ــراهين، فم ــك ردوه، دون ،والب ــا خــالف ذل  وم

 إلـى موافقـة هـذه القواعـد للفـروع الفقهيـة المنقولـة عـن الأئمـة المجتهـدين،                     تالتفا

ا العلـم كمـا يـدل عليهـا         تقريـر قواعـد هـذ     : تجـاه نظـري، غايتـه     إأو مخالفتها، فهو    

ــى اجتهــادات المجتهــدين   ــدليل، وجعلهــا مــوازين لضــبط الاســتدلال، وحاكمــة عل ال

ــة  ــام الفقهي ــى بالأحك ــة لا تعن ــذه الطريق ــذهب، فه ــروع الم ــة لف ــق لا خادم  إلا بطري

، لأن علـم الأصـول علـم مسـتقل عـن الفقـه، ومـا مـن حاجـة للجمـع بـين                        التمثيل

هــان فهــو الأصــل والقاعــدة، وبــذلك كانــت طريقــاً العلمــين، فمــا أيــده العقــل والبر

 .للاستنباط، وتخريجاً للفروع على الأصول

 

يـر  رإن هذه المدرسـة هـي الأسـاس فـي علـم الأصـول، حيـث أنهـا تهـتم بتق                    

ــاء المــذهبي   ــدة عــن الانتم ــة، وبعي ــروع الفقهي القواعــد الأصــولية مجــردة مــن الف

ــار أن قواعـ ـ  ــك لاعتب ــة، وذل ــذاهب الفقهي ــن الم ــس  لأي م ــي الأس ــول ه د الأص

 ضـوئها فـروع الفقـه، فيجـب أن تكـون هـذه القواعـد                فـي والضوابط التي تسـتخرج     

مستقلة وهـذه المدرسـة تعـد بمثابـة أسـاس متـين يقـوم عليـه بنـاء شـامخ يحتـوي                       

ــات       ــف الحاج ــة بمختل ــام، وافي ــة النظ ــكال، بديع ــة الأش ــرات مختلف ــى حج عل

 .١أصول الفقهالبشرية، وهذه المدرسة هي الأم بالنسبة لعلم 

 

وبالنظر إلى منهج هذه الطريقة، يرى أنها تبدأ بتقرير القواعد ثم إنزال هذه القواعد على  

الفروع، أي أنها تبدأ من الكلية إلى الفروع، أو من الكل إلى  الجزء، وهو ما يعرف عند أهل 

 .٢التربية بالطريقة القياسية في التدريس

                                                 
 .٢٢لى أصول الفقه، صإلمدخل  موسى الإبراهيم، ا ١
محمد عقله، محاضـرة مـادة الجوانـب        . ٢١ تربوية إسلامية من علم أصول الفقه، ص       تمدخل لاستنباط تطبيقا  الحربي،  :  ينظر  ٢

، ٢علي، محمد السير، مصطلحات في المناهج وطرق التدريس، ط        . م، جامعة اليرموك، بتصرف   ٢٠٠٤التربوية في علم أصول الفقه،      
 ١٣٨م، ص٢٠٠٠

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٨٤

 

 :١لطريقة الكتب التي ألفت على هذه اأشهرو

 .هـ٤١٥ كتاب العمد لعبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة -١

 .هـ٤٣٦ وشرح العمد كتاب المعتمد لأبي الحسيين البصري المعتزلي المتوفى سنة -٢

 كتاب البرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن محمد بن عبد االله الجويني الشافعي -٣

 .هـ٤٧٨المتوفى سنة 

 .هـ٥٠٥امد محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة  كتاب المستصفى لأبي ح-٤

 

وهذه الكتب الأربعة هي أصول هذه الطريقة، وكل ما ألف بعدها كان تلخيصاً لها، مثل  

هـ، وكتاب الإحكام في أصول ٦٠٦كتاب المحصول لفخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 

 .هـ٦٣١مدي المتوفى سنة الأحكام لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بسيف الدين الآ

 

 طريقة الحنفية -٢

 

اشتهر علماء الحنفية باتباع هذه الطريقة فسميت باسمهم، كما تسمى بمدرسة أو طريقة 

الفقهاء، لأنها أمس بالفقه وأليق بالفروع، فهي الطريقة التي تتأثر بالفروع، وتبين أن أصول الفقه 

د الأصولية من الفروع الفقهية، وقُررت القواعد جاء لخدمة الفروع الفقهية، لذلك أخذت القواع

 لأن هذه القواعد هي التي لاحظها أولئك ؛الأصولية بناء على ما نقل من فروع أئمة المذهب

الأئمة عندما فرعوا الفروع، وهم يفترضون أنهم راعوا تلك القواعد عند الاجتهاد والاستنباط، 

ؤا إلى تعديل القاعدة بما يتلاءم مع الفرع، أو الجحتى إذا ماوجدوا فرعاً يتعارض مع القاعدة 

 .باستثناء هذا الفرع من القاعدة وهكذا

 

لقد اعتمد أصحاب هذه الطريقة على استقراء النصوص الفقهية التي قالها أئمتهم 

واستنبطوا منها القواعد الأصولية، فهي طريقة اسقرائية استنباطية من خلالها يضع أصحابها من 

 يعتقدون أن أئمتهم ساروا عليها في اجتهادهم حيث لم يترك لهم أولئك الأئمة قواعد القواعد ما

                                                 
الجامع لمسائل أصول الفقه،    النملة،  . ١٨الوجيز في أصول الفقه، ص    زيدان،  . ٤٢-٤١شلبي، أصول  الفقه الإسلامي، ص     :  ينظر  ١
 .٣٠-٢٩زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسلامي، . ١٧-١٦ص
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 ٨٥

مدونة مجموعة كالتي تركها الإمام الشافعي لتلاميذه، وإنما ورثوهم بعض قواعد منثورة في 

 .١ثنايا الفروع

 

تشابه بجمع شتاتها وما بينها من . وبالنظر إلى منهج هذه الطريقة، يرى أنها تبدأ بالفروع

ثم تنتقل إلى القواعد التي يستنبطونها من تلك الفروع، أي أنها تنتقل من الجزء إلى  الكل، وهو 

 .٢ما يعرف عند أهل التربية بالطريقة الاستقرائية الاستنباطية في التدريس

 :٣ الكتب التي ألفت على هذه الطريقةأشهرو

 .هـ٣٣٠فى سنة لأبي منصور الماتريدي المتو) مآخذ الشرائع(  كتاب -١

لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص المتوفى سنة ) الأصول(  كتاب -٢

 .هـ٣٧٠

 .هـ٤٣٠لأبي زيد عبيد االله بن عمرو الدبوسي المتوفى سنة) تقويم الأدلة(  كتاب -٣

لشمس الأئمة السرخسي المشهور بأصول السرخسي ) تمهيد الفصول في الأصول(  كتاب -٤

 .هـ٤٨٣المتوفى سنة 

هـ، وكتابه ٤٨٢لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة ) الأصول(  كتاب -٥

هـ في ٧٣٠أحسن هذه الكتب وأوفاها، وقد شرحه عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 

 ).كشف الأسرار( كتابه سماه 

 

 )الجامعة بين الطريقتين ( طريقة المتأخرين -٣

مين والحنفية فوائد جمـة فـي علـم الأصـول والفقـه، لـذلك             إن لكل من طريقة المتكل    

 الطـريقتين فقـاموا بـالجمع بينهمـا، بتحقيـق القواعـد             بكلتـا اعتنى العلمـاء المتـأخرون      

وتطبيقها على الفروع، واستفادوا من مزاياهمـا سـواء أكـان التحقيـق مـن الكليـات إلـى                   

 .٤الفروع أو من الفروع إلى الكليات

 

                                                 
 . بتصرف٤٠شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص. ٨م، جامعة اليرموك، ص٢٠٠٤ عماد رشيد، دورة أصول الفقه،  ١
محمد عقله، محاضـرة مـادة الجوانـب        . ٢١مدخل لاستنباط تطبيقات تربوية إسلامية من علم أصول الفقه، ص         الحربي،  :   ينظر  ٢

 .١٣٨ مصطلحات في المناهج وطرق التدريس، ص  محمد السير،.بتصرف. م، جامعة اليرموك٢٠٠٤التربوية في علم أصول الفقه، 
 .٣٠زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسلامي، ص . ٤٣-٤٢لامي، صشلبي، أصول الفقه الإس:  ينظر ٣
مدخل لاستنباط تطبيقـات تربويـة      الحربي،  . ٢٣موسى الإبراهيم، المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، ص         :  ينظر  ٤

 . بتصرف٢٢إسلامية من علم أصول الفقه، ص
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 ٨٦

قرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل، لتكون موازين فهي طريقة تعنى بت

ة على كل رأي واجتهاد، مع التفات إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية، مللإستنباط، وحاك

وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع، وتطبيق القواعد عليها، وربطها بها، وجعلها خادمة 

 .١ه الطريقة علماء من مختلف المذاهبلها، وقد اتبع هذ

 

وبالنظر إلى منهج هذه الطريقة، يرى أنها تجمع بين الطريقتين السابقبتين، فتنتقل من الكل 

 .٢إلى الجزء ومن الجزء إلى الكل، وهو مايعرف عند أهل التربية بالطريقة الجمعية في التدريس

 :٣ الكتب التي ألفت على هذه الطريقةأشهرو

 

ــاب-١ ــابي ال  (  كت ــين كت ــامع ب ــام الج ــديع النظ ــب ــامب ــر ) زدوي والإحك لمظف

 .هـ٦٩٤الدين أحمد بن علي المشهور بابن الساعاتي الحنفي المتوفى سنة 

ــاب -٢ ــيح الأصــول(  كت ــرحه ) تنق ــد ) التوضــيح( وش ــريعة عبي لصــدر الش

هــ، وقـد لخـص فـي كتابـه هـذا أصـول              ٧٤٧االله بن مسعود الحنفي المتـوفى سـنة         

 .المحصول للرازي والمختصر لابن الحاجبالبزدوي و

ــاب -٣ ــي الســبكي  ) جمــع الجوامــع(  كت ــن عل ــد الوهــاب ب ــدين عب ــاج ال لت

أنـه جمعـه مـن زهـاء مائـة          : هـ، وقـد قـال فـي أولـه        )٧٧١(الشافعي المتوفى سنة    

 .مصنف

ــاب -٤ ــر(  كت ــنة   ) التحري ــوفى س ــي المت ــام الحنف ــن الهم ــدين ب ــال ال لكم

 ـ      ٨٦١ ( د بـن محمـد أميـر حـاج الحلبـي بشـرح سـماه                هـ، وقد شـرحه تلميـذه محم

 ).التقرير والتحبير

ــاب -٥ ــوت(  كت ــلم الثب ــوفى  ) مس ــي المت ــد الشــكور الحنف ــن عب لمحــب االله ب

 .هـ، وهو من أدق كتب المتأخرين١١١٩سنة 

 

ــي       ــول الت ــي الأص ــات ف ــاب الموافق ــر كت ــوتني أن أذك ــا اولا يف عتبره

ــا   ــحق الش ــي اس ــام أب ــريع، للإم ــي التش ــارع ف ــنة  بطالش ــوفى س ــالكي المت ي الم

                                                 
 .١٨الوجيز في أصول الفقه، صزيدان،   ١
ممدوح محمد سليمان ونـوال     : ينظر. م، جامعة اليرموك  ٢٠٠٤قله، محاضرة مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه،           محمد ع   ٢

 .١٩٨م، ص٢٠٠٢، ١، ط)النظرية والتطبيق( محمد العثمان، المناهج 
 . ٣١-٣٠زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسلامي، ص. ٤٣شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ص:  ينظر ٣
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 ٨٧

هـــ، الــذي تفــرد بطــابع خــاص تميــز بــه، حيــث عنــى فيــه ببيــان أســرار ٧٩٠

التشريع ومقاصـد الشـريعة والمصـالح التـي راعاهـا الشـارع، وتوجيـه النظـر إلـى                   

اللغة ومعرفـة البيئـة التـي نـزل فيهـا الـوحي وسـلك فـي تحقيـق المسـائل مسـلكاً                       

 ـ           ي هـذا الكتـاب نوعـاً جديـداً مـن الأصـول             انفرد به حيث اعتبر العلمـاء مـا جـاء ف

 .١سبق به الشاطبي كل من تقدمه

 

 ق التدريس عند التربويينائطر: ثانيا

النظام الذي يسلكة   "      :، الراجح فيها أنها   ٢سق التدري ائتعددت تعريفات التربويين لطر    

 ـ            اليب، وبأقصـر   المعلم لتوصيل المادة الدراسية إلى أذهان الطلبة بأيسر السبل، وبأجـدى الأس

الطرق، وبأقل الجهد، وبأسرع وقت، وبأدنى تكلفه، من أجل مساعدتهم على اكتساب المعلومات             

 .٣"والمعارف والمهارات والعادات والإتجاهات والميول والقيم المرغوبة

  

ولطرق التدريس أهمية بالغة في العملية التربوية، لأنه بدون طريقة التـدريس لا تنتقـل               

عارف والمعلومات والمهارات والخبرات والإتجاهات من المعلم إلى المتعلم، فهـي           الأفكار والم 

همزة الوصل وطريقة الإتصال بين المعلم والمتعلم، ولهذه الأهمية أو المكانة التي تحتلها طـرق               

عناية المربين في    التدريس في العملية التربوية وفي علم التربية وفي مهنة التدريس، فقد اشتدت           

العصور بالارتفاع بمستوى طرق التدريس وأساليبه عن طريق تحديد الشروط والمبادئ           مختلف  

 والبحوث الرامية إلى تحسـينها وصـنع        بالتي ينبغي مراعاتها في هذه الطرق وإجراء التجار       

الوسائل السمعية والبصرية المساعدة لها على تحقيق أهدافها والموضـحة للمعـاني والأفكـار              

 .٤د من المتعلم اكتسابهاالتجريدية التي يرا

  

وقد كان المربون المسلمون من أوائل من أكدوا أهمية الطريقة فـي التـدريس وحـددوا                

المبادئ والشروط التي ينبغي مراعاتها في طرق التدريس والحوار والمناظرة والدراسة وحددوا            

لعلم وتدريسه وعنـد طلبـه      الآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها كل من المعلِّم والمتعلِّم عند تقديم ا            

وتلقّيه من مصادره المختلفة، وكتب التربية والثقافة الإسلامية التي كتب لها البقاء حتى وصـلت               
                                                 

 .٣١زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسلامي، ص  ١
 .٤٠٥-٤٠٢فلسفة التربية الإسلامية، ص الشيباني، :  ينظر ٢
. ٤٢٤ ص م،١٩٩٨ الطـائف،    دار الطـرفين،  ،  ١طرق التدريس، ط  جان، محمد صالح بن علي، المرشد النفيس إلى أسلمة          :  ينظر  ٣

 . بتصرف٤٠٥فلسفة التربية الإسلامية، صالشيباني، 
 . بتصرف٤٠٦-٤٠٥فلسفة التربية الإسلامية، ص لشيباني، ا  ٤
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 ٨٨

إلى أيدينا مليئة بهذه المبادئ والشروط والآداب أو الأخلاقيات وبوصف الممارسـات والطـرق              

ارهم ومناظراتهم وعملهـم    التي كان يتبعها كبار المربين المسلمين في تدريسهم ودراستهم وحو         

تهذيب الأخلاق، والفوز الأصغر لابن مسكويه      : وكان من بين هذه الكتب    . التربوي بصورة عامة  

ت ( ، وآداب المعلمين لابن سـحنون       )م١١١١ت  ( ، وإحياء علوم الدين للغزالي      )م١٠٣٠ت  ( 

بي الحسن القابسي   ، والرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين لأ        )هـ٢٥٦

، والمعيد في أدب المفيد والمستفيد لعبد الباسط        )م١٤٠٦ت  ( ، ومقدمة ابن خلدون     )م١٠١٢ت  ( 

، إلى غير ذلك من كتب التربية الإسلامية التي كان لهـا السـبق فـي                )هـ٩٨١ت  ( العلموي  

 .١التعرض لطرق التدريس التربوية

  

ف أغراض التعليم، وبـاختلاف العلـوم       وقد نشأت طرق تدريسية متعددة، تختلف باختلا      

والمواد الدراسية وموضوعاتها وباختلاف مرحلة نمو المتعلم ومستوى نضجه الجسمي والعقلـي            

والعاطفي والإجتماعي، ولعل أهم طرق التدريس العامة في التربية الإسلامية والتـي تضـمنتها              

 :لم أصول الفقه هي مايليطرق التأليف والتصنيف في علكتب التربية الإسلامية المشابهة 

 

 الطريقة القياسية -١

 ٢"الانتقال من القاعدة أو الحكم العام إلى ملاحظة الأمثلـة         :" القياس كطريقة تدريس هو    

هي تلك الطريقة التي تعطي التلميذ حقيقة عامة أو قاعدة معينة يقيس عليهـا              :" ويعرفها آخرون 

 .٣"و والجغرافيا والرياضياتبأمثلة تؤيدها وتنطلق بها، وهي شائعة في النح

  

مــن التعــريفيين الســابقين، تمتــاز الطريقــة القياســية بالإنتقــال مــن العــام إلــى 

الخاص، حيـث ينتقـل فيهـا المـدرس مـن القاعـدة أو القـانون العـام إلـى الأمثلـة أو                       

من الكليات إلى الجزيئـات التـي تنـدرج تحـت مـا قـدره المـدرس، بحيـث يـتم ذكـر                       

لاً، ثــم يــؤتى بالأمثلــة والجزيئــات التــي توضــحه، كــأن يقــدر أن القاعــدة العامــة أو

                                                 
 .٤٠٧-٤٠٦فلسفة التربية الإسلامية، ص الشيباني،   ١
 .١٣٨مصطلحات في المناهج وطرق التدريس، صمحمد السير،   ٢
 .١٩٨، ص )النظرية والتطبيق( اهجالمنممدوح ونوال،   ٣
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 ٨٩

كل جسم يتمـدد بـالحرارة، ثـم يأخـذ بعـد ذلـك فـي توضـيح هـذا القـانون بـإجراء                        

 .١تجارب على مختلف الأجسام

  

وتمتــاز هــذه الطريقــة بســرعتها فــي إيصــال الحقــائق إلــى الأذهــان مقارنــة 

 الطلبـة بـل هـي ملائمـة         مع غيرهـا مـن الطـرق، ولـذلك فهـي لا تصـلح لصـغار               

ة عللمراحل التعليميـة التـي تقتضـي مناهجهـا وأزمنتهـا وحالـة طلبتهـا تـوخي السـر                  

 .٢في توصيل المعلومات كمراحل التعليم الثانوي والتعليم العالي

  

ــة       ــان اللغ ــدريس أو بي ــي ت ــة ف ــذه الطريق ــتعمل ه ــن أن تس ــن الممك وم

ــوم الف    ــية، وعل ــوم الرياض ــاريخ، والعل ــا، والت ــق  وعلومه ــوله، والمنط ــه وأص ق

والنحو والصرف وغيرهـا مـن العلـوم التـي تحكمهـا قواعـد وقـوانين عامـة تنـدرج                    

 .٣تحتها جزيئات كثيرة

  

ــى وجــود   ــائم عل ــاس الأصــولي الق ــدأ القي ــى مب ــد عل ــة تعتم فهــي إذن طريق

أصل وفرع وعلـة، فالأصـل هنـا هـو القاعـدة أو القـانون العـام أو  الكلـي والفـرع                       

جزء المنبثـق عـن القاعـدة والعلـة هـي الـرابط والعلاقـة بـين المثـال                   هو المثال أو ال   

 . وقاعدته

 

لــذلك ســميت بالطريقــة القياســية، ولهــذا وجــدت هــذه الطريقــة عنــد علمــاء  

ــنفوه،    ــم وص ــذا العل ــوا ه ــث ألف ــه حي ــول الفق ــا يأص ــبيهة بم ــة ش ــرف بطريق ع

 . سابقاًمتكلمين أو الشافعية كما مرتال

 

 

 

 

                                                 
علـي إدريـس،   . ١٢٩ صم،١٩٥٥ مصـر،  مكتبة الأنجلو المصرية،، ١ ط ونظام التعليم،مجموعة أساتذة، أصول التربية :  ينظر  ١

 .٤١٢ فلسفة التربية الإسلامية، ص الشيباني،.٩٨مدخل إلى علوم التربية، ص
 .صرفت ب١٣٠أصول التربية ونظام التعليم، ص مجموعة أساتذة،   ٢
 .٤١٣فلسفة التربية الإسلامية، صالشيباني،   ٣
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 ٩٠

 ية أو الإستنباطيةستقرائالطريقة الإ -٢

هو دراسة الجزيئات للوصول إلى حكم كلي يشملها جميعـاً،          :" الاستقراء كطريقة تدريس  

 .١"القاعدة/ أي الوصول من الأمثلة إلى التعريف

  

ته وتفاصيل المعلومات التي    لوسميت هذه الطريقة بذلك لأنها تستقصي أجزاء الدرس وأمث        

صة الدرس، وتستنبط قاعدته التي تنظم تلـك الأجـزاء          يحتويها، وتستقرئها لتستخرج منها خلا    

 .والتفاصيل

  

فهي طريقة تدريسية ينتقل فيها المدرس من البحث في الأمثلة أو الجزيئات أو الخبـرات               

فيناقش التلاميذ فـي الأمثلـة أو       . المعلومة للتلاميذ إلى القاعدة أو المعنى الكلي أو القانون العام         

علومة موجهاً أنظارهم إلى صفاتها المشتركة وما يجمعها من روابـط           الجزيئات أو الخبرات الم   

وما تقوم عليه من علل وأسباب؛ ويمهد بذلك السبيل إلى أن يستخلصوا منها القاعدة أو التعريف                

 .٢أو الحكم أو القانون

  

ستنباط إومن ثم وجب أن تكون الأمثلة أو الجزيئات ممثلة لمختلف أنواع الكلي حتى يتاح                

فلا يمكن أن يستنبط الحكم العـام بـأن الأجسـام تتمـدد             . حكم العام ويكون استنباطه صحيحاً    ال

بالحرارة مثلاً إلا إذا عرضنا على التلاميذ نماذج من مختلف أنواع الأجسـام صـلبها وسـائلها     

 .٣وغازيها، وظهر مما أجريناه على كل نوع منها من تجارب أنه يتمدد بالحرارة

 

يقة القياسية يتم فيها الانتقال من الجزيئات إلى الكليات أو من الأمثلة            إذن فهي عكس الطر   

 تناسب صغار التلاميذ، وتعتبر من أحسن الطرق لهم          طريقة هيوتربوياً  إلى  الحقائق والقواعد،     

لتعويدهم على  التفكير وعلى المقارنة والموازنة بين الجزيئات وعلى استنباط الأحكام والقواعـد         

 .٤ذه الجزيئاتالعامة من ه

  

                                                 
 .١٣٨لمناهج وطرق التدريس، صمصطلحات في امحمد السير،   ١
 .١٢٨أصول التربية ونظام التعليم، صمجموعة أساتذة،   ٢
 ١٢٨، صالمصدر نفسه  ٣
 . بتصرف٩٨مدخل إلى علوم التربية، صعلي إدريس، . ٤١٢ فلسفة التربية الإسلامية، ص الشيباني،: ينظر ٤
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 ٩١

وهذه الطريقة يمكن اسـتعمالها فـي كثيـر مـن العلـوم التـي تهـتم بهـا التربيـة                     

النحـو، والصـرف، والفقـه وأصـوله،        : يمكن اسـتعمالها فـي تـدريس علـوم        . الإسلامية

 مـن العلـوم والـدروس التـي يـراد           هاوالحساب، والهندسة، والطبيعة، والكيمياء، وفي غير     

 .١و قانون أو حكم عام أو حقيقة من الحقائق العامةفيها التوصل إلى قاعدة أ

  

همنا الإشارة إليه في هـذا الصـدد هـو أن هـذه الطريقـة وسـابقتها كانتـا                   ي ولعل ما 

ن من قبل المربين والعلماء المسلمين، فإلى المسـلمين يعـود الفضـل فـي تأصـيل                 يمستعملت

ومـن  " روجـر بيكـون   "جـود   المنهج الإستقرائي أو التجريبي، وذلك قبل أن يظهر إلـى الو          

فهـي طريقـة    . ٢اللـذان تنسـب إليهمـا خطـأ نشـأة هـذا المـنهج             " فرنسيس بيكون " بعده  

يـات المتشـابهة، ومبـدأ      ئستنباط قاعدة لمجموعة مـن الفـروع والجز       إستنباطية تؤدي إلى    إ

ستنباط القواعد للفروع المتشابهة هو مبدأ وطريقة أصـولية عرفـت لـدى علمـاء أصـول                 إ

 طريقـة الحنفيـة أو الفقهـاء       تقـرب مـن     م وتصنيفهم لعلم الأصـول وهـي        ه تأليف الفقه عند 

 .والتي تعنى بالفروع للتوصل إلى القواعد كما مر سابقاً

 

 )المشتركة( الطريقة الجمعية  -٣

وهي تلـك الطريقـة التـي تجمـع بـين الطـريقتين الاسـتقرائية               :" الطريقة  الجمعية  

 .٣"والقياسية

 

بالسير على الطريقة الإستنباطية حتى يستخلص القاعدة، ثـم يسـلك           حيث يبدأ المدرس     

مسلكاً قياسياً بتعميم هذه القاعدة وتطبيقها على أمثلة أخرى كثيرة غير الأمثلة التـي اسـتنبطت                

 .٤على ضوئها

 

هذه الطريقة تجمع بين محاسن كل من القياسية والاستقرائية، فهما عمليتان متـداخلتان              

 أن الاستقراء مهم للتوصل للقواعد والقوانين والأنظمة والنـواميس والحقـائق            متلازمتان، فكما 

والنظريات التي تحكم الترابط بين الأشياء، فإن القياس مهم في تثبيت القاعدة والقانون أو التحقق               

                                                 
 .٤١٢فلسفة التربية الإسلامية، صالشيباني،   ١
 .٤١٣-٤١٢، صفسهالمصدر ن:  ينظر ٢
 .١٩٨، ص )النظرية والتطبيق( المناهج ممدوح ونوال،   ٣
 .١٣٠أصول التربية ونظام التعليم، ص مجموعة أساتذة،   ٤
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 ٩٢

من صدق الحقائق والنظريات، وفي التفكير الصحيح لابد أن نجدهما معاً ولا يكن الفصل بينهما،               

 الطريقتين وخرجوا بطريقة جديدة في التـدريس        كلتاجدنا أهل التربية اهتموا بالجمع بين       لذلك و 

يراعى فيها الاعتماد على الفروع والأمثلة للوصول إلى الحقائق والقواعـد، ووضـع القواعـد               

 .والكليات للتمثيل عليها بالفروع والجزيئات

 

أصول الفقه في تأليف وتصنيف      لطريقة المتأخرين من علماء      مقاربومنهج هذه الطريقة    

علم أصول الفقه، الذين اهتموا بالقواعد والفروع أو الكليات والجزيئات من خلال دمجهم العمـل               

 الحنفيـة   التـي سـار فـي ضـوئها         المتكلمون والاسـتقرائية   التي اتبعها بالطريقتين القياسية   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩٣

  المبادئ الأصولية في الرسالة الإعلاميةدور: الفصل الثاني

 تمهيد

 

إن لفظ الإعلام اليوم له من الشيوع  والنفاذ ما مكن من سلب أسماع  الناس  بل وأفئدتهم،                   

التـي  ) المؤسسات التربوية الإعلاميـة   ( فلم يعد بوسع المرء العيش بمنأى عن وسائل الإعلام          

 إلى قرية صـغيرة      محولة الكون  من حياة الناس،  في عصرنا هذا عصر الإعلام جزءاً       أصبحت  

 يشترك سكانها جميعاً في معايشة الأحـداث        - كما يقول بعض دارسي الإعلام     -لكترونيةلكنها ا 

 .١الأحداثة تختلف باختلاف مواقعهم من حيث والتفاعل معها في معاناة مشترك

 

ر سلباً أو إيجابـاً علـى تشـكيل         وللوسائل الإعلامية دور بارز وفعال في التأثير المباش       

والرغبات والتطلعات والأنظمة الخاصة بالأمم والشعوب مما يكون        نفعالات  الاتجاهات والقيم والا  

 .سبباً في نتاج أجيال موجهة على خطى يريدها القائمون على تلك الوسائل

 

):" الإعلام وقضايا الواقـع الإسـلامي     ( يقول في ذلك الدكتور عبد القادر طاش في كتابه          

.  والتوجيـه فـي مجتمعاتنـا المعاصـرة        تحتل وسائل الإعلام مكانة بارزة بين وسائل التـأثير        

ولللإعلام علاقة وثيقة بالجوانب الحضارية للمجتمعات فهو أداة مؤثرة في بناء تلـك الجوانـب               

 وسيلة خطيرة من وسائل هـدم تلـك الجوانـب           - في الوقت نفسه   -وتنميتها من جهة ، كما أنه     

ره، ومن هنا أيضاً تـولي الأمـم        والتأثير السلبي فيها، ومن هنا تنبع أهمية الإعلام ويتعاظم دو         

ستثمارها وتوظيفهـا فـي بنـاء مجتمعاتهـا         االحية والقوية الإعلام عنايتها الفائقة وتعمل على        

ستغلالها وتوجيهها لخدمة أغراضـها     اوالمحافظة عليها من التأثيرات الخارجية، كما تسعى إلى         

 .٢"في التأثير على المجتمعات الأخرى

 

سـتغلت إسـلامياً    اواعها تعد من وسائل الدعوة المعاصرة إذا ما         ووسائل الإعلام بكل أن   

وكانت إعلاماً إسلامياً هادفاً مؤسساً على قواعد ومبادئ إسلامية خالصة  متفقـة مـع مقاصـد                 

الشرع الحنيف وأحكامه خاصة مبادئ المصالح المرسلة وسد الذرائع وفقه الموازنات التي تكفل             

 واستحقاق المثوبة والثناء بما يضمن إيصال الحق للناس بقصـد           للرسالة الإعلامية إحسان العمل   

                                                 
  بتصرف٤ صم،١٩٩٦ الرياض، دار عالم الكتب،، ٢إلى الإعلام، طالشنقيطي، سيد محمد ساداتي، مدخل  ١
 .٢٩ صم،١٩٩٥ الرياض، مكتبة العبيكان،، ١مي، طقع الإسلاعبد القادر طاش، الإعلام وقضايا الوا ٢
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 ٩٤

، وقد أشـار    ١اعتناقه والتزامه، وهي الثمار المرجوة المترتبة على توظيف تلك القواعد والمبادئ          

إن الممارسـة   : "أستاذ الإعلام الإسلامي سيد محمد الشنقيطي إلى تلك القواعد والمبادئ بقولـه           

العقيدة الصحيحة، العلم،   : ن مبادئ أساسية تفرضها طبيعة الحق هي      الإعلامية لا بد أن تصدر ع     

الخلق، الرحمة الإنسانية، الجمال، المحافظة على مصلحة الجماعة وأمنها واستقرارها ومراعـاة            

، ففي إشارته إلـى ضـرورة       ٢"حالة النفس البشرية، والالتزام بمقاصد الشرع الحنيف وأحكامه       

 على مصلحة الجماعة والالتزام بمقاصد الشرع الحنيف وأحكامـه          مراعاة الخلق ومبدأ المحافظة   

في صياغة الرسالة الإعلامية ما يدل على أن للمبادئ الأصولية الثلاثة وهي المصالح المرسـلة               

 في ضبط الرسالة الإعلامية فهي مبادئ مقاصدية تؤدي إلـى           اًوسد الذرائع وفقه الموازنات دور    

 .تحقيق المصلحة ودرء المفسدة

 

هذه المبادئ إلى جانب كونها تحدد خصائص المادة الإعلامية التي ينبغي أن تقـدم مـن                

خلال الوسائل الإعلامية في العالم الإسلامي فإنها في حقيقة الأمر معايير وضوابط تحكـم بهـا                

كذلك، واستناداً إلى ذلك فإن المعركة التي يخوضها الإعلام الإسـلامي ذات             الممارسة الإعلامية 

ة استراتيجية بمعنى أنها تنطلق من رؤية فكرية شاملة وملتزمة بمنهج معين لا سـيما وأن                طبيع

 -مسلمين وغيـر مسـلمين  -الإسلام ليس رؤية اعتقادية وحسب، بل إنه باعتراف كل الدارسين        

طريقة في التفكير وأسلوب في العيش وخطة في التعامل، إي هو عقيدة وشريعة وأداب معينـة                

 آخر هو فلسفة متكاملة قاعدتها الإيمان وقمتها الإلتزام بسلوك معين، وبينهمـا             وسلوك، وبتعبير 

 .٣جملة من المواقف والأفكار تتجسد فيما يأمر به االله ورسوله وينهيان عنه

 

وما من شك في أن الصدور عن تلك المبادئ بالاعتبارات التي ذكـرت يحقـق التوافـق                 

ن اختلاف فقراته أو برامجه إنما هو اختلاف تعدد         والانسجام في المضمون الإعلامي بحيث يكو     

وتنوع لا اختلاف تضاد، وهو لا ريب أمر مطلوب بل ضروري للعملية الإسلامية حتى يـتمكن                

الجهاز الإعلامي من خوض غمار الحياة بما يتلاءم مع كل جزء منها، ومن ثم يكون التوافـق                 

                                                 
دار ، ١م الإسلامي، طالشنقيطي، سيد محمد ساداتي، آراء في الإعلا. ٢٢٥-٢٢٣ فقه الدعوة وأساليبها، ص حمودة، وعساف،:ينظر ١

 . بتصرف٢٣ صم،١٩٩٧ الرياض، عالم الكتب،
 .٢٧دار عالم الكتب، ص: ، الرياض١والأمل، طالشنقيطي، سيد محمد ساداتي، البرامج الإعلامية بين الواقع  ٢
 البرامج الإعلامية بين الواقع  الشنقيطي،:ينظر. ٦٥لاوند، محمد رمضان، الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، بدون طبعة، ص ٣

 ٢٨والأمل، ص
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 ٩٥

مضامين وأشكال تمثـل خصـائص الأمـة        والتكامل صفة أساسية للأداء الإعلامي بما يقدم من         

 . ١الذاتية

 

، حيث تبـدأ هـذه المؤسسـات    ٢وتعد وسائل الإعلام من المؤسسات التربوية في المجتمع   

أعمالها التربوية منذ ولادة الإنسان الفرد إلى مماته، بدء بالأسرة المؤسسة التربوية الأولى فـي               

 أنشأها المجتمع خصيصـاً لتربيـة أجيالـه         المجتمع، مروراً بالمدرسة والجامعة المؤسسة التي     

مجموعة موازية لهـا دور فـي تربيـة         في  وتعليمهم، وفي هذه الفترة من حياة الإنسان ينخرط         

، ويتأثر الفرد ويؤثر بمن حوله خلال حياته منطلقـاً          )رفاق اللعبة ( الأفراد هي مجموعة الرفاق     

مسجد والتي تقوم بدور فعال في سـلوك        من قواعد وأسس يكتسبها من المؤسسة الدينية ممثلة بال        

الأفراد وتنشئتهم  التنشئة المرغوبة والمطلوبة، وتتسع دائرة إتصالات الفرد بمـا يكتسـبه مـن                

وينمو الفرد وينتقل إلى الحياة العملية فيبـدأ        ) كالأندية(المؤسسة الإعلامية، ومؤسسات الترويح     

ومجمـوع هـذه    . ٣ة في المجتمع الكبيـر    التأثر بمؤسسات أخرى كمؤسسة العمل والحياة العام      

، وبواسطتها تتحقق الأهـداف     ٤المؤسسات ما يسمى بالمحيط الذي هو جزء من العملية التربوية         

 .٥التربوية

 

 أن تعمل بانسـجام مـع        من ولهذا وحتى تحقق وسائل الإعلام أهدافها التربوية لا بد لها         

ات التنسيق ، بحيث لا يكـون فـي         المؤسسات التربوية الأخرى بصورة تكاملية وبأقصى درج      

وسنتعرض لاحقـاً بشـيء مـن التفصـيل لأنـواع           . إحدى المؤسسات بناء وفي الأخرى هدم     

 .       المؤسسات التربوية الإعلامية

 

 

 

 

 

                                                 
 رسالة ماجستير، لبرامج الإسلامية،أحمد، أحمد حسن محمد، ا: وينظر. ٢٩البرامج الإعلامية بين الواقع والأمل، صالشنقيطي،  ١

  ١٤٧-١٣٦ صهـ،١٤٠٢ الرياض، المعهد العالي للدعوة الإسلامية،
 محمد ناجح،. ١٤٤-١١٥مدخل إلى علوم التربية ، صإدريس، . ٣٦٩-٢٩٧ل التربية الإسلامية، ص الحازمي، أصو: ينظر ٢
 .١٨ ص  القاهرة،ري لتوزيع المطبوعات،المكتب المص في الوقاية من الجريمة،  دور مؤسسات التربية).١٩٩٩(
 ٧٠، ص - الوعي الإنساني-أصول التربية ٣
 ١٧٩مدخل إلى علوم التربية، صإدريس،  ٤
 .  بتصرف١١٨ ص  الاسكندرية،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،ة والمدرسة والمعلم، السيد الخميسي، التربي ٥
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 ٩٦

 حقيقة المؤسسات التربوية الإعلامية وأهدافها وأنواعها: المبحث الأول

 حقيقة المؤسسات التربوية الإعلامية: المطلب الأول

  

نقصد بالمؤسسات التربوية هي الوسائط البيئية التي تتم فيها العملية التربوية وتشارك في              

تكوين سلوك الإنسان عبر نموه المستمر، أو هي تلك الدوائر الإجتماعية التي تشارك كل منهـا                

ة في تطبيع الفرد بطباع الجماعة وفي تشكيل سلوكه بما يرضاه المجتمع وبحسب ثقافته المتراكم             

 .١على مر الأجيال

 

هذه الوسائط التربوية أو المؤسسات، تتنوع إلى عدة أنواع  كما أسلفنا، والذي يعنينا مـا                

المؤسسـات التربويـة    (أو  ) وسائل الإعلام (يتعلق بالبيئة الإعلامية والتي أطلقوا عليها مصطلح        

علامية المراد إيصـالها    عبارة عن الوسائط التي يتم من خلالها نقل الرسالة الإ         : وهي) الإعلامية

 .٢للجهة المستهدفة

 

وقد إهتم المختصون بالإعلام في هذه المؤسسات ببيان مفهومهـا وأنواعهـا ووظائفهـا              

وأهدافها ومناهجها ومبادئها، سواء في المنظور العام أو الإسلامي، فظهر على الساحة الإسلامية             

 ).الإعلام الإسلامي(مصطلح 

 

 تعريف الإعلام الإسلامي

 

وردت عدة تعريفات للإعلام الإسلامي كلها متقاربة استخلصت منها التعريـف الـراجح             

الإعلام الذي يعكس الروح والمبادئ     : " الذي يشرح دور الإعلام وما ينطوي عليه من بنود وهو         

والقيم الإسلامية وفق منهج إسلامي بأسلوب فني إعلامي على هدي الكتاب والسـنة يقـوم بـه                 

بحيث يتناول كافة المعلومـات والحقـائق       .  بعلوم الإعلام ومبادئ الشريعة    عالمون متخصصون

  بهدف التوجيه والتوعية   التامة  في إطار الموضوعية  مناحي الحياة  بكافة  المتعلقة والأخبار

 

                                                 
 ١١٣مدخل إلى علوم التربية، صإدريس،  ١
الواقع والمطلوب، المجلة العربية :  بحث الإعلام وأثره في تربية الأسرة المسلمة).م٢٠٠٤هـ،١٤٢٥ (عبد االله بن محمد، ي،حرير ٢

 .٢٦٠ ص  السعودية،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،مارس، / ، محرم٣٧للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 
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 ٩٧

 .١والإرشاد لإحداث التأثير المطلوب 

 

فهو مـثلاً   . عنها أبدا فهو إذن إعلام له منطلقات ثابتة، ومعايير ومبادئ صارمة لا يحيد            

يتجنب كلياً ما يثير الفتن والقلاقل والاضطرابات في المجتمعات وذلك إنطلاقاً من قولـه عـز                

. ٢"إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريـق         :" وجل

هاترات، إنطلاقاً مـن قولـه      ثم إنه إعلام ملتزم بقول الحق لا يميل إلى التشويش والإساءة والم           

وإنـه إعـلام    . ٣"لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان االله سميعاً عليما             :" تعالى

ملتزم بالفضائل كلها متمسك بمكارم الأخلاق بعيد عن الرذائل التـي تهـدم أركـان المجتمـع                 

الإنساني مهتدياً فـي ذلـك      وتضعضع كيانه وتفقده وقاره ولا يسمح بإشاعة الفواحش في الكيان           

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة               :" بقول تعالى 

ثم إنه إعلام يحرم تحريماً جازماً أن يخوض الإعلامي في ما ليس            . ٤"واالله يعلم وأنتم لا تعلمون    

م وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بـه علـم          إذ تلقونه بألسنتك  :" له به علم، يتضح ذلك بقوله تعالى      

وهو أيضا إعلام قائم على التثبـت والتـروي فـي أخـذ       . ٥"وتحسبونه هينا وهو عند االله عظيم     

الأخبار والمعلومات ونشرها بشيء من التوازن خصوصاً إن كانت مصادر هذه الأخبار وكالات             

يا أيها الذين آمنوا إن     :" ، يقول تعالى  الأنباء التي يقوم عليها ويدير شؤونها نفر من غير المسلمين         

 .٧ ٦"جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

 

تحقـق كـل هـذه      ت ضوئها   فيوهو بذلك إعلام يراعي المبادئ الأصولية التشريعية التي         

لمصـالح المرسـلة وفقـه      الموجهات أو الأسس، فلا بد له إذن من مراعاة مبادئ سد الذرائع وا            

هميتها في  الموازنات التي بموجبها تحقق له تلك الموجهات، وهي المبادئ التي سأقتصر عليها لأ            

 . تحسين أداء المؤسسات التربوية الإعلاميةبيان أثرها في

 

                                                 
كحيل، . ٢٤ صم،٢٠٠٢ القاهرة، دار الفجر، ، ١ التطبيق، ط– النظرية –لمبادئ ا"حجاب، محمد منير، الإعلام الإسلامي: ينظر ١

الحلواني، بسيوني، فنون . ٢٩ صم،١٩٨٥ بيروت، عالم الكتب،، ١تطبيقية للإعلام الإسلامي، طعبد الوهاب، الأسس العلمية وال
 .٤٠ صم،١٩٩٣ زهر، كلية اللغة العربية،جامعة الأسالة ماجستير غير منشورة، التحرير الصحفي في الصحافة الإسلامية، ر

 .٢٥٨ ص المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، بحث الإعلام وأثرة في تربية الأسرة المسلمة،حريري،
 .١٠سورة البروج، آية  ٢
 .١٤٨سورة النساء، آية  ٣
 .١٩سورة النور، آية  ٤
 .١٥سورة النور، آية  ٥
 .٦سورة الحجرات، آية  ٦
 . بتصرف٢٥٩ - ٢٥٨ صالمجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب،  الإعلام وأثرة في تربية الأسرة المسلمة،حريري، :بحث ٧
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 ٩٨

 أهداف المؤسسات التربوية الإعلامية: المطلب الثاني

 

يم الأخلاقية الإسلامية يكون كفيلاً لإنشاء      إن مراعاة تلك المبادئ وغيرها من المبادئ والق       

 :١إعلام إسلامي هادف يحافظ على الأهداف التالية

 .ترسيخ العقيدة الإسلامية لتواجه التيارات الوافدة -١

 .التربية الأخلاقية للمشاهد المسلم -٢

 .تحقيق السيادة لشرع االله وإعلاء كلمة االله بإيصالها إلى كل أذن -٣

 .والنقاءالوصول إلى مجتمع الطهر  -٤

 .مواجهة الخرافات والبدع -٥

 .حصول المشاهد على التثقيف والترفيه بشكل نوعي وشرعي -٦

 

 أنواع المؤسسات التربوية الإعلامية: المطلب الثالث

 

 )المسجد(يةهالوسائل الشف: أولا

يعد المسجد الوعاء المناسب لممارسة وسائل الإعلام الشفوية من محاضـرات ونـدوات             

ات وإعلانات ونداءات، ولهذا يطلق عليه التربويـون الإعلاميـون بأنـه            وخطب ومواعظ وبيان  

، لأن أهم مادة إعلامية يقدمها المسـجد        ٢وسيلة إعلامية شفوية أو مؤسسة تربوية إعلامية شفوية       

هي الدعوة، والدعوة ما هي إلا نشاط إعلامي يخاطب العقل، ويستند إلـى المنطـق، ويجـادل                 

 . ٣ الحقيقةبالحجة، ويعمل على الكشف عن

  

المسـجد المكـان الـرئيس       تقوم بنشر الثقافة، بل يعد    فالمسجد  ووسائل الإعلام الأخرى      

 أو يوضـح     دينياً ، فإما أن يعلم مجهـولاً        الأجيال تأثيراً  في، فهو المكان التربوي المؤثر      ٤لذلك

 .٥الخ ...  أو بناء اتجاه  أو يبين اعتقاداً أو سلوكاًمفهوماً

                                                 
اف والوظائف، الشنقيطي، سيد محمد ساداتي، الإعلام الإسلامي الأهد. ٧٣ نحو تأصيل للدراسات الإتصالية، ص الشنقيطي،:ينظر ١
 دار الفكر العربي،، ١ل إلى العلوم التربوية، طسعيد إسماعيل علي، فقه التربية مدخ. ٧ص م،١٩٩٧ الرياض، دار عالم الكتب،، ٢ط

 .٢٦٩ - ٢٦٨ صم،٢٠٠١القاهرة، 
دار الفكر أصول الإعلام الإسلامي، إبراهيم إمام، . ٩٢ التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، ص مرسي،:ينظر ٢

  إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، كتاب الأمة،حي الدين عبد الحليم، م).٨٣-٥٧( ص القاهرة،العربي،
 .٦٥ صوزارة الأوقاف،: هـ، قطر١٤١٩، ربيع الأول ٦٤السنة الثامنة عشرة، العدد 

 .٦٥إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، صمحي الدين،  ٣
 .بتصرف١٠٢ صم،١٩٨٢ القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،، ٧تاريخها، ط-هافلسفت-الإسلامية نظمهاأحمد شلبي، التربية  ٤
 .بتصرف١٣٧ صم،١٩٧٩، كلية التربية، الجامعة الأردنية، عمان، ٢ طإبراهيم ناصر، مقدمة في التربية، ٥
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 ٩٩

 

: ؤسسة تربوية لأنه يؤدي في المنهج التربوي الإسلامي عدة وظائف أهمها          ويعد المسجد م  

الوظيفة التعبدية والوظيفة التعليمية والوظيفة الاجتماعية والوظيفة الإدارية والقضائية والوظيفـة           

 .١الترويحية

   

وقد عرف الإسلام المسجد كوسيلة إعلامية منذ نشأته، فهو الوسيلة المتاحة والأهم فـي               

ك الوقت، فكان فيه الدعوة سواء بالخطابة أو الدروس، وكان يتم فيه العناية بالأخبار وجمـع                ذل

المعلومات، ومنه تنطلق الرسائل الإعلامية التي كان يحملها السفراء إلىالأمصار، وهو مركـز             

 إشعاع للقيم الروحية العالية وبث قيم المجتمع، كالأخوة والتسامح والتضامن والأمانة والصـدق            

والعزة والكرامة، وهو الذي يحارب آفة الكذب، والخيانة، والظلم، والرشوة، والفرقة، والتشتت،            

وأكل أموال الناس بالباطل، والمسجد أيضا ملتقى لفض النزاعات والخصومات، فمنـه ترتفـع              

 نداءات الوحدة، والتعقل، ونبذ الفرقة، وفيه تستجيب النفوس الثائرة، والقلوب الغاضبة، لـدعوة            

الأخوة والتسامح، والمسجد هو الأمين على عقيدة الأمة وإيمانها، يأمر بالمعروف وينهـى عـن               

يوجه المجتمع ليعيش دنياه بدينه وعقيدته، يقوم بواجب النصيحة الله ولرسوله ولأئمـة             والمنكر،  

 .٢المسلمين وعامتهم

 

ن بكـل الأعمـال     ومن البديهي أننا نعني بالمسجد الإمام والخطيب والواعظ الذين يقومو         

الإعلامية السابقة التي تصدر عن المسجد، والذين يضمنون للمسجد أداء هذه الرسـالة الدينيـة               

 .الإعلامية

 

 

 

 )الإذاعة( الوسائل المسموعة: ثانيا

تعد الإذاعة من أشهر وسائل الإعلام بين الناس وأسهلها، فهي تستطيع أن تعلـم الأميـين          

النشرالمنظم أو الإذاعة للإمتاع والإعـلام والتثقيـف،        :" ها بأنها ووصف. الذين لا يعرفون القراءة   

                                                 
 ٦١-٦٠ص م،٢٠٠٣ عمان، مركز طارق للخدمات الجامعية،، ٤ نظام الإسلام، طمجموعة مؤلفين، ١
أبو عبداالله غلام االله، بحث ترشيد رسالة المسجد، مجلة ). ٨٢-٦٤،٧٩-٦٠(إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، ص: ينظر ٢

 . بتصرف)١٣-١١(هـ، الجزائر، ص١٤٢٢، ذو الحجة ١١الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، العدد 
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 ١٠٠

وغيرها لاستقبالها في آن واحد بواسطة جمهور متناثر يتكون من أفراد أو جماعـات بـأجهزة                

 .١"استقبال خاصة

  

إن دخول المذياع حياتنا لهو أكبر حدث عرفته الإنسانية، بتأثيره المباشر، وغير المباشر،             

لعواطف والسلوك، وذلك بما يذيعه من برامج ثقافية متنوعة، ينعكس تأثيرها فـي             في العقول وا  

إنه الموجه المسموع الذي يتكلم في كل الأوقات، بمختلف الأساليب، وبشـتى            . خبراتنا وأعمالنا 

اللغات، أنى كنت، إنه يقدم المتعة والترويح والاستمتاع الفني بكل فنـون العلـم دون جهـد ولا                  

وسيلة بعيدة المدى ورخيصة التكاليف وتؤثر تأثيرا كبيرا في المسـتمعين بكافـة             فهي  . ٢إرهاق

 .٣مستوياتهم وأعمارهم وأفكارهم

 

 )التلفاز، السينما، المسرح، الإنترنت(الوسائل المرئية: ثالثا

تعد هذه الوسائل من أكثر وسائل الإعلام جذبا للجمهور لأنها تتمتع بخاصـتي الصـوت               

 .والصورة معاً

 

 فيهما عرض الأفلام ذات الأغراض المتنوعـة، مـع تفـرد            وسيلتان يتم تلفاز والسينما   فال

التلفاز بعرض البرامج المختلفة والعناية بنقل الأخبار والأحداث الدائرة في العالم، لذلك يعد مـن               

 ما تستخدم هذه الوسيلة في العمليـة        المؤسسات الواسعة الانتشار والأثر في المشاهدين، وكثيراً      

لتربوية ونقل الثقافة ونشر التراث، وهي لها أثر كبير على المجتمع وأفراده لأنها تسـتطيع أن                ا

، ولهذا ترسـخ المعلومـة أو المعرفـة          تأثيراً هعها بأسرع وقت وأكبر حجم وأكثر     يتجسد مواض 

 لذلك يعد التلفاز من أخطر الوسائل وأكثرها جـذباً        . المبثوثة في ذهن المشاهد ويطول تذكره لها      

 .٤ بين بقية الوسائل الأخرى أو إيجاباًللجمهور وتأثيره عليهم سلباً

أما المسرح فهو الوسيلة الأقل جمهورا والتي تركز على برامج المرح والتسـلية، بقصـد      

 .٥الراحة والمتعة والضحك مع ما يتضمنها من إعلام ثقافي وسياسي واجتماعي

  

                                                 
دار الكتاب ، ٢ئل الإعلام، طعبدالعزيز شرف، المدخل إلى وسا:  عن نقلا٢٤٥، ص٤جم، ١٩٦٥دائرة المعارف البريطانية، ط ١

 .٤٠٣ صم،١٩٨٩ القاهرة، المصري،
 .١٤٠ التربية، صإدريس، مدخل إلى علوم ٢
 ).٨٤-٨٣( ص،-الوعي الإنساني-إبراهيم الناصر، أصول التربية ٣
 آراء في  الشنقيطي،.١٢٨ مقدمة في التربية، صصر، إبراهيم نا.٨٤، ص-الوعي الإنساني- أصول التربية إبراهيم الناصر،:ينظر ٤

 . بتصرف١٤الإعلام الإسلامي، ص
 . بتصرف١٤٣ مدخل إلى علوم التربية، صإدريس،:ينظر ٥
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 ١٠١

يعد من آخر ما توصلت إليه تكنلوجيا       ) Internet(وبالنسبة للإنترنت وهو مصطلح أجنبي    

الإعلام، وهو الوسيلة الإعلامية التي حوت كل الوسائل الأخرى، فيتم فيها العرض التلفزيـوني              

والإذاعي والصحفي والخطب والمواعظ المسموعة والمرئية بالإضافة إلى الصفحات الخاصـة           

فر لمستخدميها معلومات مثيرة وشيقة     والتي تو )" الووب(بشبكة النسيج " في عالم الإنترنت المسماه   

وطرق بحث جذابة تسهل عليهم الوصول إلى ما يحتاجون إليه من معلومات في أشكالها المختلفة               

 .١المقروءة والمسموعة والمرئية

 

عبارة عن شبكة الإتصالات العالمية التي تضم مئات من الشـبكات الأصـغر            : والإنترنت

لية عن طريق الكيبلات أو الأقمار الصناعية معتمـدة فـي    حجما بحيث ترتبط بين الحواسيب الآ     

ذلك على بروتوكولات الإتصال التي تنظم عملية نقل واسـتقبال المعلومـات والبيانـات بـين                

 .٢الحواسيب الآلية سواء كانت فردية أو شبكة محلية أو إقليمية

 

 )الصحف، المجلات( الوسائل المقروءة: رابعا

نصر القراءة، ولذلك فإن جمهورها ليسوا من الأميين الـذين لا           تعتمد هذه الوسائل على ع    

 .يعرفون القراءة والكتابة، بل هم على درجة من الثقافة والتعليم

 

والصحف والمجلات تعد من الوسائل المؤثرة في توجيه الناس وإرشادهم إلى الخيـر أو              

وكهم، سواء كانت يوميـة     الشر والتأثير عليهم، بل وصناعة عقولهم وتهذيب طباعهم وتوجيه سل         

 .٣أو أسبوعية أو شهرية أو نصف شهرية، أو فصلية، لما تحويه من أفكار وبرامج وتوجيهات

  

 

 

 

 

                                                 
 إستخدام الإنترنت في المكتبات الجامعية في السعودية وبعض الدول العربية والغربية، مجلة عالم:  بحث،فالح عبداالله الضرمان، ١

 . بتصرف ٨٠)٢،١(٢٤ م،٢٠٠٢ديسمبر -نوفمبر/أكتوبر-، سيتمبرالكتب
محمد بن صالح الخليفي، الإنترنت . ٧٩ ص مجلة عالم الكتب،إستخدام الإنترنت في المكتبات الجامعية في السعودية،الضرمان،  ٢

 . بتصرف١٧ صم،٢٠٠٠ الرياض، دار عالم الكتب،، ١ات السعودية، طللمكتبات ومراكز المعلوم
 .١٥٢ صم،١٩٩٢ عمان، دار الفرقان للطباعة والنشر،، ١ ووسائل نشرها، طمحمد عبد القادر، أسس في الدعوةأبو فارس،  ٣
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 ١٠٢

وتعد الصحف من المؤسسات التربوية الهامة إضافة لكونها تثقيفية إخبارية، فهـي تخـدم              

وهـي  . ١فراد الأمة   التربية وتنقل التراث وهي بالتالي وسيلة مهمة في الإتصال والتواصل بين أ           

أقدم الوسائل الإعلامية، وقد تطورت في السنوات الأخيرة تبعاً للتقـدم فـي الطباعـة والنشـر                 

والتوزيع، وزاد تأثيرها في الجماهير، وجعلت الخبر والثقافة في متناول الجميع، بأزهد الأثمـان              

ما تنشـره   لي، ب وفي كل وقت، بل هناك بعض الصحف أصبحت توجه الرأي العام المحلي والدو            

 وآراء، واستعملت لذلك كل الوسائل والتقنيات المختلفة لنشر الثقافة والآراء           من أخبار وتحليلات  

والإتجاهات، في كل الميادين، وصارت لها بالتالي سلطة عظيمة بين الجماهير، ومن هنا كـان               

 .٢تأثيرها التربوي على كل المستويات

  

 ها وسلوك  المجتمعات تجاهاتالما لها من تأثير قوي في       وهكذا فإن وسائل الإعلام السابقة      

 من أهم المؤسسات التربوية المؤثرة في تربية الأجيال، وقد تميـز             بحق وقيم المجتمعات، تعتبر  

عصرنا الحديث بانتشار هذه الوسائل وإقبال الناس عليها باعتبارها وسائل وضعها المجتمع فـي              

 .٣صياتهم في ضوء ما يرضى عنه المجتمع وما يريدهخدمة أهدافه وإعداد أفراده وتشكيل شخ

  

 ضوء ذلك تعد تلك الوسائل خطيرة على سلوك وتربية الأجيال إذا بقيت في حالة من                فيو

الفلتان التنظيمي والأخلاقي كما هو حاصل في وقتنا الحاضر للإعلام فـي العـالمين العربـي                

إعلامي يضبط وينظم الأداء الإعلامـي      والإسلامي، ولهذا كم هي الحاجة ماسة لصياغة دستور         

 .العربي والإسلامي يحتكم إلى قواعد ومبادئ التشريع الإسلامي المناسبة لتنظيم ذلك الأداء

 

 لإبراز هذا الهدف وبيان دور المبادئ الأصولية التـي          ما هذه الدراسة إلا جهد موصول     و

  .لها أثر في تحسين أداء المؤسسات الإعلامية

 

 

 

 

 

                                                 
 ٨٣ ص- الوعي الإنساني-أصول التربيةالناصر،  ١
 ١٣٩-١٣٨مدخل إلى علوم التربية، صإدريس،  ٢
  بتصرف١٠المناهج التربوية المعاصرة، صأبو حويج،  ٣
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 أثر المصالح المرسلة في عمل وسائل الإعلام: ثانيالمبحث ال

 مفهوم المصالح المرسلة وأنواعها وأهميتها في التشريع الإسلامي: المطلب الأول
  المصلحة المرسلة مفهوم: أولا

 المصلحة المرسلة لغة

وقال ابن . ١ضد المفسدة: كلمة المصلحة في اللغة كما وردت في المعاجم اللغوية تعني

، وقيل أن المصلحة هي عبارة عن جلب ٢"إن المصلحة هي النعيم واللذة، وما يفضيان إليه: "القيم

 .٤"ما يترتب على الفعل مما يبعث على الصلاح: "، وكذلك قيل هي٣منفعة أو دفع مضرة

 

 ،٥ هو لفظ مرسلة، ومعناها في اللغة مطلقة       عناها لغة أما المصلحة المرسلة، فالذي يحدد م     

 وشعر  ،أي لا يتقيد بسجع   ) نثر مرسل (جيز أرسل الشعر أي أطلقه والمرسل       ورد في معجم الو   ف

 . ٧لغاءبالإعتبار أو ولهذا سميت مرسلة أي مطلقة دون تقييد بالإ. ٦لا يتقيد بقافية واحدة: مرسل

 

 المصلحة المرسلة اصطلاحاً

وي وردت عدة تعريفات عند أهل الأصول للمصلحة المرسلة كلها تدور حول المعنى اللغ            

المصالح الملائمة في الجملة لمقاصد الشارع، ولا يشهد لها أصـل           : "  فهي عند الإمام مالك    لها،

الأوصـاف التـي    هي  ": أما التعريف الجامع لها فهو    ،  ٨"خاص من الشريعة بالإلغاء أو الاعتبار     

غاء، تلائم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإل              

 مطلقة   مرسلة أي  وسميت. ٩"ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس           

 .١٠لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء

  

                                                 
الزمخشري، محمود بن .  مادة صلحم،١٩٨٧ بيروت،  مؤسسة الرسالة،،٢ط،  القاموس المحيط أبو طاهر، مجد الدين الفيروز أبادي،١

 .  ٢٤٤، ص٢ج م،١٩٦٥ بيروت،  دار صادر للطباعة،،عمر، أساس البلاغة
 .٣٤١ ص بيروت،ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي، مفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمية، ٢

  . ٢٣٣ ص ،١٩٨٣ بيروت، ، دار العلم للملايين،١ ط،لأصول الإسلامية منهجها وأبعادهاالعجم، رفيق، ا٣ 
 الصمادي، محمود مصطفى،: ينظر .٢٨٢ صم،١٩٨٦ بيروت، شلبي، محمد مصطفى، أصول الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية،٤ 

 . بتصرف١١ صم،٢٠٠٢ ماليزيا، الجامعة الوطنية، غير منشورة، المصالح المرسلة ودورها في النوازل الطبية، رسالة ماجستير
 .٨٤ صم،١٩٨٧ ،، دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع١٢ط علم أصول الفقه، عبد الوهاب، خلاف،:  ينظر٥
 .٢٦٣ معجم الوجيز، ص٦
 .٢٠٠محمد الإمام، أصول الفقه الإسلامي، ص: ينظر. ١٥٧ فاضل عبد الواحد، أصول الفقه، ص٧
 .٢٦٧ صم،١٩٨٤ القاهرة، ، دار الفكر العربي،٢ط، مد، الشافعي حياته وعصره آراؤه وفقهه أبو زهرة، مح٨
 الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول       .٣، ص ١ج الموافقات،    الشاطبي، :ينظر. ٧٥٧، ص ٢ج الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،      ٩

 .١٣٧ صم،١٩٧٩ بيروت، إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة،
الصمادي، المصالح المرسلة ودورها في :  ينظر.٤٩٦تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، صالبغدادي، عبد المؤمن، :  ينظر١٠

  . بتصرف١٥-١٣النوازل الطبية، ص
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 ١٠٤

هذه المصالح بالإضافة إلى ملاءمتها مقصود الشارع عليها أن تكون في الأمـور التـي               

: ركي في سياق تعريفه للمصالح المرسـلة      فقال في ذلك الدكتور عبد االله الت      . يدرك العقل معناها  

هي ما لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين، وكانت في الأمور التي يدرك العقـل                  "

 .١"معناها

 

وتشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس، أي جلب نفع لهم أو دفع ضـرر أو                  

تها ولا تتناهى أفرادها وأنها تتجدد بتجـدد        وإن مصالح الناس لا تنحصر جزئيا     . رفع حرج عنهم  

أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات، وتشريع الحكم قد يجلب نفعاً في زمن وضرراً في آخر،               

وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعاً في بيئة ويجلب ضرراً في بيئة أخرى، فالقضية متوقفـة                 

وال الناس في زمانه مع ملاءمتـه لمقصـود         أصلاً على أن يكون الوصف وصفاً مناسباً إلى أح        

 بحيث أن لا يكون هذا الوصف        بما يحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم        الشارع

 .٢له دليل شرعي اعتبره أو ألغاه

 

الذي يفضي  " سببها"ويريدون" المصلحة المرسلة "والواقع أن الأصوليين يطلقون اصطلاح      

ائل، والإجراءات، والنظم، والتصرفات، سواء أكانت تلـك الأفعـال أو    الأفعال، والوس : إليها من 

الوسائل، تتعلق بالمصالح الإجتماعية، أو الإقتصادية، أو السياسية، أو العسكرية، أو القضـائية،             

 .٣أو الإعلامية، أو الإدارية، أو غير ذلك من شؤون الحياة والدولة ماديا ومعنويا

 

الناس في تدبير مصالحهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية       ومن المعلوم أيضا أن وسائل      

وغيرها، تتجدد وتتطور بتطور الحياة، والتقدم العلمي والحضاري، وليس كل وسيلة مسـتحدثة،             

أو تصرف جديد، أو تدابير مبتكرة، أو إجراء إداري، أو نظام قضائي، قد نص الشـارع عليـه                  

عامة، تتفرع عنها أحكام تلك الوسائل، والنظم إيجابا أو         بعينه، وإنما وضع أصولا كلية، وقواعد       

سلبا، حسبما تفضي إليه من مصلحة أو مفسدة؛ لأنها من الكثرة بحيـث لا يحصـيها عـد ولا                   

وإذا كنا مكلفين بجلب المصالح ودرء المفاسد شرعا وعقلا، فإننا مأمورون كذلك بداهـة              . حصر

                                                 
 .١٢٦ أسباب اختلاف الفقهاء، ص١
 . بتصرف٨٤علم أصول الفقه، صخلاف،  ٢
 .٥٢٧-٥٢٦رأي، صأصول التشريع الإسلامي ومناهج الاجتهاد بالالدريني،  ٣
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 ١٠٥

ذلك، في كل عصـر وبيئـة؛ وإلا فكيـف تتحقـق            باتخاذ الوسائل أو الأسباب التي تفضي إلى        

 .١المصالح وتدرأ المفاسد بدون اتخاذ الوسائل الملائمة الضرورية أو الحاجية

 

وموضوع الوسائل سواء كانت أدوات أو أنظمة أو طرق أو مناهج في مجالات التعليم أو               

مرسـلة لمـا يتمتـع      الإعلام أو غيرها يعد من المجالات الخصبة التي يعالجها مبدأ المصالح ال           

بصفات القابلية والتطور والتجديد مع كون الشريعة أساسا تعتمد اعتمادا كبيرا على الوسائل لأنها              

 .في نظرها تعد من  السبل الحاجية لتحقيق الهداية والصلاح للبشرية

 

ن والمصالح المرسلة هي إحدى التقسيمات الثلاثة للمصالح من حيث الإعتبـار، حيـث إ             

 ٢ معتبـرة : إلـى ثلاثـة أقسـام    تقسم المصالح من حيث الاعتبارإن الأصول قالوا   معظم علماء 

 ومرسلة، لأنهم كانوا يتوخون الحق في أقوالهم ويضعون الشرع أمامهم فـي أي قـول                ٣وملغاة

 .٤فيردون المصالح إلى الشرع لا إلى العقل

 

 أنواع المصالح المرسلة : ثانيا

تبرت من مقاصد الشريعة عند  العلماء لأنها مصلحة في          هذه المصالح كما بينا سابقاً قد اع      

ذاتها أي أنها تحقق المنفعة للعباد سواء بجلب الخير والنفع لهم او دفع الشر والضرر عنهم وقـد     

هذا النوع من المصالح بالتحديد وبينوا      بمن أجل ذلك اهتم العلماء      . تبين لنا لماذا سميت بالمرسلة    

رتبة بحسـب الأهميـة،     م وضعت بناءاً على أولويات هذه المصالح        اأن للمصالح المرسلة أنواع   

 بحسب قوتها في ذاتها، كذلك فإن للمصالح        اًكما أن للمصالح أو المقاصد أنواع     : فقال العلماء أنه  

 بحسب قوتها في ذاتها، وأن هذا التقسيم قد ثبت بالاستقراء، لأن            اً وأقسام اًالمرسلة بالتحديد أنواع  

 بحثوا في النصوص الجزئية والكلية والخاصة والعامة والمطلقة والمقيدة في           ينالمعاصرالعلماء  

جميع أبواب الفقه فوجدوها كلها دائرة على حفظ هذه الأنواع المتعلقة بالمصالح المرسلة، وهـذه               

الأنواع هي الضرورية والحاجية والتحسينية وتسمى مرتبات لأنها مرتبة بحسـب الأهميـة أو              

                                                 
 . بتصرف٥٢٧، صأصول التشريع الإسلامي ومناهج الاجتهاد بالرأيالدريني،  ١
 محمد الإمام، أصول الفقه .التي قام الدليل الشرعي على رعايتها ووضع من الأحكام ما يوصل إليهاالمصالح :  المصالح المعتبرة هي٢

  .١٩٩الإسلامي، ص
وهمة غير الحقيقية أو مرجوحة، أهدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم المصالح المت :المصالح الملغاة هي ٣

  .٢٣٧الوجيز في أصول القفه، صزيدان، . اعتبارها
تحقيـق عبـد االله    ( ،٢ ط ابن بدران، عبد القادر الدمشقي،   المدخل إلى مذهب أحمـد،           . ٢١٦، ص ١جالمستصفى،  الغزالي،  :  ينظر ٤

المقاصـد  يوسف حامد، .  وما بعدها  ٤١٢، ص ١ج روضة الناظر     ابن قدامة،  .١٣٦ ص ،هـ١٤٠١ بيروت،   ة الرسالة، مؤسس،)التركي
 .١٥٣، ١٤٩العامة للشريعة الإسلامية، ص 
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 ١٠٦

قديم على غيرها، والأمر في هذا التقسيم اجتهادي وهـو محـدث بعـد عصـر                الأولوية في الت  

الصحابة والتابعين والأئمة، وقال العلماء بهذا التقسيم لأن المقصود من شرع الحكـم واخـتلاف        

مرامية في نفسه وذاته وحاجة العالم إليه إما أن يكون من قبيل المقاصد الضرورية او ليس مـن                  

هذه التقسيمات المتعلقة بهـذا النـوع مـن         بولهذا اهتم العلماء كثيراً     . قبيل المقاصد الضرورية  

 .١المصالح وذلك لمدى أهمية هذه المصالح في تنزيل الأحكام الشرعية عليها

 

وقد تكلم علماء الأصول في تقسيم المصالح المرسلة كلاماً كثيراً بين مدى اهتمامهم بهـذا               

مقاصد العامة للدكتور يوسف حامد يجد الكلام الـوفير         النوع من المصالح، والناظر في كتاب ال      

 أقسام المصالح المرسلة حيث يرى النـاظر أن كـل العلمـاء             .فيلعلماء الأصول ممن تكلموا     

زيادة البعض على هذه الأنواع بذكر تقسيمات فرعية لكل نوع تفيد أن كل نوع              والتزموا بالتقسيم   

 حدها بخمسة تقسيمات وهو إمام الحـرمين، فهـو    له مكمل وقسم يربطه بالنوع الآخر، فبعضهم      

 ٢يتدرج بها من القوة إلى الضعف لكن الملاحظ أنه لم يذكر المكمل أو المتمم لهذه التقسيمات

 

م المصالح المرسلة إلى ثلاثة أقسام مع حصول بعـض          يلماء الأصول يتفقون على تقس    عف 

 في مبدأ التقسيم إلى ثلاثة ضروب مقسـمة         الخلاف في تفريعات هذه الأقسام لكنه لا يعتبر خلافاً        

مع بيان أهميتها ودورها في تنزيل الأحكام الشـرعية علـى النـوازل             . ٣بحسب القوة والضعف  

معرفة الأحكام  لتب ضروري     ا حيث أن معرفة هذه المر     الوقت المعاصر، الفقهية التي حدثت في     

 :، وإليك الأنواع بالتفصيلالشرعية

 

وهي الأقوى في أنواع المصالح المرسلة فهي تقع في         : ة الضرورية المصالح المرسل : أولاً

النسـل،  والعقـل،   والـنفس،   والدين،  : الرتبة الأولى كونها تحافظ على تحقيق الأصول الخمسة       

فكل حادثة أو نازلة تنزل في الناس تكون سبباً في المحافظة على هذه الأصول بدون أن                . والمال

وقـد  . هذه النازلة أو إلغائها فهي مصلحة مرسلة ضرورية       يكون هناك نص ينص على اعتبار       

قال العلماء بهذا النوع فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة لأنا قد علمنـا أن              

                                                 
 . بتصرف١٥٥ ص، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، يوسف حامد١
 .٦٠٢، ص٢ج ، البرهان الجويني،:نظري.   وما بعدها١٥٥، صصدر نفسهالم ٢
 . في الحاشية١٠٨ ص ، الإجتهاد أصوله وأحكامه،محمد تجرل العلوم: ينظر ٣
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 ١٠٧

قـط مـن أنـواع المصـالح        ف، كما شدد الإمام الغزالي على هذا النوع         ١ذلك من مقاصد الشرع   

يقول الدكتور أمير عبد العزيز مثبتاً أن       . اط الأحكام المرسلة حتى يكون حجة يرجع إليه في استنب       

وأما الواقع في رتبة الضرورة فلا يبعد       ): رحمه االله (فقد قال الغزالي    " :الغزالي يحتج بهذا النوع   

 .٢"أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد

 

وقد حصر العلماء هذا النوع في خمسة كما تقدم، وجاء في تنقيح الفصـول للقرافـي أن                 

عراض، وبعضهم يذكر الأعـراض     الأديان عوض الأ  : ماء اختلفوا في عددها، فبعضهم يقول     العل

لى العرض بالقـذف    الكل متفق على تجريمه، فما أباح االله تع       اولا يذكر الأديان، وفي التحقيق أن       

صب، ولا الأنساب بإباحة الزنـى قـط ولا العقـول       غوالسباب قط، ولم يبح الأموال بالسرقة وال      

مسكرات، ولا النفوس ولا الأعضاء بإباحة القطع والقتل، ولا الأديـان بإباحـة الكفـر               بإباحة ال 

 .٣وانتهاك حرم الحرمات

 

ومن المعروف أن حفظ هذه الأمور ورعايتها يعتبر أساساً عند علماء الأصول وهو محل              

 .٤اتفاق الجميع سواء من يقول منهم بتحسين العقل وتقبيحه، ومن لا يقول بذلك

 

 فكثير من الأحكام الشرعية تكون منزلة بناءاً على تحقيق هذه المعاني الخمسة فقـد               ولهذا

 إليها بالنصوص والأدلـة     اًسماها علماء الأصول بالأصول الخمسة، وليس شرطاً أن تكون مشار         

هـا الفقهـاء   فيسواء بالاعتبار أو الإلغاء، بل إن كثيراً من الأحكام الشرعية التي عرضت وتكلم              

لأصول سواء كانت قديمة أو مستجدة ومستحدثة لم يكن لها أدلة صريحة من النصوص              وعلماء ا 

 على تحقيـق هـذه   اًلا بالاعتبار ولا بالإلغاء بل سكت عنها الشرع، وكان كلام العلماء فيها مبني           

الأصول الخمسة وهذا كما هو معروف يعتبر انسجاما مع روح الشـريعة، فهـذا النـوع مـن                  

 يقـول الـدكتور وهبـة       ،وري لتنزيل الأحكام الشرعية وإبتنائها عليـه      المصالح المرسلة ضر  

ومن القضايا التـي    . ٥"شهد لها أصل معين   ي بها، وإن لم     ىوالمصالح الضرورية يقض  ":الزحيلي

                                                 
 إرشاد  الشوكاني،. ١١٦ـ٩٥، ص٣ ج، الإعتصام الشاطبي،.١٠٤، ص١ج, لمستصفىالغزالي، ا: راجع . ١٠٨، صالمصدر نفسه ١

 ٢٤٣ ص،الفحول
 .٤٧٧ ص، أصول الفقة الإسلامي، أمير عبد العزيز٢
 .١٧٠ـ١٦٩ ص،ول تنقيح الفصول في الأص٣
) ١٥٤( مخطوط دار الكتب المصرية رقم ، في بيان مسالك التعليلليلغ شفاء ال).٥٠٥ت( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، :نظري ٤

،  جمع الجوامع وشرحه السبكي،.٢٧٨ صم،١٩٢٦ إدارة الطباعة المنيرية، دمشق، ،نبراس العقولمنون، عيسى،  .١٠٤ صأصول،
 .٣٢٢، ص٢ج
 .٧٧٢ ص، أصول الفقة الإسلامي،لي الزحي٥
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 ١٠٨

حدثت قديماً وتكلم فيها العلماء وأساسها هذا النوع، قضية تترس الكفار بجماعة من المسـلمين،               

ة من أسارى المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا على دار           فلو أن الكفار تترسوا بجماع    

. وهذا لا عهد له بالشرع    . الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا التترس لقتلنا مسلماً لم يذنب          

ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاسارى، فيجوز أن يقول قائل               

ل حال، فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع مـن حفـظ المسـلم               كقتول ب هذا الأسير م  

 .١الواحد

 

 والتي يصدق عليها  في هذا العصر التي تصل لدرجة الضرورةأما القضايا المستجدة

 فهي كثيرة ومتفرعة سواء كانت في الإقتصاد أو القول بأنها  مصالح مرسلة ضرورية 

الإقتصاد مثل مصلحة التعامل مع الشيكات البنكية لضرورة ، ففي  غيرها الإعلام أوالطب أو

، ٢حفظ المال، وفي الطب مصلحة جواز التبرع بالأعضاء وزراعتها لضرورة حفظ النفس

، وفي ٣ومصلحة الفحص الطبي المبكر قبل الزواج لضرورة حفظ النفس من الأمراض

أوالإذاعة لضرورة حفظ الدين الإعلام مصلحة الإعلام بالدعوة سواء في المساجد أو التلفاز 

والدفاع عنه  وذلك بتنظيم برامج دعوية تؤدي إلى التعبئة الإعلامية الجهادية، والأمر 

ينسحب على تنظيم البرامج المختلفة التي تحفظ  باقي الضروريات الخمس سواء النفس أو 

يؤدي إلى عدم العقل أو العرض أو المال بحيث أن فوات مثل هذه البرامج عبر تلك الوسائل 

فكل حادثة تؤدي إلى حفظ ضروري ولم يرد .  حفظ تلك الضروريات أو تعرضها للضياع

 .فهي مصلحة مرسلة ضرورية الشرع بنص عليها لا بالإعتبار ولا بالإلغاء

 

وهي ما تدعو حاجة الناس إليه، من غير أن يصل إلـى            : المصالح المرسلة الحاجية  : ثانياً

 كالحاجة  .٤اء على أن تعتضد بشهادة أصل     غفيه لا بالاعتبار ولا بالإل    حد الضرورة فيما لا نص      

 فهذه القضية مما تدعو حاجة الناس إليها وهو لم          ،٥ تسليط الولي على تزويج الصغير     إلى مصلحة 

مـة  عتبار أو الإلغاء، وممن تكلموا في هذا المثال العلا        يرد بها دليل شرعي صريح دلّ على الإ       

، ومن الأمثلة أيضا على  ذلك مصـلحة الدولـة           ١والدكتور وهبة الزحيلي  ،  ٦ابن قدامة المقدسي  

                                                 
 .٥٧٩ـ٥٧٨، ص٢ج ، المحصول، الرازي١
  وما بعدها١٧١المصالح المرسلة ودورها في النوازل الطبية، صالصمادي، : ينظر ٢
  وما بعدها٢٥١، صصدر نفسهالم: ينظر ٣
 .١٦٣ ص، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، يوسف حامد٤
 .١٦٣ ص،صدر نفسهالم ٥
 .٤١٣، ص١ج،روضة الناظرامة، ابن قد ٦
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 ١٠٩

الإسلامية في فرض ضرائب على الرعية عندما لا تفي خزينتها بحاجات تجييش الجيوش وسـد               

الثغور وصد الأعداء، إذا لم يكن شيء من مال الدولة ينصرف إلى السرف والبذخ أو إلى ما لا                  

لوم العربية، وتدوين علم أصول الفقه، ومعرفة علوم الفلسـفة  حاجة إليه، كذلك مصلحة دراسة ع  

 .٢والمنطق وما شابه ذلك

 

وهناك أمثلة على هذا النوع من المصالح في مجال الطب، فمن القضايا الطبية المعاصرة              

عمليات التلقيح الصناعي أو أطفـال      : التي تحتاجها البشرية دون أن تصل إلى درجة الضرورة        

 .٤يح جثث الموتى، وتشر٣الأنابيب

 

وبالنسبة إلى قضية الإعلام بوسائله ومؤسساته فهي مصـلحة مرسـلة حاجيـة بـالعموم            

تحتاجها الدولة الإسلامية بالشكل وبالقدر الذي لا يتنافى مع أصل من أصـول الشـريعة أو أي                 

نص من نصوصها، فهي تعد من المصالح الحاجية الطارئة والمستجدة  في هذا العصر، لأنهـا                

نما اقتضتها تطورات الزمن وأثر الحضارة  في تقريب المسافات البعيدة، وإحضار الأصوات،              إ

، فمن الوسائل الإعلامية المستجدة التي تحقـق مصـالح إعلاميـة تخـدم              ٥والصور المحجوبة 

المشروع الإعلامي المعاصر وسائل الإنترنت والأقمار الصناعية والتقنيات الصـحفية الحديثـة            

عوية المعاصرة التي يحتاجها الداعية في دعوته، وسأركز لاحقا في المطلب القـادم             والوسائل الد 

على هذه الأنواع من المصالح المرسلة الحاجية بشيء من التفصيل لبيان المنافع  أو المصـالح                

 .المرسلة المتعددة فيها

 

 يكـون    متوقف على اشتراط أن     المرسلة  المصلحة ا النوع من  ومبدأ العلماء في الأخذ بهذ    

 غير أن يكون لها دليل في الشرع يدل على          منلهذه المصلحة أصل معتبر في الشرع تتفق معه         

فيقول ابن قدامه في الأخـذ      . اعتبارها أو الغائها، فهذا إن وجد وكما ذكرنا تكون مصلحة حاجية          

صل فإنه لو جـاز ذلـك كـان         أإنه لا يجوز التمسك بها من غير        ": بالمصلحة المرسلة الحاجية  

                                                                                                                                               
 .٧٧٢، ص٢ ج، اصول الفقه الإسلامي، الزحيلي١
 .٣٥٠ صم،١٩٨٦ بيروت، ، مؤسسة الرسالة،٥البوطي، محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ط ٢
  وما بعدها١٤٣المصالح المرسلة ودورها في النوازل الطبية، صالصمادي، : ينظر ٣
  وما بعدها٢٤١، صصدر نفسهالم: ينظر ٤
  بتصرف٣٥١ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، صالبوطي،  ٥
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 ١١٠

وضعاً للشرع بالرأي ولما احتجنا إلى بعثة الرسل ولكان العامي يساوي العالم في ذلك فإن كـل                 

 .١"أحد يعرف مصلحة نفسه

 

فهذا النوع من المصالح لا يمكن الاستغناء عنه أو انكاره وعدم الاحتجاج به لأنه بدونـه                

 صالحة لكل زمـان     تترك كثير من الحوادث بدون فتوى وهذا غير مقبول بحق شريعة االله فهي            

ومكان ولا بد أن يكون للشرع كلمة في أي حادثة أو نازلة تنزل بالناس حتى يبين الحـق مـن                    

 .الباطل ويسير الناس على نور

مما يدل على كمال الشريعة الإسلامية أنها اعتنت بكل         : المصالح المرسلة التحسينية  : ثالثاً

 : تحسينية، والمصالح المرسلة التحسينية هـي     مقومات الحياة الضرورية منها والحاجية وكذلك ال      

كل ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسـين والتـزيين، والتوسـعة                  

والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية أحسن المنهاج في العبادات والعادات والمعاملات، والحمـل            

ل على الاعتبار أو الإلغاء مع وجـود        على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات فيما لا نص فيه يد         

 .٢أصل شرعي يدل عليه

   عمليات التجميل المشروعة   ومن الأمثلة على هذا النوع من المصالح في مجال الطب مثل          

فهي عمليات لم يرد نص من الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها وأن المقصـد منهـا هـو                   

، أما في الإعلام فهنـاك عـدة        ٣أو الحاجة التحسين والتزيين دون أن تصل إلى درجة الضرورة         

مجالات تدخل تحت هذا النوع من المصالح والتي يحققها الإعلام أهمها مصلحة التسلية الشرعية              

أو ما يسمى بالإعلام الممتع الهادف، فهو مقصد شرعي وبنفس الوقت تحسيني لا يصـل إلـى                 

المسلية أو التمثيـل الهـادف أو       درجة الضروري أو الحاجي، من خلال تنظيم البرامج الممتعة          

الحفلات الشرعية القائمة على النشيد الإسلامي الهادف والممتع أو بث فقرات لألعاب رياضـية              

 .وثقافية هادفة وممتعة تؤدي إلى تنمية الفكر والصحة

 

وكما تكلم العلماء في اشتراط قبول المصلحة المرسلة الحاجية أن يكون لها أصل شـرعي         

 وذلـك لأنـه لا يجـوز        ٤سلة التحسينية رك اشترطوا هذا الأمر بحق المصالح الم      يدل عليها كذل  

للمجتهد كلما لاح له مصلحة تحسينية أن يعتبرها ويرتب الأحكام عليها حتى يجـد لاعتبارهـا                

                                                 
 . الحاشية٤١٤، ص١ج، روضة الناظرابن قدامة، : ينظر ١
 .١٤٠، ص١ ج، المستصفى. بتصرف١٦٤ ص للشريعة الإسلامية، المقاصد العامة،يوسف حامد: بنظر ٢
  وما بعدها٢١٣ في النوازل الطبية، صالمصالح المرسلة ودورهاالصمادي، : ينظر ٣
 .٤١٣، ص١ ج، روضة الناظر ابن قدامة،:ينظر. ٧٧٢، ص٢ ج، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي٤
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 ١١١

شاهداً من جنسها ولو لم يعتبر للتمسك بهذه المصلحة وجود أصل يشهد لهـا للـزم فيـه عـدة                    

 :١محذورات

 

 يكون وضعاً للشرع بالرأي لأن حكم الشرع هو ما استفيد من دليل شرعي،              أن ذلك : أولاً

 .جماع أو نص أو معقول نص، وهذه المصلحة لا تستند إلى شئ من ذلك فيكون رأياً مجرداًإ

قعة موقع  الو جاز ذلك لاستوى العالم والعامي لأن كل أحد يعرف مصلحة نفسه الو            : ثانياً

 .الم والعامي معرفة أدلة الشرع واستخراج الأحكام منهانما الفرق بين العإ و،التحسين

 عن بعثة الرسل، فإنهم قالوا لا حاجة لنا إلى الرسل لأن العقل             يلو جاز ذلك لاستغن   : ثالثاً

 أتيناه وما قبحه اجتنبناه وما لم يقض فيه بحسن          هكافٍ لنا في التأديب ومعرفة الأحكام اذ ما حسن        

 .وتركنا الباقي احتياطاًولا قبيح فعلنا منه الضروري 

 

 

 ٢ في التشريع الإسلامي المصالح المرسلةأهمية: ثالثا

من المعلوم أن هذا الدين دين يسر لا دين عسر، وأنه صالح لكـل زمـان ومكـان، وأن                   

المقصد الذي جاء من أجله هو تحقيق المصالح للعباد وذلك بجلب المنافع لهـم ودرء المفاسـد                 

لمرسلة إنما هي بالأصل مصلحة، والمصلحة مما ابتنت عليها الشريعة          عنهم، وبما أن المصالح ا    

وباعتبارها مصدراً  . الإسلامية، فتكون المصالح المرسلة منسجمة مع روح الشريعة ومتفقة معها         

من مصادر التشريع في القضايا المستجدة أثبت علماء الشريعة مرونة هذا الدين وشـموله لكـل              

 وأثرها البالغ   ن مكانة المصالح المرسلة عند الفقهاء وأهل الأصول       صغيرة وكبيرة، وفي هذا تكم    

 .في التشريع الإسلامي

 

فطريق الاستصلاح  له الأثر البالغ في التشريع الإسلامي فهو يعـد الطريـق المشـروع                

لتطبيق قواعد الشريعة وأوامرها على الوقائع الجديدة التي لا نص فيها، وسن التدابير اللازمـة               

 شؤون الأمة وفقا لمقاصد الشريعة العامة في جلب المصالح ودرء المفاسـد، وإقامـة               في إدارة 

، فالوقائع تحدث والحوادث تتجدد، والبيئات تتغير، والضـرورات         ٣الحياة على أكمل وجه ممكن    

                                                 
 . بتصرف٤١٤، ص١ ج،روضة الناظرابن قدامة،  ١
 بتصرف٤٦-٤٤المصالح المرسلة ودورها في النوازل الطبية، ص الصمادي، : ينظر ٢
 م،١٩٨٨، دار القلم، دمشق، ١ ط، في الشريعة الإسلامية وأصول فقههاستصلاح والمصالح المرسلةالاالزرقاء، مصطفى أحمد،  ٣

 . بتصرف٣٧ص
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 ١١٢

والحاجات تطرأ، وقد تطرأ للأمة اللاحقة طوارئ لم تطرأ للأمة السابقة، وقد تسـتوجب البيئـة                

ما كانت تستوجبها البيئة من قبل، وقد يؤدي تغير أخلاق الناس وذممهم وأحوالهم             مراعاة مصالح   

، كل هذا يجعل التشريع خصباً بالحلول الشـرعية  ١إلى أن يصير مفسدة ما كان مصلحة والعكس 

 .لكافة الحوادث والنوازل والمستجدات مما يكسبه سمة الواقعية والشمول والمرونة

 

رسلة حجة، وهو ما انتهى إليه اجتهاد المحققـين مـن أئمـة             ومن هنا كانت المصلحة الم    

 عند التحقيق، والقول بغير ذلك خطأ؛ بل ضلال فكري تترتـب            -الأصول والفقهاء في فروعهم   

 :٢عليه المحاذير الآتية

إهدار مصالح الأمة، وهو محرم قطعا، لأن الشريعة كلهـا مـا          -١

الأصل العام الذي قامت    أنزلت إلا لتحقيق مصالحها في الدنيا والآخرة، بل         

 .عليه الشريعة كلها يشهد للمصلحة المرسلة بالحجية والاعتبار

، وهي صـادقة بـلا      "خلود الشريعة وكمالها  "عدم صدق قضية     -٢

 .ريب، إذ نهضت بصدقها الأدلة القاطعة المعبرة عن الإرادة الإلهية العليا

الجمود وتعطيل العقل وعدم مسايرة مصالح الناس، أمام تطور          -٣

، ونحـن   إيقاع الناس في حرج وهذا مناف لعموم الشريعة       و الحياة المتجدد، 

مأمورون بالاجتهاد بالرأي فرضا كفائيا بحيث تأثم الأمة كلها بالتقاعس عن           

أدائه؛ ولذا لا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد باحث فقيه يـنهض بعـبء               

 .التشريع الاجتهادي

  

 

 

 

 

 

                                                 
 .٩١-٩٠خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه،  ١
 . بتصرف٥٢٧أصول التشريع الإسلامي ومناهج الإجتهاد بالرأي، صالدريني،  ٢
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 ١١٣

إلى اعتبار المصلحة المرسلة، والواقع أن اعتبارهـا        وأخيرا إن مسلك الشرع بذاته يدفع        

هو المشعل الذي أضاء السبيل لفقهاء الإسلام فاستطاعوا أن يجتهدوا على ضوئه وأن يسيروا في               

 .١التصرف على مقتضاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٩٧لبي، أصول الفقه الإسلامي، صش. ٩٥مدخل الفقه الإسلامي، ص: ينظر ١
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 ١١٤

 ي عمل وسائل الإعلامف المصالح المرسلة أثر: مطلب الثانيال

 تمهيد

 تقنيات  به منثار المترتبة على استعمال وسائل الإعلام من خلال ما تتمتعإن الناظر إلى الآ

متنوعة تساعدها على الانتشار والفاعلية، ليرى أنها تمزج بين المنافع والمضار، فالحياة الدنيا 

ونبلوكم بالشر والخير : "، قال تعالى١كلها قائمة على الامتزاج والاختلاط بين المصالح والمفاسد

فما "، ٣"حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات: "، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم٢"فتنة

من مصلحة إلا وهي مختلطة بمفاسد مختلفة، وما من مفسدة إلا وهي ممزوجة بمصالح متنوعة 

، والأمور المستجدة سواء وسائل أو غيرها في مواقع الوجود في التطبيق الواقعي ليس ٤"مختلفة

 لكن أحكام الشريعة لا ترد إلا على ، مصلحة محضة وإنما تتلبس فيها المصالح والمفاسدفيها

ومنهجها في ذلك قائم على أن الوسائل  طلب المصالح وتكثيرها ومنع المفاسد وتقليلها ما أمكن،

إذا غلبت مصالحها مفاسدها فعليها يأتي الطلب من جهة الشارع وإذا غلبت مفاسدها مصالحها 

فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها : " يقع النهي من جهة الشارع، يقول الشاطبيفعليها

فإن ...، ولتحصيلها وقع الطلب على العبادمع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعاً

تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه، وكذلك المفسدة إذا كانت 

 ولأجله وقع البة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعاًهي الغ

 .٥"النهي

، والمفاسد المعتبرة وبهذا التمحيص والميزان الدقيق صارت المصالح المعتبرة شرعاً

 .٦ خالصة غير مشوبة لأن الجهة المغلوبة لا التفات لهاشرعاً

- ، شرعاًفي تحديد نوعية المصالح المرسلةوفي هذا الصدد فقد اعتنى علماء الأصول 

وهي المصالح التي لم يرد نص عليها لا بالاعتبار ولا بالإلغاء ولكن شهد لها الشرع بالاعتبار 

جحة مؤثرة  وذلك من خلال تقييدها بشروط وضوابط تجعلها مصالح را-من جهة أدلتها العامة

                                                 
 .٣٩م، ص٢٠٠٠، دار ابن حزم، بيروت، ١ الكمالي، عبد االله يحيى، تأصيل فقه الموازنات، ط ١
 ٣٥ سورة الأنبياء، آية  ٢
 ٥٠٤٩صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، رقم مسلم،   ٣
 ٤٣مصالح المرسلة، ص، الاستصلاح والءالزرقا: وينظر. ٣٤٠ص ،٢الشاطبي، الموافقات، ج  ٤
 ٣٤١، ص٢الشاطبي، الموافقات، ج ٥ 
 ٣٤١، ص٢سه، جف المصدر ن ٦
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 ١١٥

 :١بها، وهذه الضوابط هيوالمستجدات المتعلقة من الوقائع في استنباط أحكام 

 من أصوله، ولا  الملائمة، أي أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، فلا تخالف أصلاً-١

تنافي دليلا من أدلة أحكامه، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها، أو قريبة 

 .منها ليست بعيدة عنها

 . العقول السليمة لتلقتها بالقبول أن تكون معقولة بذاتها، بحيث لو عرضت على-٢

 .الأخذ بها لحفظ ضروري أو حاجي أن يكون -٣

 .غلبية تعم فائدتها أن تكون عامة أ-٤

سلامية يتبين  الحياة الإنسانية والإوباستقراء الوسائل الإعلامية المعاصرة المستخدمة في 

تظهر هذه المصالح لذوي  أنها تحقق مصالح تنسجم مع ضوابط المصلحة المرسلة السالفة الذكر،

العقول من خلال استظهار ما صنعت له هذه الوسائل، وقد أفادت الإنسانية منها إفادة لا ينكرها 

 :إلا جاحد من ذلك على وجه الإجمال

 .الإسهام الفاعل في نشر العلم والمعرفة والثقافة العامة في أنحاء المعمورة -١

 . لدين والدعوة إليهالإسهام الفاعل للإعلام الإسلامي في نشر ا -٢

الإسهام في تقدم الدول والشعوب وتطورها في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية  -٣

 .والاجتماعية وغيرها

الإسهام الفاعل في رفع كفاءة القطاع العام والخاص وتطويرهما من خلال نقل وبث  -٤

ة ما يدور فيها اللقاءات المفتوحة وعقد المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ومناقش

 .   من حوار واقتراحات

 

 

                                                 
الزحيلي، . ٣٤٢-٣٤١، ص٢الشاطبي، الاعتصام، ج: ينظر. ٦٤الصمادي، المصالح المرسلة ودورها في النوازل الطبية، ص  ١

 ٣٨٩ الجامع لمسائل أصول الفقه، صالنملة،. ٢٤٢زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص. ٧٩٩، ص٢أصول الفقه الإسلامي، ج
 بتصرف
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 ١١٦

جعل الشريعة إن إسهام وسائل الإعلام المعاصرة في تحقيق تلك المصالح العامة والحقيقية ي

 في تفعيل تأثيراً، ولعل أكثر هذه الوسائل منفعة في الوسط الإعلامي و الإسلامية مهتمة بطلبها

ر وتغيير نحو الأفضل هي التقنيات الحديثة في أداء الرسالة الإعلامية حتى تكون أداة دعوة وخي

( التقنيات المتعلقة بالنقل الإعلامي:  وتشمللوجيا الاتصال،ووسائل الإعلام، أو ما يسمى بتكن

، والتقنيات الصحفية الحديثة، والتقنيات المتعلقة بالدعوة وسبل )الإنترنت، والأقمار الصناعية

 .علمي التقني المعاصرنشرها، فجميعها يمثل ذروة الانفجار ال

ولأهمية دور هذه التقنيات في تحقيق مصالح عامة للناس فسيتم الحديث عنها مبيناً دور 

المصالح المرسلة في إرساء العمل بهذه التقنيات وتوجيهها نحو المسار الصحيح الذي يكسبها 

لتي تتفق مع صفة الشرعية والقبول، من خلال بيان المصالح والمنافع الإعلامية والدعوية ا

  .شروط وضوابط المصلحة المرسلة

إن الوسائل بشتى أشكالها وخاصة المادية منها تعد من أخصب المجالات التي يعالجها 

مبدأ المصالح المرسلة، فهي تمتاز بقابليتها للتطور والتغير والتبدل وفق مبدأ تحقيق المصالح 

مالية إعلامية أو لة يرونها تحقق مصلحةوالمنافع، فالقائمون على تلك الوسائل يراعون كل وسي

 .أو ثقافية لهم ولأجيالهم من بعد

ن الوسائل ومعها المناهج والأنظمة ليست خالدة خلود الإسلام نفسه، وليس لها إحيث  

حياء الإسلام لإثبات المبادئ والأصول الإسلامية، بل هي أدوات أثمرها الاجتهاد البشري 

 .١وتجديده في الأنفس والحياة

ومن هذا المنطلق فإن الإعلام حتى يصطبغ بالصبغة الإسلامية المتطورة، فإنه لا بد أن  

لامية يق المصالح والمنافع الإعقيراعي التقنيات الحديثة في وسائل الإعلام وفق مبدأ تح

 .ةوتتفق مع مقاصد التشريع السمحوالدعوية التي تلائم الشرع 

 

دعوة والإعلام يطمحون نحو أسلمة كل تلك الوسائل ولهذا فإن المسلمين المتخصصين في ال

 وتقنياتها أي أن تسير وفق مقاصد التشريع وتكون سبيلاً إلى الإصلاح وليس إلى الإفساد، فمن 

                                                 
 ١١٠القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص ١
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 ١١٧

صالات حكراً على الدول الأجنبية بينما استطاعت دول ر المعقول أن تبقى تكنولوجيا الاتغي

 كسر احتكار الغرب واليابان لتلك التكنولوجيا عديدة خاصة ما يعرف منها بالنمور الآسيوية

أن يصحو من كبوته ويسعى لقيادة فآن الأوان للعالم الإسلامي  .١المتقدمة في ميدان الاتصالات

يادة هذه التكنولوجيا لتسخيرها في إعلامه، ليبث فكر الإسلام والدعوة إليه إلى كل أنحاء ور

 المعمورة

 لة في استعمال التقنيات الحديثة في وسائل الإعلامأثر المصالح المرس: الفرع الأول

 مفهوم تقنيات الاتصالـ 

يقصد بالتقنيات الحديثة في مجالات الاتصال المختلفة، أو ما يسمى بتكنولوجيا الاتصال  

تلك التقنيات المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من 

ل الجماهيرية أو الشخصية التي يتم بواسطتها جمع المعلومات والبيانات خلال عملية الاتصا

المسموعة والمكتوبة والمصورة والمرسومة، ومعالجتها حسب الوسيلة الاتصالية المستخدمة، 

مطبوعة أو مسموعة أو مرئية مسموعة، ثم تخزين هذه المعلومات واستخراجها في الوقت 

ة مطبوعة أو مذاعة أو مرئية مسموعة، ونقلها من مكان إلى المناسب، ثم عملية نشر هذه الماد

آخر، وتبادلها، وقد تكون تلك التقنيات يدوية أو ميكانيكية أو إلكترونية، حسب التطور التاريخي 

 .٢لوسائل الاتصال والمجالات التي يشملها هذا التطور

 المختلفة في سبيل فهي وسائل تقنية معاصرة متنوعة تستفيد منها أنواع وسائل الإعلام 

توصيل الرسالة الإعلامية بأحسن الطرق وأيسرها وأسرعها مما يؤدي إلى جذب اكبر عدد من 

الجماهير المستقلين الذين يكونون هدفاً للرسائل الإعلامية الصادرة من تلك الوسائل الإعلامية 

 .المستخدمة لتلك التقنيات

 تعود على الإعلام بالنفع والأثر الإيجابي، وتحقق تقنيات الاتصال أهدافاً مصلحيه متعددة 

 : هذه الأهدافنوم

                                                 
-٦٠م، ص١٩٩٩، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ١الواقع التحديات المستقبل، ط- شكري، عبد المجيد، الإعلام الإسلامي ١
 بتصرف٦١
، المعهد الدبلوماسي "دراسات الدبلوماسية"، مجلة"لإعلام في عالم بلاورقمستقبل وسائل ا: الاعلام في عصر التكنولوجيا"  كرم شلبي، ٢

 .١٥١م، ص١٩٩٠هـ،١٤١٠.بوزارة الخارجية بالرياض، العدد السادس

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١١٨

زيادة القدرات المتاحة لوسائل الاتصال، ويتمثل هذا الهدف في توجه  .١

التقنيات الحديثة نحو ترقية مستوى الوسائل المستخدمة، وذلك بهدف رفع كفايتها من 

ب التي تقلل من حيث هي وسائل اتصال، واستهدف ذلك السعي نحو تجاوز بعض العيو

قدرة بعض الوسائل على أداء دورها مع عمل التقنيات الحديثة على إضافة بعض 

 .١المزايا للأجهزة المستخدمة بما يسهل استخدامها أو يقوي قدراتها التأثيرية

نظراً لكبر القطاعات . توسيع نطاق التغطية الجغرافية لوسائل الاتصال .٢

لسوق التي تعمل فيها وسائل الاتصال الحديثة، فقد الجماهيرية المستهدفة في ظل توسع ا

 نترنت الإ:سايرت التقنيات الحديثة لوسائل الاتصال هذا الهدف من خلال ظهور

 . لكترونيةبث المباشر عبر الأقمار الصناعية والصحف الإنظام الوالكمبيوتر و

علامي يعد إن ظهور الإنترنت والأقمار الصناعية والصحف الإلكترونية في الوسط الإ

نازلة يمكن استغلالها في المصالح والمنافع الإعلامية والتربوية والدعوية التي تلائم 

 :مقاصد الشرع، وبما تؤدي لحفظ ضروري أو حاجي أو تحسيني وتفصيل ذلك فيما يلي

 المصالح المرسلة في النقل الإعلامي عبر الإنترنت: أولا

وصل ما يقارب عشرة ملايين حاسوب، حسب آخر الإحصائيات فإن الإنترنت تقوم بب

في أكثر من مائة دولة حول العالم، وتعود ملكية معظم هذه الأجهزة إلى أفراد متحمسين، 

وهذا يجعل الإنترنت متعة تفتح . ممن يمتلكون أجهزة موصولة بشبكة الإنترنت بشكل دائم

ثر البالغ في تكوين  شتى المجالات مما يكون له الأي متعددة فاًلمستخدميها نوافذ وأبواب

 هذا الأمر جعلها سلاحاً ذا حدين تمتزج فيها .٢شخصية المستخدمين ومعارفهم وأخلاقهم

المنافع والمضار، وتكون الغلبة بحسب مقاصد القائمين على هذه الوسيلة وما ينتجونه من 

ي فإن كان المقصد تحقيق المصالح ودفع المضار بشكل حقيق. أفكار وبرامج ومواد عبرها

 .فهو المطلوب، وإن كان غير ذلك فهو المرفوض

 

                                                 
، دار عالم الكتب، ١ العسكر، فهد بن عبد العزيز، التقنيات الصحفية الحديثة وأثرها على الأداء المهني للصحف المعاصرة، ط ١

 ١٠ صم،١٩٩٨الرياض، 
 . بتصرف١٥١ الحيلة، بحث أثر الاستخدام المنزلي للإنترنت في التحصيل الدراسي لمستخدميه، المجلة العربية للتربية، ص ٢
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 ١١٩

 ١ عدة مصالح ومنافع إعلامية في مجالات متعددة ناقلةحقق الإنترنت كوسيلة إعلاميةوت

سواء في المجال الإعلامي التربوي أو الدعوي أو السياسي أو الاقتصادي، وذلك من خلال عدة 

 :٢استخدامات للإنترنت أهمها

 نقل الملفات .١

بنقل أو تسفير المعلومات الحاسوبية من حاسوب إلى آخر، على هيئة تقارير أو ويتم ذلك 

خاصة بجهاز ) software( أو برمجيات(Data base)بحوث في ميادين شتى أو قواعد بيانات 

أو تجارية مشروطة بالخيار، بحيث يتم ) free ware(الحاسوب نفسه وهي إما مجانية دون مقابل

 share(م المستقبل على الاحتفاظ بها دفع ثمنها، وتسمى مشتركةنقلها وتجريبها، فإن عز

ware( أو تجارية لا يمكن نقلها والاستفادة منها إلا بعد شرائها ودفع ثمنها، وعندها تسمى،

 ).commercial ware(البرمجيات التجارية

  عامة وحقيقية ومقصودةهذا الاستخدام وهو نقل الملفات يحقق مصالح ومنافع إعلامية

التربوي أو السياسي أو الاقتصادي، الدعوي أو يمكن جنيها في شتى المجالات سواء في المجال 

 من أهل الشريعة  التربوية بين المعنيين الشرعية أوفمن خلاله يمكن نقل التقارير أو البحوث

 تربوية، وفيجحة تخدم العملية الفقهية والدعوية وال نااً لتقييمها ثم لتقديمها تقارير وبحوثوالتربية

 والعلمي، والمصلحة  السياسي والاقتصاديذا الاستخدام ليخدم المجال يمكن توجيه ه نفسهالمسار

المتحققة من عملية نقل الملفات عن طريق الإنترنت تساهم في سرعة الإنجاز بل الوصول إلى 

ضئيلاً مع بطء المراد بأقصى طريق وأقل جهد وتكلفة، خلافاً للأمور العادية فإن الإنجاز يكون 

 .الوصول إلى المراد مع الجهود المضاعفة

 

 

 

 

                                                 
 .١٥١م، ص٢٠٠٠ الميلي، محمد، المجلة العربية للتربية، المجلد العشرون، العدد الثاني، ديسمبر :  ينظر ١
إسماعيل، مراعاة مبادئ الفروق الفردية وتطبيقاتها العملية في تدريس التربية الاسلامية، الخوالدة ، ناصر أحمد، عيد، يحيى :  ينظر ٢
 .بتصرف) ٣٩٧ -٣٩٦(م، ص٢٠٠٥، دار النشر وائل للنشر، عمان، ١ط
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 ١٢٠

 )E-mail(نقل البريد الإلكتروني. ٢

، يتم فيها إرسال الرسائل واستقبالها بين )Electronic mail( وهي اختصار لكلمتي

مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، في لحظات محددة بمجرد كتابة العنوان، وإدخال 

الأمر بالإرسال، هذا الاستخدام له من الفوائد الجمة التي تعود على الدعاة والتربويين المعلومة و

والسياسيين والاقتصاديين حيث يمكن الجميع من إتاحة التواصل المفتوح مع حرية التعبير بين 

الأطراف ذات العلاقة ببعضها البعض بمجرد كتابة العنوان ثم الأمر بالإرسال، وهو استخدام 

للزمن وسرية عالية في  في التكلفة واختصار لدى جميع الأوساط لما فيه من رخص فيه مرغوب

التخاطب، وهي مقاصد شرعية ترعاها نصوص الشريعة وتحقق مصالح كلية وحقيقية يشعر بها 

   .المستخدم سواء كان داعيةً أم تربوياً أم سياسياً أم اقتصادياً

 التخابر الهاتفي. ٣

نترنت، إما  أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الإهاتفياً بواسطةمن الممكن التخابر 

، على أن يكون طرفا الاتصال مشتركين في خدمات )chat(أو بالكتابة) Voice(بالصوت

 ).Finger(الإنترنت، وكل طرف أمام جهازه من خلال ما يسمى برنامج

لدعوي والسياسي وهذا الاستخدام أيضاً له من المصالح التي تخدم الإعلام التربوي وا

والاقتصادي ما يفوق سابقاتها لما يتمتع هذا الاستخدام من حيوية ومباشرة في التخاطب بحيث 

يقرب بعد المسافات بين المختصين في شتى المجالات من أجل التحاور في سبيل خدمة قطاعهم 

فظ المال تصال الأرضي أو الخلوي مما يؤدي إلى ح وبكلفة أقل من أجهزة الاالذي يعملون به

 .وعدم إهداره 

فمثلاً هذا الاستخدام والذي قبله يفيد في تطوير الإعلام التربوي بتوسيع رقعة البث 

جغرافياً وعددياً ونوعياً واستهداف الجماهير حسب حقول الاهتمامات والنوعية والأعمار، 

 .١بالإضافة إلى التعليم عن بعد

 

 

                                                 
 . بتصرف١٣ بوسنينة، المجلة العربية للتربية، ص ١
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 ١٢١

مصالح عامة وحقيقية تؤدي إلى حفظ ما هو فمصالح التخابر الهاتفي عبر الإنترنت تعد 

ضروري أو حاجي أو تحسيني لدى المستخدمين لهذه التقنية والذي بدوره يؤدي إلى حفظ 

ضرورياتهم الخمس بحسب درجة ونوعية التخابر الذي دار بينهم، فقد يحصل التخابر من أجل 

 تؤدي لحفظ مال أو رفع إنقاذ مريض أو غريق من الهلاك، وقد يكون لتقديم نصيحة أو مشورة

 .حرج أو ضرر عن الغير

 الأقمار الصناعيةو المصالح المرسلة: ثانياً

 جاء استخدام الأقمار الصناعية في الإعلام استجابة لضرورة عصرية ملحة نابعة من 

، فبهذه التقنية يتمكن الإعلام من ١أهمية الإعلام في عالم اليوم على النطاقين المحلي والعالمي

 صفة العالمية في الانتشار والقوة في التأثير من خلال انتشار القنوات الفضائية المتعددة تحقيق

 .التي تحمل ألواناً مختلفة من الرسائل الإعلامية المتباينة المقاصد والأهداف

إن وجود القمر الصناعي الإسلامي هو مصلحة مرسلة تتحقق من خلاله عدة مصالح 

 :يع الإسلامي أهمهاومنافع تتفق مع مقاصد التشر

 في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال انتشار القنوات الفضائية الاسهام -١

 .٢الحكومية والتجارية، واحتدام المنافسة بينها في مجالي التسويق السياسي والتجاري

تستطيع الدول الإسلامية أن تستثمر شبكات الأقمار الصناعية والبث  -٢

 في مجال تبادل الخبرات، وتدريس اللغات، وتدريب التلفزيوني المباشر وغير المباشر

المعلمين، وتعليم الكبار، ومحو الأمية، وتذليل العقبات التي تعترض سبيل الخدمة 

 .٣التعليمية

 

                                                 
 .١٥عصرية، مكتبة الإنجلو المصرية، صالحلواني، ماجي، القمر الصناعي الإسلامي، تحدي حضاري وضرورة :  ينظر ١
الضبيان، أحمد موسى، المادة الإخبارية في القنوات الفضائية العربية، رسالة دكتوراة مقدمة لقسم الإعلام بكلية الدعوة :  ينظر ٢

 .١٥٧هـ، ص١٤١٨والإعلام،  جامعة الإمام، الرياض، 
 .١٠٥ محي الدين، إشكاليات العمل الإعلامي، ص ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٢٢

كما يمكن استخدام إمكانيات هذه الشبكات في مجال التدريب المهني،  -٣

تبادل البرامج والإرشاد الزراعي والصحي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و

 .١الثقافية والفنية

يمكن استغلال البث التلفزيوني والإذاعي في الدفاع عن الدين و -٤

الإسلامي والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة من خلال تنظيم برامج دينية 

 .٢وإسلامية لتعيلم الثقافة الدينية الصحيحة

 بل إن التكنولوجيا المعاصرة تمكنت ولا يقتصر التقاط البث التلفزيوني عبر جهاز التلفاز،

 .٣من استغلال جهاز الكمبيوتر والهاتف الجوال في التقاط القنوات التلفزيونية الفضائية

نه من الأهمية بمكان السعي إلى امتلاك وإنشاء الشبكات أمن خلال ما سبق يتبين لنا 

لتواجه بها منافسة الشبكات الإعلامية الخاصة بعالمنا الإسلامي، وإمدادها بالكفاءات المدربة 

العالمية، وعدم ترك الساحة خالية لوسائل البث الوافد من الخارج، حتى يستطيع المتلقي المسلم 

أن يقارن بين الغث والسمين من البرامج، وحتى نستطيع أن نفتح أمام الأجيال الجديدة أبواباً 

ذه الحالة لن يكون شراً كله، بل يمكن جديدة للمعرفة والثقافة، فالبث عبر الأقمار الصناعية في ه

أن يكون مفيداً إذا ما أعرض المشاهد عما يخدش الحياء، وما لا يتفق مع عاداته وتقاليده 

وعقائده، ويقبل على ما يراه مفيداً ونافعاً، ولن يتأتى ذلك إلا في حالة وجود البديل الأقوى تاثراً 

 .٤والأشد جاذبية

ر صناعي إسلامي، يتصدى للعولمة التي تستهدف ضرب وهكذا تتأكد الحاجة إلى قم

الإسلام والمسلمين، ويتم توظيفه للوقوف في وجه احتكار الدول الأعظم لتكنولوجيا الاتصال، 

والعمل على سد الفجوة التكنولوجية بيننا وبينهم، باعتبار أن التكنولوجيا نسق معرفي بين العلم 

 . ٥والصناعة

 الحاكمة على ما يعرض وما يذاع وما الشركات كسر احتكار  لا بد من نفسه الوقتوفي

يقرأ، إذ ينبغي ألا نخشى ما يبث لنا وان نثق في قدراتنا وحصانتنا ضد الغزو الثقافي عن 

                                                 
 .١٠٥ر نفسه، ص المصد ١
 . بتصرف١٢ بوسنينة، المجلة العربية للتربية، ص ٢
 .٩، الصفاة، الكويت، ص٦٥مجلة دليل الانترنت، السنة السادسة، العدد : ينظر  ٣
 .١٠٥ محي الدين، إشكاليات العمل الإعلامي، ص ٤
 .١٥٢ المستقبل، ص- التحديات- شكري، الإعلام الإسلامي الواقع ٥
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 ١٢٣

رفع الوصاية " أفضل محصنين بدعوة الإسلام، لذلك ينبغي أن نرفع شعار  ما هو طريق تقديم

نحن لن نستطيع تقديم إعلام إسلامي قادر على طرح وأن نعمل بهذا الشعار، و" عن شعوبنا

ومناقشة المشاكل بجدية وصراحة، ومحاربة الفساد، والعولمة، ومختلف السلبيات التي تواجهنا 

إلا إذا وفَّرنا حرية الرأي وحرية الممارسة السياسية وحق المواطن في أن ينتقد ويشارك في 

 .١اتخاذ القرار

  التقنيات الصحفية الحديثةالمصالح المرسلة و: ثالثاً

استفادت الصحافة المطبوعة من أحدث التطورات التقنية التي سادت تقنيات الاتصال لقد 

المختلفة خاصة ما يتعلق باستخدام الحاسبات الآلية والوسائل الإلكترونية ذات العلاقة بالتحرير 

بوطة بالحاسبات الآلية وصولاً والإخراج الآلي باستخدام النهايات الطرفية ولوحات المفاتيح المر

  .٢إلى العمل الآلي التام في إدارة وإنتاج الصحف

 الحديثة قد عمت كل مجالات العمل الصحفي بحيث أصبحت  الصحفية فإن التقنياتلهذاو

كل مراحل إنتاج الصحف تدار بطريقة آلية تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية القائمة على 

، وهو الأمر الذي يجعل هذه ٣وات الاستخدام في مختلف مجالات الحياةالإحلال التقني لكل أد

قق مصالح إعلامية حقيقية ومعقولة التقنيات مشروعة من باب المصالح المرسلة، لإنها تح

 :٤ تحقق النفع العام الذي يخدم العمل الصحفي من أهمها ومقاصد شرعية متعددةوواقعية

 المعاصرة فرصة مواءمة قدراتها المرتبطة أتاحت التقنيات الحديثة للصحافة. ١ 

بطبيعتها الخاصة مع ما تتطلبه المرحلة الحالية التي تشهد تنافساً محموماً بين الصحافة والوسائل 

الإلكترونية، يقوم على سعي الوسائل المختلفة لتلبية الحاجات الاتصالية للجماهير بغية كسب هذه 

تغل التقنيات الخاصة بالحصول على المعلومات الجماهير، حيث استطاعت الصحافة أن تس

وتوثيقها واسترجاعها في العمل على تحقيق سرعة المتابعات الإخبارية القائمة على تقديم 

التفاصيل المهمة في جوانب الأحداث المختلفة عبر الصفحات والملاحق  والطبعات الخاصة، 

معلومات لتقديم خلفيات الأحداث بما من خلال الاستفادة السريعة من محتويات بنوك ومراكز ال

 .يسهم في تفوق الصحافة في تغطيتها التحليلية على ما سواها من الوسائل

                                                 
 .١٥٣ -١٥٢ المستقبل، ص- التحديات- الإسلامي الواقع شكري، الإعلام ١
 .٣٥، الرياض، ص)١(سسات الإعلامية الرفاعي،عبداالله محمد، تنظيم المؤسسات الصحفية، أدارة المؤ٢
، ، دار عالم الكتب١العسكر، فهد بن عبد العزيزبدر، التقنيات الصحفية الحديثة وأثرها على الأداء المهني للصحف المعاصرة، ط  ٣

 .٢٨، صم ١٩٩٨الرياض، 
 بتصرف٩٥ -٩٣ ص،التقنيات الصحفية الحديثة العسكر،  ٤
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 ١٢٤

كما استطاعت الصحف أن تستغل التقنيات الحديثة في زيادة مدى الاتساع الجغرافي . ٢

خ وأجهزة لتغطيتها ولانتشارها، وذلك بفضل توافر أجهزة نقل المعلومات باستخدام أجهزة النواس

الحاسبات الآلية، إضافة إلى تقنية الأقمار الصناعية التي عملت على إكساب الصحف آفاق 

 .١جغرافية جديدة

 في تقليل النفقات اللازمة للإنتاج في مراكز الإصدار المختلفة من خلال الإسهام. ٣

 أكثر من استقبال استخدام تقنيات نقل الصفحات عن بعد المشار إليها آنفاً، حيث لا يتطلب الأمر

 الأمر الذي يؤدي إلى جاهزة ثم القيام بعمليات الطباعة في مراكز الإصدار الرئيسيةالالصفحات 

 .حفظ المال وعدم إهداره

لعل أهم انعكاسات التقنيات المستخدمة في مجال صناعة الصحافة تمثلت في تجويد . ٤

اج الصحفي، فقد شهدت مجالات العمل بمختلف مراحل عمليات إنتاج الصحف بما فيها الإخر

الإخراج الصحفي ـ في ظل استخدام التقنيات الحديثة ـ تطورات شتى، حيث أفادت الصحف 

فع من مستوى الأداء المهني لأقسام الإخراج فيها بما رمن التطورات التقنية في هذا المجال بال

 . أداء وظيفتها في مجال إنتاج الصحف فيجعلها تبدو أكثر قدرة

 في استخدام الصحافة للتقنيات الحديثة في إنتاج صحف إلكترونية إمكانية للقراء إن. ٥

من استقبالها على شاشات تليفزيونية تستلزم تجهيزات معينة مقابل اشتراكات محددة، مما أدى 

إلى سرعة وصول الصحف للقراء في منازلهم، مما يساهم في انتشار التوعية والثقافة بين 

، وهو هدف مقصود شرعاً يؤدي إلى نشر التوعية والثقافة العامة بشكل برالجماهير بشكل أك

 .سريع وميسر

بهذه المصالح الإعلامية الناتجة عن استخدام التقنيات الصحفية تتحقق مقاصد شرعية  

إعلامية وهي الدقة والمرونة والسرعة والقوة والتي تؤدي إلى ضبط العملية الصحفية نحو 

مية المشروعة، وهو ما ينسجم مع مبدأ المصالح المرسلة في ما تحققه هذه حقيق أهدافها الإعلات

 .التقنيات من منافع

 

                                                 
، المعهد "دراسات الدبلوماسية" ، مجلة"مستقبل وسائل الإعلام في عالم بلا ورق: الإعلام في عصر التكنولوجيا" شلبي، كرم،  ١

 .١٥٣ـ ١٥٢م، ص١٩٩٠/ه١٤١٠الدبلوماسي بوزارة الخارجية بالرياض، العدد السادس، 
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 ١٢٥

  المصالح المرسلة في رسالة المسجد أثر: الفرع الثاني

ربية المسجد المكان الذي يمارس فيه علم الدعوة من قبل الداعية في سبيل توجيه وت

ل ما يحمله هذا العلم من مناهج ومسالك ووسائل  على الوجه الذي يحبه االله ورسوله، بكالنشء

وآداب متجددة تحقق الهدف الدعوي والتربوي الذي من أجله وجد المسجد، حيث عرف أهل 

العلم الذي تعرف به مناهج ومسالك ووسائل وآداب الدعوة إلى الدخول " العلم علم الدعوة بأنه

كون سبباً ي، والعلم بالمسالك والوسائل حتى ١"ناًفي دين الإسلام اعتقاداً وقولاً وعملاً ظاهراً وباط

لأن يحقق المسجد دوره في الدعوة والتربية يتطلب من الداعية مواكبة أي مسلك ووسيلة 

مع روح ومتفقة   وتحقق مصالح عامة وحقيقيةمستجدة متعلقة بعمل المسجد الدعوي والتربوي،

و عرضت على العقول السليمة لتلقتها مقاصد التشريع الإسلامي، ومعقولة في ذاتها بحيث لو

 .بالقبول

 والثاني مسلك، الأول مسلك عمارة المساجد:  مسلكانومن المسالك التي لها علاقة بذلك 

شريط ( ، والفيديو)شريط الكاسيت(  الدعوية المعاصرة أو المستجدة وهي المسجللوسائلا

 .الكمبيوتر والإنترنت، والفيلم السينمائي، و)الفيديو

  في ضوء المصالحعمارة المساجد: سلك الأولالم

إن للمسجد في الإسلام مفهوماً شاملاً وليس مفهوماً ضيقاً ينحصر في المكان المعد  

للصلاة وقراءة القرآن، فالمساجد في الحس الإسلامي كلها مراكز للدعوة والجهاد والتعليم 

دوراً مهماً   والخلفاء الراشدينلموالتدريب، فقد لعب المسجد في عهد الرسول صلى االله عليه وس

لقات العلماء لدراسة  وتربوياً هاماً تعد به ح، فكان مكاناً للعبادة ومعهداً علمياًفي بناء الأجيال

مركزاً طبياً ومنطلقاً فكرياً كما كان مكاناً للتقاضي و.٢القرآن الكريم والفقه واللغة وتعليم الأخلاق

ياً هاماً فيه تذاع الأخبار الهامة التي تتعلق بالمصالح العامة وفيه إعلام  ومكاناًوسياسياً وجهادياً

 .٣التجهيز للحروب والغزوات، فكان يعلن فيه نتائج الحروب والفتوحات الإسلامية

                                                 
 ١٥ـ ١١ حمودة، عساف، فقه الدعوة وأساليبها، ص ١
 بتصرف ٧٠ص  ،م١٩٨٣ تهامة،، جدة، ١عطار، ليلى عبد الرشيد، الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية، ط  ٢
فين، نظام مجموعة مؤل. ١٤٣م، ص٢٠٠٠، دار المسيرة للنشر، عمان، ١العمايرة، محمد حسن، الفكر التربوي الاسلامي، ط:  ينظر ٣

 ٧٠صعطار، الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية،  .٦١ -٦٠م، ص٢٠٠٤، مركز طارق للخدمات الجامعية، عمان، ٣الإسلام، ط

  بتصرف
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 ١٢٦

 للتدريب البدني وممارسة الألعاب الرياضية، فقد سمح رسول االله اًمكانكما كان المسجد 

نظر للعب الأحباش، والسماح للسيدة عائشة رضي االله صلى االله عليه وسلم بذلك عندما أخذ ي

رأيت النبي صلى : "، ففي الصحيحين أن عائشة رضي االله عنها قالت١عنها بالنظر لهذه الألعاب

االله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي 

 .٢"رفدة، يعني من الأمندعهم أمنا بني أ: صلى االله عليه وسلم

هكذا كان دور المسجد الشمولي لكافة جوانب الحياة، ولذلك تربى الرعيل الأول تربية 

قرآنية جليلة شاملة، لكن هل استمرت المساجد تقوم بأداء دورها الحضاري في العصور المتتالية 

وات الخمس للأسف انحصرت رسالة المسجد في زماننا في أداء الصل!. حتى وقتنا الحاضر؟

فقط وفي أداء صلاتي الجمع والأعياد، ولم يعد أغلبية المسلمين يغدون المسجد بصحبة أولادهم، 

عرعوا في جنباته، ولينهلوا من مبادئه وقيمه المختلفة تربوا من الصغر على ارتياده وليترلي

ت، وتركوا لتعينهم على رسالة الاستخلاف، وإنما انجذبوا إلى أماكن الترفيه وملاهي الشهوا

، كل ذلك بسبب عدم الاهتمام بعمارة ٣وراءهم المساجد فارغة معطلة عن أداء دورها الحقيقي

المساجد لأن تكون مهيأة للقيام بكل الوظائف السابقة، فخلت معظم مساجدنا من المرافق 

 خاصة أننا والملاحق التابعة للمسجد الرئيسي التي بها تتربى الأجيال اجتماعيا وثقافياًً وسياسياً،

نعيش في زمن الانفتاح والحرية وسياسة الجذب السياحي، فمن المصلحة إذن أن تعود مساجدنا 

لكي تتصدر الميدان وتقوم بالتربية الشاملة وذلك من خلال تهيئة البناء لأن يكون بناءاّ شاملاً 

لمتطلبات العصر لكل المرافق المناسبة من أجل تقديم تلك الوظائف بالشكل المطلوب، ومستوعباً 

 .وتقنياته

 

 

 

 

                                                 
 .٧١ ليلى عبد الرشيد، الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية، ص ١
صحيح مسلم، مسلم، . ٣٣٥، ص١، ج٩٤٤نساء، حديث رقم صحيح البخاري، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك الالبخاري،   ٢

 .٦٠٨، ص٢، ج٨٩٢باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، حديث رقم 
 . بتصرف٧٢الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية، صليلى عبد الرشيد،   ٣
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 ١٢٧

لقد انصرف المسلمون اليوم عن تفهم دور المساجد، واعتقدوا أن اهتمامهم بمظهر المسجد 

وزخرفته يعفيهم من إحياء رسالته الأولى التي جعل من أجلها، فأخذوا يتسارعون ويتسابقون في 

لها ذلك الدور الهام في زينتها فأضاعوا جوهرها وروحها المحرك للحياة الحقيقية، ولم يعد 

 فقد ، العناية الفائقة في زخرفة المساجد وتزيينهاةإنه ليس من المصلحف تربية الأجيال المؤمنة،

لما فيه من التشبه باليهود والنصارى، ولأنه ذريعة نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك 

خلها البر والفاجر والمؤمن حتى لا تخرج المساجد عما وضعت له فيدلانشغال بال المصلي و

قال أبو سعيد كان سقف :  فروي في البخاري،١والكافر وتصبح مقصداً للسواح بدلاً من العباد

المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو 

 : وقال بن عباس،قليلا  يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا: وقال أنس،تصفر فتفتن الناس

 عليه عن أبي قلابة عن أنس عن النبي  صلى االله، و٢كما زخرفت اليهود والنصارىلتزخرفنها 

  .٣" حتى يتباهى الناس في المساجدلا تقوم الساعة" :وسلم قال

 فالحاصل في بناء المساجد اليوم من توسعة لا حاجة فيها ومن زخرفة وترف مفرط فيه 

 . ٤، ولا يعد سبباً جاذباً لها مقاصد الشريعة في عمارة المساجدهو خارج عنوتباهٍ 

 فيها وهي خاوية على عروشها؟ وكيف نغرس فيهم المبادئ الخلقية فكيف نربي أجيالنا

 ؟ إن السبب لذلك الواقع متعلق بالروح قبل المادة، ثم تأتي٥والروحية والعقلية وهم بعيدون عنها

 نحو الأفضل، فواقع دور المساجد الهزيل في زماننا ا وتشحنها الروح وتقويهالمادة لتنمي هذه

سببه أولاً الآباء المسلمون الذين ضعف فيهم الوازع الديني وغرتهم الحياة الدنيا، فتناسوا رسالة 

المسجد الخالدة، فبعدوا وأبعدوا أبناءهم عن المسجد، ومما ساعد على وجود هذا الواقع هو عدم 

الروحي نحو المسجد من ماديات ومرافق تابعة للمسجد تواكب واقع مراعاة عناصر الجذب 

الناس المنفتح في هذا العصر وتجذبهم نحو المسجد حتى لا يفكروا في الذهاب إلى غيره من 

الأماكن بحثاً عن تربية اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو بدنية أو غيرها، ولهذا فإن قضية 

                                                 
.  بتصرف٤١٥سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، صالبرهاني، . ٢٥٣م، ص١٩٨٨ حوى، سعيد، الإسلام، دار عمار، بيروت،  ١

، ٢م، ج١٩٩٧ج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢، ١ الاعتصام، ط).هـ٧٩٠ت(الشاطبي، أبو اسحق إبراهيم بن موسى، : ينظر
 .٣٤٤ص
، ٤٤٨مساجد، حديث رقم  داود، باب في بناء ال أبي داود، سنن أبي.١٧١، ص١صحيح البخاري، باب بنيان المساجد، جالبخاري،   ٢
تحقيق حسين سليم (ج، ١٣، ١مسند أبي يعلى، ط). هـ٣٠٧ت(وورد في مسند أبو يعلى، أبو يعلى، أحمد بن علي، . ١٢٢،ص١ج
 .٣٤٠، ص٤م، ج١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، دار المأمون للتراث، دمشق، )أسد
 .٤٩٣، ص ٤حيح ابن حبان، جابن حبان، ص. ١٣٤، ص٣أحمد، مسند أحمد، ج. ٥٣٩، ص١ ابن حجر، فتح الباري، ج ٣
 م١١/١٠/٢٠٠٥، تلفزيون الشارقة، "الوعد الحق" عمر، برنامج: عبد الكافي ٤
 . بتصرف٧٢، صالجانب التطبيقي في التربية الإسلامية ليلى عبد الرشيد،  ٥
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 ١٢٨

 تؤدي إلى زيادة الوازع الديني عند الآباء ا لأنهنن الأهمية بمكام الاهتمام بعمارة المساجد اليوم

 .في ارتيادهم للمساجد وزيادة حبها في قلوبهم وقلوب أبنائهم

وبالنظر إلى واقع الناس وحاجتهم إلى التربية الشاملة، لا بد للمساجد أن يكون لها الدور 

، وذلك بالعناية ببناء المسجد بناءاً الأمثل في تأمين ذلك بوجه جديد يتفق مع متطلبات العصر

 .يحقق كل المصالح الدعوية والتربوية

فالعناية ببناء المسجد بتوسعته وبناء مرافق له إضافة لمكان الصلاة من أجل التعليم 

والتدريب، يعد أمراً مشروعاً من باب المصالح المرسلة التي تتفق مع مبادئ التشريع ولا يعد 

 .بدعة

لفروق والقواعد السنية في موضوع البدعة أنها إن تعلقت بالعادات فقد جاء في تهذيب ا

لتمتع بها أبلغ وضعت لتأتي أمور الدنيا على تمام المصلحة فيها، ومن ذلك البناءات المشيدة فا

ويدخل في ذلك تنظيم . ١وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات... بمنه بالحشوش والخر

مان المكي والمدني رَوقد شهد الحَ. ٢ الدنيا على تمام المصلحة العامةالعمران، لأنه يجعل أمور

 بن عفان رضي االله نتوسعات بحسب المصلحة في عهد كل من عمر بن الخطاب وعثما

 ٠.، كما اقتضت المصلحة في التوسعات لمتطلبات العصر الحاضر٣عنهما

ي مظهرها يتحقق فيها فالأولى أن نحرص على أن تكون المساجد قوية في بنائها حسنة ف

لمسات الفن المعماري الإسلامي شاملة لمرافق متعددة يتم فيها تحقيق رسالة المسجد الشاملة 

دون أن يكون هناك إسراف في النقش والزهو والتزويق لأن ذلك على كونه منافياً للطريقة 

ساجد بحسب حاجة الإسلامية الصحيحة، يحتاج إلى تكاليف مالية عظيمة أولى بها تكثير عدد الم

ن يعجب بها روادها كما يعجب بها أبناء الملل اك، وهي بذلك البناء تكون أم٤المناطق المختلفة

ظلت أوروبا نحو ألف سنة تنظر إلى الفن ":"شريستي" الأخرى، فيقول أحد رجالات الغرب

 .٥"الإسلامي كأنه أعجوبة من الأعاجيب

                                                 
 .٢٤٤، ص٤ج الشيخ حسين، محمد علي بن الشيخ حسين، تهذيب الفروق والقواعد السنية، عالم الكتب، بيروت،  ١
م، الجامعة الأردنية، علوم الشريعة ٢٠٠٢ الهواري، محمد، المصلحة أساس التنظيم العمراني في الإسلام، دراسات، تشرين الثاني  ٢

  ٤٤٦) ٢(٢٩والقانون، 
د ابن الذهبي، محم. ٦٢عبدالل أنيس الطباع، دار النشر للجامعيين، ص: البلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان، تحقيق:  ينظر ٣

 .٣١٥، ص٣٠جعمر عبد السلام، دار الكتاب العربي، بيروت، : أحمد، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام، تحقيق
  بتصرف٢٨٠م ، ص٢٠٠١، دار الفكر العربي، القاهرة، ١ علي، سعيد اسماعيل، فقه التربية مدخل إلى العلوم التربوية، ط ٤
 ٧٠م، ص١٩٨٣، دار السلام للطباعة والنشر، ٣م في وسائل الإعلام، ط علوان، عبد االله ناصر، حكم الإسلا ٥
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 ١٢٩

جتماعي المعاصر وملاحقة متطلبات الشباب  من التقدم العمراني والتنظيم الاوانطلاقاً

لجوانب المعرفة المختلفة فإن عمارة المساجد في أوقاتنا لا بد لها وأن تشهد تغيراً نوعياً ينقلها 

من عالم الفنيات البراقة والزخارف المفرطة إلى كونها أماكن تسعى إلى تحقيق رسالة المسجد 

 مراعاة أن يكون في كل قرية أو منطقة تحتوي على التربوية والتعليمية والاجتماعية من خلال

 على مكان للعبادة والتلاوة عدة مساجد متقاربة أن يكون من بينها مسجد رئيس يحتوي

والاعتكاف، ومكان لعقد الاجتماعات والندوات وإلقاء المحاضرات، ومكتبة علمية إسلامية 

 للخدمة الاجتماعية لمساعدة مركزجد للزاد العلمي والفكري، ومركز طبي ويقصدها رواد المس

 يحتوي على مدرسة شرعية يراعى ، ومعهد علمي١الفقراء وعقد جلسات الإصلاح بين الناس

فيها غرس العلم الصحيح والقيم النبيلة والاهتمام بممارسة النشاطات اللامنهجية مثل المسابقات 

الرياضية والتدريبات الفروسية  يركز على تنظيم الأنشطة قافية وتنظيم الرحلات، وبناء نادالث

والتعليم على السباحة والرماية وفنون القتال، هذه النشاطات كفيلة لأن تغرس حب المسجد في 

قلوب الشباب المشاركين منهم مما يكون سبباً لقوة تأثيره الدعوي فيهم خاصة إذا كان الإمام هو 

 .رائد الشباب في تنظيم هذه النشاطات والإشراف عليها

ذا لا نهيئ لمساجدنا التي تعد من أهم المؤسسات التربوية كل تلك المتطلبات والمصالح لما

وغيرها من المؤسسات التربوية كبعض المدارس الريادية والجامعات التي تزخر بكل المرافق 

السابقة، خاصة أن المسجد يعد الوسط الأكثر مصداقية وإخلاصاً في سبيل استغلال كل تلك 

 .  يير الجيل نحو كل الصفات النبيلة دينياً وتربوياً وعلمياًالمرافق في تغ

إن الاهتمام بتأمين كل الوسائل المعمارية السابقة وما يرافقها من أعمال وممارسات تعد  

وسائل حاجية وتحسينية متممة لأمر ضروري وهو نشر الدين والدعوة إليه، وحتى يتمكن 

ب فإنه لا بد له من الاستعانة بكل الوسائل المسجد من أداء هذا الضروري وهذا الواج

والممارسات السابقة خاصة في هذا العصر الذي لا يقبل إلا كل جديد ومتطور ومريح، فالقاعدة 

 . ٢الأصولية تنص على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

                                                 
  بتصرف٦١ مجموعة مؤلفين، نظام الاسلام، ص ١
، جامعة الإمام محمد )تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن السعيد(ج، ٢،١ روضة الناظر، ط).هـ٦٢٠ت( ابن قدامة، عبد االله بن أحمد،  ٢

 .٥٧، ص١المستصفى، جالغزالي،  .٣٣، ص١هـ، ج١٣٩٩بن سعود، الرياض، 
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 ١٣٠

في جذب معظم شباب الحي بشكل كبير هم والمحصلة أن تأمين المسجد بكل ما سبق يس

، ومما يتمم ١ والدعوة والإرشادن يصبحوا من رواد المسجد يمارسون العبادة وتلاوة القرآنلأ

أن يلحق بالمسجد قاعة للمناسبات، كحفلات القران واجتماعات العزاء، وهو ما أخذ ذلك أيضاً 

 .٢سبيله للتنفيذ بالفعل في بعض البلدان

أجهزة داخل المسجد تعمل على كما أنه ومن باب المصلحة المرسلة فلا بأس من تركيب 

بحيث تجعلها خارج التغطية من أجل عدم التشويش ) الجوالات(تعطيل عمل الهواتف المتنقلة

إنه : "على المصلين والمتعلمين داخل المسجد، فقال الدكتور عمر عبد الكافي في حلقة تلفزيونية

 عمل تلك الأجهزة التي اقتراح طيب ويجب العمل به من باب المصلحة المرسلة من أجل إيقاف

عجباً كيف :"، ثم علق قائلاً"يسيء استعمالها بعض المصلين الذين قل حياؤهم أمام االله تعالى

وله أو مديره فيغلق جواله قبل أن يدخل عليه، ولا يغلقه قبل أن ؤيستحي الواحد منا من مس

  .٣"يدخل على االله تعالى قاصداً بيتاً من بيوته في الأرض

 لأن  إلى تخصيص أبنية أو أجنحة لتأدية تلك الوظائف في المسجد تكون سبباًإن الحاجة 

يؤدي المسجد رسالته التربوية الشاملة، حيث مكان العبادة مخصص للعبادة ومكان التعليم 

ى عنصر التشويش على المصلين فيما للتدريب، فينتفمخصص للتعليم ومكان التدريب مخصص 

فه بدون وجود المرافق الخاصة لذلك، وبذلك تؤدى العبادة لو حرص المسجد على كافة وظائ

بخشوع مع الرغبة في المكوث في المسجد لممارسة أعمال غير العبادة يحبها العقل والجسد 

 .والروح ويحث عليها الشرع من أجل إنشاء جيل عابد وعامل فيه العباد والعاملون

 

 

 

 

                                                 
أبو سمك، أحمد عبد العزيز، التربية الترويحية في الإسلام، . ٧٣ـ ٦٩ ليلى عبد الرشيد، الجانب التطبيقي في التربية الاسلامية، ص ١

الشرقاوي، نحو تربية إسلامية، ص : وينظر.  بتصرف١٢٣م، ص١٩٩٦رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة اليرموك، 
 .٢٩٠ـ٢٨٧

 ٢٨١فقه التربية، صسعيد إسماعيل،   ٢
 .م٥/٨/٢٠٠٥ عبد الكافي، عمر، حلقة تلفزيونية عن الحياء، تلفزيونية الشارقة،  ٣
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 ١٣١

 وء المصالح في ضالوسائل الدعوية المعاصرة: المسلك الثاني

إن المنظور الشرعي للوسائل المادية بشتى أنواعها أنه ينتابها الجواز أو الحرمة بحسب 

القصد من استعمالها وما تفضي إليه، فما استعمل منها في الحلال ففيه المصلحة الخالصة أو 

م الراجحة وهو جائز شرعاً، فالمقصد من الشرع رعاية المصالح، وما استعمل منها في الحرا

 .١ففيه المفسدة الخالصة أو الراجحة وهو محرم شرعاً واجب الدفع بالضرورة

 في العمل الإعلامي،  فعالوسائل حديثة ومعاصرة لها دوروفي الوسط الإعلامي توجد 

 نطاق واسع جداً، بتعليم الناس  منها في نشر الدعوة الإسلامية علىيمكن للدعاة أن يستفيدواو

مية، وإرشادهم وتوجيهم نحو الخير، وتربيتهم التربية الإسلامية المتكاملة وتثقيفهم الثقافة الإسلا

 خالصة أو راجحة، عامة روحياً، وعقلياً، وجسمياً، فهي وسائل عندئذ تحقق مصالح ومنافع

 . للبشرية جمعاء إذا ما استغلت نحو تحقيق الأهداف الدعوية السابقةوحقيقية

ن الأدوات والمخترعات والأجهزة الكهربائية التي على إن العلم الحديث ينتج لنا كثيراً م

الدعاة أن يستفيدوا منها ويوظفوها في مجال نشر الدعوة الإسلامية فإن فيها فوائد جمة ومن هذه 

 :الأدوات والوسائل

 ٢)شريط الكاسيت( ـ المسجل١

طب أن يسجل دعوته من خ  من خلال استعماله لهذا الجهاز يمكنهإن الإمام في مسجده 

ومحاضرات ودروس وحلقات قرآن وأن يلقيها على مسامع المدعوين أينما وجدوا من خلال 

نشر المادة المسجلة بين الناس بأعداد كثيرة وفي وقت قصير جداً نسبياً، كذلك يمكن كل من 

القدرة على ذلك، يمكن أن ينشر ويروج المواد المسجلة ب الدعوة ولا يتمتع شخصياً عنده هم

لعدد من الدعاة المعروفين أن ينشرها بين أقرانه وأصحابه وأقربائه وأهل بلده، وقد الدعوية 

أثبت الشريط الإسلامي في الوقت الراهن أثره البالغ في الدعوة والإصلاح على مستوى العالم 

الإسلامي، هذه الوسيلة الدعوية غير مكلفة مالياً، ولا تحتاج إلى جهد كبير وطاقات بشرية 

في السيارة أو : يمكن أن يسمع الشريط في كل مكاني سهلة المراد والاستعمال، وة، فهكثير

 .المتجر أو البيت أو المكتب أو في رحلة أو سفر في الأرض أو السماء

                                                 
، جامعة الإمام محمد بن سعود، )تحقيق طه جابر العلواني(ج، ٥، ١ المحصول، ط).هـ٦٠٦ت(الرازي، محمد بن عمر، :  ينظر ١

 .٢٢٣-٢٢٢، ص٦هـ، ج١٤٠٠الرياض، 
م، ١٩٩٢، دار الفرقان للطباعة والنشر، عمان، ١أبو فارس، محمد عبد القادر، أسس في الدعوة ووسائل نشرها، ط: ينظر  ٢
 بتصرف١٦٠-١٥٩ص
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 ١٣٢

إن بعض المفسدين يحاولون أن يجعلوا الشريط وسيلة من وسائل الفساد بما يسجلون  

احشة قبيحة وأغان ساقطة وتصرفات سيئة، عليه من أفكار هدامة وأخلاق فاسدة، وممارسات ف

فعلى الدعاة أن يفعلوا على النقيض من هذا كله عليهم أن يجعلوا الشريط وسيلة إسلامية دعوية 

ح ونشر الخير وتعميمه على الناس تحقيقاً لمبدأ المصلحة المرسلة في تعد من وسائل الإصلا

 .نفوس الناس

لخالصة أو الراجحة فالشريعة تطلبه وتحث فشريط الكاسيت إذا استخدم في المصلحة ا

عليه، أما إذا استخدم في المصلحة الملغاة أو المفسدة الخالصة أو الراجحة فالشريعة تمنعه 

 .وتنهى عنه

 ١)شريط الفيديو( الفيديو-٢

، لذلك فهو مفيد جداً في  من المسجل جهازاً أكثر جاذبية وتأثيراً سلباً أو إيجاباً الفيديو يعد

 .لام الدعوي فيما لو استغله الدعاة في الدعوة والإرشادالإع

 ، لا بد ومبادئه التشريعى يكون الفيديو جهازاً يحقق مصالح مرسلة تتفق مع روحفحت

 من أن يستغلوا إمكانات هذا الجهاز في الجذب الجماهيري من الاستفادة منه في تسجيل للدعاة 

ت الإسلامية الهادفة والمناظرات والندوات الخطب الدينية والدروس والمواعظ والمسرحيا

والمحاضرات والمهرجانات والاحتفالات التي فيها الدعوة للدين وإصلاح العباد وتثقيفهم الثقافة 

 .الإسلامية والعلمية المنشودة

 ٢ الفيلم السينمائي-٣

لال  في الدعوة من خاً مؤثراً في الإعلام والتثقيف فإن لها دوراً كما أن للسينما دور

نوعية الأفلام التي تعرض فيها وما يطرح فيها من أفكار وتصرفات، فعلى الدعاة أن يعتنوا بهذا 

الجانب من بدايته حتى النهاية، فيختار الكاتب الإسلامي الملتزم ليكتب المادة نقية من أية مخالفة 

 .تعميمشرعية، وكذلك القيام بالتمثيل الذي ينسجم مع مبادئ الإسلام ثم التسجيل وال

 

                                                 
 بتصرف١٦٠، ص، أسس في الدعوة ووسائل نشرهاأبو فارس  ١
 بتصرف١٦١ المصدر نفسه، ص ٢
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 ١٣٣

إن إعداد الفيلم السينمائي الإسلامي ونشره على الناس وفي دور السينما وعرضه في 

أمكنة عامة أخرى له فوائد جمة ومصالح وإيجابيات كثيرة تؤدي إلى حفظ الدين والعقل وتربي 

ساهم في حفظ العرض والنسل من جوانب الانحراف، يالنفس على الطهر والعفة والأخلاق مما 

 بد من وجود شركة إسلامية تقوم على إنتاج العمل السينمائي الملتزم بالأحكام الشرعية ولهذا لا

والآداب الإسلامية، حيث تتوفر لديها جميع الإمكانات الفنية والمالية، خاصة في ظل وجود 

 قنوات فضائية إسلامية تحب أن تبث هذه النوعية من الأفلام لأنها تنسجم مع سياساتها وأُطر

 . وغيرها والناسقناة اقرأ والرسالة والشارقة والمجد: الإسلامي، من هذه القنواتعملها 

 لحاسوب ا-٤

يعد الحاسوب من أحدث التقنيات المعاصرة التي تساهم في الدعوة والإعلام بشكل كبير 

ومؤثر، فلم يعد الحاسوب جهازاً يتعلق بالرفاهية الفكرية وإنما هو في حقيقته ضرورة 

 .١حضارية

تعمال الحاسوب في الدعوة يجعله وسيلة شرعية تحقق مصالح مرسلة تتفق مع روح واس

التشريع ومبادئه، فقد أمر االله عز وجل بتبليغ الدين، ويسر كل سبب يوضح الحق ويبينه، فكما 

عدوا لهم ما وأ:"ى قول االله تعال فيأن استعمال الأسلحة القوية العصرية والعناية بها داخل

فتاكة داخل في قول االله ، واستعمال الوقايات والتحصينات من الأسلحة ال٢ "استطعتم من قوة

، والقدرة على المراكب البحرية، والجوية، والأرضية داخل في قول االله ٣"خذوا حذركم: "تعالى

، وجميع ذلك وغيره داخل في ٤"والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً: "تعالى

، مسائل القوة والجهاد، فكذلك استخدام الوسائل المعينة على العلم والتعليالأوامر بأخذ جميع و

 .٥ داخل في مفهوم تلك النصوص ودلالاتهاوتبليغ الدين ونشره، والأخذ بأسباب القوة

وإن إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم االله عز وجل وتقوية الصنائع 

لدينية والدنيوية من الجهاد في سبيل االله، ومن المعلوم أنه لا والمخترعات لتحصيل المصالح ا

تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ومن تقارب الزمان سهولة الاتصالات بين الناس، ومن 

                                                 
، )ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة: (نبوية في  المراكبي، محمود، تطويع تقنيات المعلومات لخدمة السنة ال ١
 .٣٩٨م، ص١٩٩٢، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣سعيد اسماعيل علي، الأصول الإسلامية للتربية، ط: ، ينظر٣ص
 .٦٠ سورة الأنفال، آية ٢
 .١٠٢ سورة النساء، آية  ٣
 .٩٧ سورة آل عمران، آية ٤
، دار ١، ط)"الإنترنت(الحاسب الالي وشبكة المعلومات "من بن عبداالله، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية  السند، عبد الرح ٥

 . بتصرف٨١م، ص٢٠٠٤الورق، بيروت، 
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 ١٣٤

ضرورة تقارب الزمان تقارب المكان، وذلك بالوسائل التي قربت المواصلات بين البلدان 

، ١"ا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقسنريهم آياتن: "والسكان، قال االله تعالى

فالحاسب الآلي من الوسائل التي ينبغي أن تستثمر في تحصيل العلوم النافعة الدينية والدنيوية 

ونشرها، وأن تستخدم في الأخذ بالرقي والتقدم الحضاري حتى يكون المسلمون في مواكبة 

كافة ولا شك في أن الذي ينظر اليوم في استخدامات الحضارة المتقدمة والأخذ بالعلوم النافعة 

الحاسب الآلي ودخوله في المجالات والتخصصات كافة يدرك أهمية الاستفادة من هذه الوسيلة 

، وعندئذ تكن هذه الوسيلة وسيلة شرعية تقرها الشريعة لأن فيها ٢واستخدامها الاستخدام الأمثل

 .مصالح ومنافع تؤدي إلى حفظ الضروريات

ذا الجهاز الذي اقتحم في الآونة الأخيرة كل مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، أضحى ه

من الضروري جداً لكل معلم ومتعلم أن يبادر إلى تعلم كيفية استعمال هذا الجهاز بالشكل 

 .المطلوب

والحاسوب يمكن تعريفه بأنه مجموعة من أجهزة إلكترونية دقيقة يقوم بعضها بإدخال 

 التي يزوده بها المبرمج، ويقوم بعضها الآخر بإجراء الحسابات على المعلومات المعلومات

، معنى ذلك ٣الداخلة، كما تقوم أجزاء أخرى منه بطباعة المعلومات الناتجة على وسط مناسب

أنه جهاز يتلقى بيانات من وحدات إدخال، ويجري عليها عمليات حسابية ومنطقية، ثم يقوم 

 .٤إخراج أو تخزينها بالذاكرةبإرسالها إلى وحدات 

فهو جهاز يتميز بميزات عدة تمكن الداعية من الاستفادة منه في مجال دعوته وتعريف 

  -:٥الناس بالإسلام، بشكل سريع وفعال ومنظم وسهل، من هذه الميزات

 . قدرة الحاسوب على تخزين أحجام هائلة من المعلومات-١

 . سرعة الحاسوب في الوصول للمعلومات-٢

 

                                                 
 .٥٣ سورة فصلت، آية ١
 .٨٢ السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، ص ٢
 .٢١٦المناهج التربوية المعاصرة، صأبو حويج،   ٣
 .٢٩ السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، ص ٤
 .٣٩٩ -٣٩٨ سعيد اسماعيل، الأصول الإسلامية للتربية، ص ٥
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 ١٣٥

 . قدرة الحاسوب على التبويب والفهرسة-٣

، حيث يتم تخزين المعلومة مرة واحدة، مع القدرة على  إمكانيات وضع البيانات-٤

 .التعامل معها من عدة زوايا حسب حاجة كل مستخدم على حدة

وللحاسوب عمليات كثيرة متعددة تخدم بشكل مباشر العمل الدعوي والإعلان عن تعاليم 

 ).داتا شو(البرامج المحوسبة ووسيلة عارض البيانات أو ما يسمى بـ: ف منهايديننا الحن

 البرامج المحوسبة -أ

 :١تنقسم برامج الحاسب الآلي إلى نوعين

برامج تشغيلية، وهي البرامج التي تعمل على تشغيل الحاسب الآلي، ويمكن : النوع الأول

 .من خلالها التعامل مع الحاسب الآلي مباشرة

برامج تطبيقية، وهي البرامج التي تقوم بأداء مهمة معينة مثل برامج : الثانيالنوع 

معالجة الكلمات والنصوص، أو الجداول الإلكترونية أو غيرها من البرامج وقد تكون البرامج 

 .التطبيقية نافعة أو ضارة بحسب نوعية الاستعمال ونتائجه

ها برامج تهيئ جهاز الحاسب الآلي وحكم استعمال البرامج التشغيلية جائز مطلقاً لأن

أما حكم استخدام البرامج التطبيقية فهو . لاستخدامه في البرامج التطبيقية وتساعده على ذلك

بحسب ما يقوم به البرنامج، فإن كان مما ينتفع به سواء كان نفعاً دينياً أو دنيوياً فهو جائز، 

 وبرنامج بني الإسلام على خمس، برنامج القرآن الكريم، وبرامج الحديث الشريف،: مثل

وبرنامج اختبر معلوماتك وغيرها، فكل هذه البرامج فيها النفع العام الديني والدنيوي والذي 

يؤدي إلى حفظ الدين والعقل، لذلك فهي برامج مشروعة تحقق مصالح ومنافع شرعية تحث 

 .٢عليها الشريعة، أما ما كان منها ضاراً فإن استخدامه لا يجوز

 

 

                                                 
 .١٠٣ السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، ص ١
 .بتصرف١٠٤ -١٠٣ المصدر نفسه، ص ٢
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 ١٣٦

فمثلاً برنامج القرآن الكريم هو من البرامج التي يمكن أن يستفيد منها الداعية ومعلم 

التربية الإسلامية، حيث يتضمن مجالات عديدة منها تحفيظ القرآن الكريم وإرشاد من يستخدمه 

إلى اسم السورة ورقم الآية إن عرفت كلمة في أي من الآيات القرآنية، أي يسد مسد كتاب 

ولتحفيظ القرآن الكريم وفق هذا المنهج ثلاثة مستويات،  مفهرس لألفاظ القرآن الكريم،المعجم ال

ففي المستوى الأول يعرض على الشاشة الآية وقد حذفت منها كلمة ويطلب من الطالب أن يملأ 

الفراغ، أما المستوى الثاني فتحذف من الآية الواحدة أكثر من كلمة، وفي المستوى المتقدم قد 

وفي كل حالة يشْعِر الجهاز من يستخدمه إن كان جوابه صحيحاً أو . ية كاملة أو أكثرتحذف آ

غير ذلك، كما أن هذا البرنامج يقدم لمن يستخدمه الآيات القرآنية التي تبحث في موضوع معين 

 .١مثل الصوم والصلاة

ستغلال وأما برامج الحديث الشريف، فقد ظهر في العصر الحديث اتجاه قوي يدعو إلى ا

مقدرة الحاسب الآلي في مجال الحديث النبوي والانتفاع بنظم المعلومات في مجال السنة النبوية 

ما يسهل على الداعية الرجوع إلى السنة النبوية من خلال هذه البرامج، وكان من أوائل من قدم 

في )  عصرناالحاسب الآلي حافظ(في ذلك السيد عبد العظيم الديب بجامعة قطر بحثاً بعنوان 

هـ، ثم ١٤٠٠ النبوية الذي انعقد بدولة قطر في شهر محرم عام ةالمؤتمر العالمي الثالث للسن

للمؤتمر الإسلامي العالمي الرابع الذي انعقد " الكمبيوتر وحفظ السنة " قدم بحثه الثاني بعنوان 

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤في الأزهر في سنة 

ندوة استخدام الحاسوب في العلوم "ربية السعودية كما عقدت في مدينة جدة بالمملكة الع

م، وفي هذه الندوة ١٩٩٠هـ، الموافق نوفمبر سنة ١٤١١في ربيع الأخر سنة " الشرعية

مشروع خدمة أحاديث الكتب الستة وموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند " صخر"طرحت شركة 

يكروسيستمز التطبيقية أحمد بن حنبل باستخدام الحاسب الآلي، كما عرضت أيضا شركة الم

بالمملكة المتحدة نظاماً لخدمة الكتب الستة المعتمدة، كما قدم الأستاذ كمال الدين عبد الغني 

، " في ضوء نظم المعلومات المعاصرةيفهرسة الحديث النبو" مرسي في تلك الندوة بحثاً بعنوان

بة في خدمة أسانيد الحديث بين فيه كيفية استغلال الحاسب الآلي من خلال البرامج المحوس

النبوي، عرض فيه فهرساً شاملاً لجميع رواة جامع الترمذي مع إحصاء أحاديث كل راوٍ 

والأبواب الفقهية التي وردت فيها أحاديثه مع ذكر تلامذته الذين رووا عنه وشيوخه الذين روي 

ف وعلومه وعلم الفقه عنهم، وهناك العديد من الجهود المميزة المستمرة في خدمة الحديث الشري

                                                 
 .٢٤٠المرجع في تدريس علوم الشريعة، صعبد الرحمن صالح،   ١
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 ١٣٧

وأصوله  بواسطة البرامج المحوسبة ما زالت تظهر في الأوساط الأكاديمية حتى وقتنا الحاضر 

تستوعب مئات المراجع وأمهات الكتب الإسلامية " سي دي" من خلال إنتاج أقراص خاصة 

 .١التي تسهل على طالب العلم كيفية الحصول على المعلومة

لخاصة في خدمة تدريس مادة التربية الإسلامية فهي ما زالت أما البرامج المحوسبة ا

ن الطلبة من استخدامها في ها وإعداد المزيد منها حتى يمكّقليلة، على المربين المختصين تطوير

 .٢العملية التعليمية

وهكذا يتبين لنا أن البرامج المحوسبة إذا استغلت في خدمة الدين والدنيا، فإن على الداعية 

ل من هذه التقنية في سبيل تطوير دعوته في إصلاح المدعوين وتعليمهم أمور دينهم أن ينه

 .ودنياهم

 ) Data Show( عارض البيانات -ب

 الذي يعرف بعارض البيانات وهو  (Data Show)  العلى الداعية أن يستفيد من تقنية

ات الموجود على الشاشة جهاز تابع للحاسب الآلي يقوم بمقام شاشة الجهاز وذلك بنقل المعلوم

على حائط أو لوحة خاصة وذلك من أجل تكبير العرض، مما يكون سبباً أكثر للفهم والتشويق 

 . ٣واتساع دائرة الفائدة للمادة المعروضة لدى عدد كبير من الجمهور

وهي وسيلة دعوية معاصرة يحرص عليها كثير من الدعاة المعاصرين في محاضراتهم 

 عرض أية برامج محوسبة أو مواد مطبوعة تخدم الدين والدعوة أمام المتلقين الدعوية، في سبيل

والمدعوين لتوضيح المعلومة بشكل واضح وجذاب، وقد لاقت هذه الوسيلة نجاحاً كبيراً ومؤثراً 

في نفوس وأذهان المدعوين، ومن الدعاة المعاصرين الذين يستخدمونها الداعية عمرو خالد 

 .ن وغيرهموالداعية طارق سويدا

 

 

                                                 
فهرسة الحديث النبوي في ضوء نظم المعلومات المعاصرة،  بحوث في الدراسات " رسي، كمال الدين عبد الغني، بحث بعنوان م ١

 . بتصرف٢٥٧ -٢٥٦م، ص٢٠٠٢الاسلامية، المكتب الجامعي الحديث، 
 .٢٤٠المرجع في تدريس علوم الشريعة، صعبد الرحمن صالح،   ٢
 .م١٢/١١/٢٠٠٦بيوتر، الأحد،  مقابلة مع زكريا الصمادي، فني كم ٣
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 ١٣٨

حيث لم يرد نص شرعي باستخدام هذه التقنية أو بعدم استخدامها، مع فائدتها الكبيرة 

 .فيتضح أنها تدخل ضمن المصالح المرسلة

  الدعوي الإنترنت-٥

 فهي .١الإنترنت طفرة تقنية هائلة في هذا العصر اكتسحت العالم بأسرهشبكة مثل ت 

مربون أن شكل مفتوح، وهو أمر واقع يستطيع الدعاة والوسيلة معاصرة تخدم العلم والمعرفة ب

 . في خدمة الدعوة وتربية الأجياليستفيدوا منه

والإنترنت اخترع من أجل أن يكون وسطاً تقنياً لتناقل المعلومات فيما بين المستخدمين، 

لأعمال لأن المعلومات تعتبر مفتاح النجاح لكثير من الأعمال في عالمنا المتنافس، فكثير من ا

والقرارات الارتجالية ستؤول إلى الانهيار إذا لم تكن مبنية على المعلومة الصحيحة والسريعة، 

وقد عمل علماء الاتصالات والحاسوب على توفير هذه المعلومة من خلال استخدام الحواسيب 

ومات المتصلة بشبكة الإنترنت العالمية، التي ترتبط بدورها بملايين الحواسيب ومراكز المعل

المنتشرة في العالم لتشكل ما يعرف بـ النسيج العالمي الواسع للمعلومات أو شبكة المعلومات 

، وباستخدامنا لشبكة الإنترنت من خلال الحاسوب WWW (world wide web(العالمية 

الشخصي في المكتب أو البيت أو في أي مكان قابل للربط مع الشبكة نستطيع الحصول على 

 .٢ مصادرها بأسرع الأوقات وأقل التكاليف وأسهل الطرقالمعلومات من

 أو وظائف تخدم عدة قطاعات سواء في التعليم  عامة عدة مصالحwww)(بولشبكة الوي

وظيفة تبادل المعلومات والمراسلة من خلال البريد : أو الدعوة أو الاقتصاد أو الاجتماع، أهمها

، ة، والتجارة الإلكتروني)chat rooms(سمى بـ ، ومنتديات الحوار أو ما ي)E-Mai(الالكتروني

 .، وإنشاء الصفحات الخاصة٣، والتعليم عن بعد)Tel Net(وخدمة الاتصال عن بعد

 

 

                                                 
 ٣٣ السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، ص ١
 ٣٦١ محمد الزعبي، أحمد الشرايعة، الحاسوب والبرمجيات الجاهزة، ص ٢
 ٣٧ـ ٣٤السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية، ص:  ينظر ٣
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 ١٣٩

 تحقق مصالح عامة نترنت وسيلة دعوية قوية ومؤثرةاعية يستطيع أن يجعل من الإفالد

دعوية والمحادثات المواقع ال:  من خلال وظيفتيوحقيقية يطلبها الشرع ويحث عليها وذلك

 :)chat rooms(الدعوية المباشرة

  المواقع الدعوية-أ

معلومات مخزنة بشكل صفحات، وكل صفحة تشتمل على معلومات معينة، : الموقع هو 

تشكلت بواسطة مصمم الصفحة باستعمال مجموعة من الرموز تسمى لغة تحديد النص 

 رؤية هذه الصفحات يتم طلب ، ولأجلHTML (Hyper text mark up language(الأفضل

والمسمى بالمتصفح ويقوم بحل ) www Browser(استعراض شبكة المعلومات العنكبوتية

 .١وإصدار التعليمات لإظهار الصفحات المتكونة) HTML(رموز

 وجميع هذه الصفحات (Web Sites) هي عبارة عن مواقع (www)والشبكة العنكبوتية

 أي لغة (HTML)ميع هذه الصفحات مكتوبة بلغة تسمى وج(Web pages)مكتوبة بلغة تسمى

 .٢ترميز النصوص المترابطة، وهي لغة تصميم بدائية للصفحات العنكبوتية

فإن هناك العديد من أدوات التصميم الجيدة مثل ) web(ولإنجاز صفحة

، الذي يجعل من السهل حتى على المبتدئين إنتاج صفحات )Microsoft Front page(برنامج

 .٣ (HTML)ة، دون معرفة لتفاصيل لغةجيد

 : تحتوي على ثلاثة أشياء رئيسة هي(HTML)إن مستندات لغة

  النصوص -١ 

  الرسوم أو السمات-٢ 

 .٤ الوسائط المتعددة الخارجية مثل الرسوم، والصوت-٣ 

                                                 
 ٢٦م، ص١٩٩٩إلى العربية، يحيى مصلح، بيت الأفكار الدولية، أمريكا، سايمون كولن، التجارة على الإنترنت، نقله :  ينظر ١
 ٩٥ السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الالكتورنية، ص ٢
 ٩٥ المصدر نفسه، ص ٣
 ٩٥ المصدر نفسه، ص ٤
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 ١٤٠

  ثقافيةً علميةً على الإنترنت، فهو يملك وسيلةًاًمما سبق يتبين لنا أن الذي يملك موقع

 لها التأثير البالغ على المتصفحين لأنها وسيلة تتمتع بكل مواصفات الجذب  إعلاميةًويةًدع

 .العلمي والثقافي والدعوي والإعلامي

ولهذا فلا بد للداعية الناجح من أن تكون لديه المعرفة الكافية في كيفية إنشاء المواقع 

 .ه ومنهجه في الدعوة والإرشادوتعبئتها بكل ما فيه خدمة للدعوة الإسلامية وبما يعكس فكر

وإن إنشاء موقع أو صفحة دعوية يحتاج إلى مجموعة نصوص مرتبة ضمن عناوين 

، عندئذ بالإمكان إضافة أي صورة وصوت (Front page)فرعية من خلال برنامج يسمى

خة مؤر للداعية، ثم يقام بترتيبها ضمن قوائم مبوبة و(Video)لمحاضرة ما أو مادة متحركة

حسب تسجيلك للمادة الدعوية، وبإمكان المتصفح للموقع أن يستمع مباشرة أو يقوم بتخزين على 

المادة على جهازه الخاص، ويوجد في الموقع ما يسمى سؤال وجواب يستطيع الزائر من خلاله 

أن يسأل الداعية صاحب الموقع أسئلة فقهية أو دينية، يتم الإجابة عليها في وقت آخر بعد أن 

ومن أهم الصفات التي تدعم الموقع وتجعله موقعاً جذاباً لدى المدعوين هو . يها الداعيةيطلع عل

المنظر الجمالي الذي يرغب الزائر في التنقل بين صفحاته، فالألوان وأشكال الأزرار وشعار 

الموقع كله له دور أساسي في زيادة عدد الزائرين، بالإضافة إلى شكل تصميم الموقع وإخراجه 

 حيث يقوم الأول بمعالجة الصور (Flash) و(photo shop)يتم بواسطة استعمال برامجالذي 

وإنشاء الأزرار أما الثاني فيعمل الحركة للنصوص مع إصدار الأصوات وتغيير الألوان، وبعد 

 Front)الانتهاء من جمع المادة وترتيبها وتدقيقها يتم نشرها عبر الإنترنت بواسطة برنامج

page)رى معين، مثل العديد من مواقع الدعاة المعروفين منهم موقع الداعية الدكتو تحت مسم 

 .www.AbdALKafi.com ١عمر عبدالكافي

وهناك مواقع دعوية عامة ليست خاصة بداعية وإنما تقوم عليها مؤسسة دعوية متكاملة 

 :مثل

 www.alislam.com                                                           موقع الإسلام. ١ 

  www.alsalafyoon                   موقع السلفيون. ٢ 

                                                 
 م٥/٨/٢٠٠٦ مقابلة مع زكريا مصطفى الصمادي، فني كمبيوتر،  ١
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 ١٤١

 www.islamtoday.net    موقع الإسلام اليوم. ٣ 

       www. Raddadi.com                   موقع ردادي      . ٤                            

لم الشرعي والدعوة إلى دين االله، وغيرها كثير، ولقد أسهمت هذه المواقع في نشر الع 

وإقامة الحجة على الخلق، والدفاع عن دين االله، خاصة فيما يتعلق بدفع الشبهات عن الإسلام 

التي يحيكها أعداء الإسلام من الغرب والمستشرقين، ولهذا فالمواقع الدعوية على الإنترنت تعد 

، لح ومنافع دعوية لا تعد ولا تحصىمن النوازل التقنية التي تخدم الدعوة لما فيها من مصا

وتعد من الحاجيات المتممة لضرورة نشر الدين والدعوة إليه في العصر الحاضر وما لا يتم 

 .١الواجب إلا به فهو واجب

 وهي إحدى الخدمات التي تقدم عبر (chat rooms)المحادثات الدعوية المباشرةب ـ 

 Pal) على اتصال مع المدعوين بواسطة برنامجالإنترنت، يستطيع من خلالها الداعية أن يكون

talk) المختص بالمحادثة النصية مع الصوت والصورة على شكل غرف خاصة للحوار أو 

منتديات، فيمكن للداعية أن ينشئ غرفة دعوية خاصة به تحت مسمى معين ومعلن في عالم 

يحاور صاحب الإنترنت، حيث يستطيع أي شخص راغب في الدخول على الغرفة أن يدخل و

الغرفة، ولهذا إن لم يكن هناك ضوابط عند صاحب الغرفة في انتقاء نوعية الحوار وأهدافه فإن 

مقاصد الزوار والداخلين تكون مختلفة عندئذ، فالبعض سيكون هدفه التسلية والآخر التعليق 

 من المقاصد وغيره المعارضة وغيره النقد وذاك من أجل الاستفادة العلمية والفقهية أو غير ذلك

المتنوعة المشروعة وغير المشروعة، ولهذا على الداعية حتى لا يقع تحت مقاصد غير 

مشروعة من قبل الداخليين على غرفته الدعوية، لابد له أن ينشئ موقعاً دعوياً خاصاً لا يدخله 

اعية في ن فيه الدو وفي هذا الموقع غرفة دعوية أو منتدى للحوار، يك،إلا الراغبون بالاستفادة

بث حي ومباشر وهو يحاور الداخلين على الموقع، وبذلك تضبط وسيلة الغرف الدعوية وعندئذ 

 . ٢تحقق المصالح الدعوية المرجوة من وجودها في عالم الإنترنت

 

                                                 
. ١٥٩، ص٢٠ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. ٣٣، ص١روضة الناظر، جن قدامة، اب. ١٢٥، ص١ السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ١

 ٥٧، ص١المستصفى، جالغزالي، 
 م١٠/٨/٢٠٠٦ مقابلة مع زكريا مصطفى الصمادي، فني كمبيوتر،  ٢
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 ١٤٢

 ١الوسائل والأجهزة المعاصرةحكم استعمال 

قوف على  السابقة في خدمة الدعوة بالوالوسائل والأجهزة المعاصرةوبعد بيان دور 

الوسائل والمصالح الدعوية المعاصرة التي تحققها، لا بد لنا أن نبين الحكم الشرعي من استعمال 

هذه التقنيات، حيث وبما أنها من الوسائل فهي كالأدوات الحكم عليها يكون بحسب مستخدميها 

 . الأحكام التكليفية الخمسةاعتريهنفعاً أو ضراً مما ي

 إذا تعين هااً، وذلك في حق العالم المتمكن القادر على استخدام واجبفقد يكون استخدامها

في حقه وجوب بيان حكم شرعي، أو الرد على شبهة مضلَّة، فيتعين في حقه الأمر بالمعروف 

 . المهمةوالنهي عن المنكر عبر هذه الوسائل

 عن استخدام وسائل الإعلام في - رحمه االله-يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى االله عز وجل، :" الدعوة إلى االله عز وجل

لأن ذلك مما تقوم به الحجة، وأرى أنه يجب استغلال هذه الفرصة، ونشر الدعوة إلى االله تعالى 

 .٢"من خلال هذه الوسائل

ة عليهم من الواجبات  في الدعوة إلى االله، وبيان الحق للخلق، وإقامة الحجفاستثمارها

 .٣الشرعية، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 محرماً، وذلك في حق من يستعين بها على فعل المحرمات كالدخول وقد يكون استخدامها

 وكذلك في  والسماع المحرم،على المواقع الإباحية، ومشاهدة الصور المحرمة والمشاهد الفاسدة،

ب الهدامة والعقائد الفاسدة، والأخلاق الرديئة، بل وغير ذلك من  في نشر المذاههاحق من يستغل

 .المحرمات

 في فضائل الأعمال ها مستحباً، وذلك في حق من يستفيد منهاوقد يكون استخدام

 .والأخلاق، والتزود بالخير وغير ذلك

 في غير مصلحة ظاهرة، ها مكروها في حق من يسرف في استعمالهاوقد يكون استخدام

 .غل بها عن نوافل الطاعات والعباداتأو ينش

                                                 
  بتصرف١٠٠ -٩٨الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية ، صالسند، :  ينظر ١
 .١٧٨هـ، ص١٤١٦، دار القاسم، ٣، ط- ضوابط وتوجيهات-حوة الإسلامية  ابن عثيمين، محمد بن صالح، الص ٢
 .٥٧، ص١المستصفى، جالغزالي، ، ١٢٥، ص١ السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ٣
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 ١٤٣

 كاستعمالها في الترويح  مباحاً إذا كان فيما لا محرم فيه ولا مكروهوقد يكون استخدامها

 كالاطلاع عن النفس فيما أحل االله، كسماع النشيد الإسلامي، أو ممارسة ألعاب الكمبيوتر، أو

 . وغير ذلكنترنت، عبر الإعلى الصحف، ومعرفة الأخبار والمعلومات العامة

، إن برامج الدعوة الإسلامية وخططها لا بد أن تواكب التطور في المجتمعات المعاصرة

قد أصبحت لغة الحاسب الآلي هي لغة العصر، التي يفهمها كثير من الناس اليوم ل فمثلاً

 .وأصبحت الأمية عندهم هي الجهل بالحاسب وتشغيله والاستفادة منه

بة البرامج والأعمال الدعوية عبر الإنترنت، وبذل الجهود في فالحاجة ماسة إلى حوس

الاستفادة من هذه الشبكة في نشر الإسلام، والرد على أعدائه ولا سيما أن غير المسلمين من 

النصارى واليهود وأصحاب التوجهات الباطنية استغلوا شبكة الإنترنت بشكل ظاهر في نشر 

كرها وسلوكها من إيجاد أتباع لها في العالم فت الشاذة في معتقداتهم، ولقد تمكنت إحدى الجماعا

، حيث يوجد لها أكثر من ثلاثة آلاف )عباد الشيطان(العربي باستخدام الإنترنت، وهي جماعة 

موقع على شبكة الإنترنت، بأسماء مختلفة وبالمضمون نفسه، وذلك لضمان إطلاع أكبر عدد 

 .١ممكن من المستخدمين على هذه المعلومات

 بخدماتها  للإنترنت الشبكة العالمية هذه الوسائل وبخاصةفلا بد إذن من الاستفادة من

المختلفة في سبيل الدعوة إلى االله، وعرض الإسلام بصورته النقية الصحيحة، والتصدي لشبهات 

 خدمة المواقع : هي كما بينا سابقاًالمغرضين، وأهم هذه الخدمات التي تحقق تلك المصالح

 . وخدمة المحادثات الدعوية المباشرةالدعوية

                                                 
السند، الأحكام : ينظر . ٤٥هـ، جمعية الاصلاح الاجتماعي، الكويت، ص١٤١٨/، ذو القعدة١٢٩١/١١:  مجلة المجتمع، العدد ١

 .١٠٠-٩٩لات الإلكترونية، صالفقهية للتعام
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 ١٤٤

 دور مبدأ سد الذرائع في عمل وسائل الإعلام: المبحث الثالث

 تمهيد

إن الإسلام اهتم بالجانب الأخلاقي في شتى المجالات اهتماماً كبيراً، حيث قال صلى االله 

م ديناً هو ، ولهذا فالمجتمع الذي يؤمن بالإسلا١"إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق: "عليه وسلم

مجتمع منضبط وفق المنهج الأخلاقي الإسلامي على كل مستوى، مستوى الفرد ومستوى 

 .الأسرة ومستوى المجتمع بمؤسساته التعليمية والإعلامية

مراعاة المبدأ الأخلاقي في برامجه، المبدأ الذي يحث ب معني  الإسلاميالنشاط الإعلاميو

مبدأ الذي اعتبره أهل الإعلام الإسلامي من أهم  وهو العلى كل فضيلة ويرفض كل رذيلة،

 .٢ اقتضتها طبيعة صدور الإعلام عن الإسلام وارتباطه به غاية ومادة وأسلوباًالمبادئ التي 

 لا بد أن يراعي في وسائله وطرقه بأن ذلك المبدأحتى يكون الإعلام إعلاماً يقوم على و

ذلك لا بد له من السير وفق مبدأ سد الذرائع  ولتحقيق ،لا تكون ذرائع إلى الفساد والانحراف

الأصولي الذي يبين للقائم على الإعلام أن عليه أن ينظر إلى مآلات الأفعال والممارسات 

الإعلامية التي يقوم بها، هل تفضي إلى خير أم إلى شر، لأن الأصل في اعتبار سد الذرائع هو 

الح التي هي في الإعلام المقاصد والغايات النظر في مآلات الأفعال، فإن كانت تتجه نحو المص

من الممارسات الإعلامية كانت مطلوبة بمقدار ما يناسب طلب هذه المقاصد، وإن كانت لا 

تساويها أو كانت مآلاتها تتجه نحو المفاسد فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه 

بدأ سد الذرائع لا ينظر فقط إلى النيات المفاسد وإن كان مقدار التحريم أقل في الوسيلة نفسها، فم

 . ٣والمقاصد الشخصية، بل يقصد مع ذلك إلى النفع العام أو إلى دفع الفساد العام

 

                                                 
مالك بن . ، واللفظ له٢/٣٨١م، ١٩٨٥، المكتب الاسلامي، بيروت، ٥ بن حنبل، أحمد بن محمد، المسند، بهامشه كنز العمال، ط١

وقد : قال ابن حجر. ٨ برقم ٢/٩٠٤م، ١٩٨٥محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : أنس، الموطأ، تحقيق
 أحمد من حديث أبي هريرة رفعه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ مكارم بدل صالح أخرجه

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب (ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاتي، فتح الباري، . وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن
 .٣٣٦٦، حديث رقم ٥٧٥، ص٦هـ، ج١٣٧٩، دار المعرفة، بيروت، )الدين الخطيب

  بتصرف٧٥-٥٦م، ص١٩٩٨، دار عالم الكتب، الرياض، ١الشنقيطي، سيد محمد ساداتي، الإعلام الإسلامي المنهج، ط  ٢
 . بتصرف٥١فتحي عثمان، الفكر القانوني الاسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقه، عابدين، مكتبة وهبة، القاهرة،  ص:  ينظر ٣
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 ١٤٥

ممارسات الإعلامية، بالولمبدأ سد الذرائع شواهد عديدة في الشريعة الإسلامية كلها متعلقة 

 :١ من أهم هذه الشواهد

، ولعل أخطر هذه الوسائل أو حرم أسبابه، ووسائله الكفر، ثم أن االله تعالى حرم: أولا

كلا بل ران : " تعالىيقولالذرائع المؤدية إلى الكفر هي ارتكاب المعاصي كبيرها وصغيرها، 

وفي هذا الإطار فإن الإعلام بوسائله المتعددة وممارساته . ٢"على قلوبهم ما كانوا يكسبون

 لإيقاع المشاهد في مواطن الريبة والمعاصي المتنوعة يعد من أكثر الوسائل المعاصرة سبيلاً

 .التي تفضي إلى الكفر

ولا تقربوا الزنى " :يقول تعالى حرم الزنا، وحرم وسائله، وذرائعه،أن االله تعالى : ثانيا

 إليه من ولا تدنوا من الزنى، فلا تفعلوا كل ما يدع: والمعنى ،٣"إنه كان فاحشة وساء سبيلا

لطة  عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخاقول تعالى ناهياًي : " كثير، قال ابنمقدمات ووسائل

، ولهذا أمر سبحانه بغض البصر، ونهى النساء عن إبداء ٤"أسبابه ودواعيه ولا تقربوا الزنا

فهي كلها تعد . ٥ع بالقول، وعن الخلوة بالأجنبيةللمحارم، وكذلك عن التبرج والخضوالزينة إلا 

والناظر .  الزنا، ولذلك منعتها الشريعة ومنعت كل وسيلة تؤدي إليهاذرائع ودواعي للوقوع في

تحقق فيها هذه تإلى الوسط الإعلامي المعاصر يجده مليئا بالممارسات والبرامج الإعلامية التي 

 .المحظورات إما مباشرة أو تعريضاً

 ا بحبل االله جميعاًواعتصمو ":يقول تعالىأن الشريعة الإسلامية تأمر بسد ذرائع الفرقة، : ثالثا

والإعلام بوسائله المتعددة يعد من أهم الوسائل التي تستخدم إما في سبيل الوحدة . ٦"ولا تفرقوا

 .  أو الفرقة

ووفقاً لهذا فإن الشرع بناء على مبدأ سد الذرائع يلزم الدولة بوضع القوانين الضابطة 

 على البرامج والممارسات الإعلامية في وبالنظر إلى بنود قوانين الرقابةللممارسات الإعلامية، 

الدول العربية، نجدها تشتمل ضمناً على مراعاة مبدأ سد الذرائع في الشواهد السالفة الذكر 

وغيرها، من ذلك أنها تمنع الأفلام بموجبها إذا ما تبين أنها تثير النعرات الطائفية أو الجنسية أو 

                                                 
 . بتصرف٤٦٧-٣٥١البرهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، الصفحات من: ظر الشواهد في مرجع ين ١
 .١٣ سورة المطففين، آية  ٢
 ٣٢ سورة الإسراء، آية  ٣
 .٣٩، ص٣هـ، ج١٤٠١ج، دار الفكر، بيروت، ٤ تفسير ابن كثير، ).هـ٧٧٤ت( ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  ٤
 ٢٣٣، الاجتهاد ومقتضيات العصر، ص٢٦٧ الفقه الاسلامي، صمحمد سراج، أصول:  ينظر ٥
 .١٠٣ سورة آل عمران، آية  ٦
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 ١٤٦

المشاهد الخليعة أو تزيد الرذائل والجرائم كالخمر الطبقية أو تتضمن إثارة الغرائز الجنسية ب

ز نشر آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة يجكما لا توالميسر والمخدرات أو تبعث على الرعب الشديد، 

الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة إلى الناشئة أو على الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ 

 .١الهدامة

 على مبدأ سد ذرائع الانحراف والعنف في الممارسات الإعلامية،  كلها قائمةفهذه الشواهد

، فلو علم القائمون على الإعلام العربي اً أو إعلامياًفهو مبدأ شرعي قبل أن يكون سياسي

والإسلامي ومن يخالفون هذه القوانين أن أمر مخالفتها هو خروج عن الشرع ومعصية للرب 

سلامي لما رأينا ذلك الكم الهائل من المخالفات الإعلامية ومخالفة لقاعدة من قواعد التشريع الإ

 .لكل تلك البنود القائمة على مبدأ سد الذرائع

فمثلاً إننا نرى في الإعلام المعاصر التركيز على عنصر الإثارة بدل التأثير في معظم 

مبدأ شرعي  بينما لو سار الإعلام العربي على تفعيل مبدأ سد الذرائع ك،الممارسات الإعلامية

 الإعلام لوجدناه إعلاماً لا يركن إلى الإثارة كمعيار ىيضبط الوجدان الداخلي لدى القائمين عل

لنشر أو بث أو إذاعة المواد الإعلامية، وإنما يهتم بمدى ما تُحققه هذه المواد من تأثير، فمثلاً 

 المتلقي وليس إثارته، عندما يتم اختيار الصورة فإن هدف القائم بالاتصال هنا هو التأثير في

فعدسة الكاميرا تطوف في آفاق الدنيا للتعبير عن قدرة االله وآثارها في الكون أو لنقل الحدث كما 

 موقع ولكنها لا تثير الشهوات بالصور أو المشاهد الخليعة التي يراها المشاهد في بعض الأفلا

ي المسلم لا يسقط القيمة الأخلاقية أو المسلسلات أو الإعلانات أو على أغلفة المجلات، فالإعلام

 .٢من حساباته

وعة من الشواهد أو م تفعيل مبدأ سد الذرائع في الإعلام سنورد مجمدىوللوقوف على 

 في ما يتعلق ببرامج الترفيه والإعلانات التطبيقات على ذلك في الإعلام المرئي تحديداً

 على تربية نت كونها الوسائل الأكثر تأثيراًالتلفزيونية وكذلك تطبيقات على سد الذرائع في الإنتر

 .الجيل في الوقت الراهن

                                                 
 . بتصرف٥٥ –٥٢م، ص١٩٨٩نشر، المنصورة، ، دار الوفاء للطباعة وال٢ جداع، محمد وليد، الموقف من سينما إسلامية، ط ١
 .٥٥م، ص١٩٨١ البحوث العلمية، الكويت، ، دار١نظرة منهجية، ط...  إمام، محمد كمال، النظرة الاسلامية للإعلام ٢
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 ١٤٧

 في التشريع ميتهمبدأ سد الذرائع وأنواع الذرائع وأه: المطلب الأول

 الإسلامي

 مفهوم سد الذرائع

 الذريعة لغة واصطلاحاً

 ، سواء كان هذا الشيء خيرا١ًالوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء آخر: الذريعة في اللغة

 .٢أم شراً

:   متقارب، يقول القاضي عبد الوهابا في اصطلاح علماء الأصول، فمعظم قولهمأم

 .٣"الذرائع هي الأمر الذي ظاهره الجواز، إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع"

الذرائع هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل : "ويقول الباجي

 .٦، والشوكاني في إرشاد الفحول٥عند ابن رشد الجد في المقدمات، ونفسه ٤"المحظور

فالذرائع إذن هي الوسائل والأسباب المباحة الموصلة إلى المفاسد، وسد الذرائع معناه 

، أو المحاذير الشرعية سواء ٧المنع من اتخاذ الوسائل والأسباب المباحة المفضية إلى المفاسد

مبدأ سد : ن الفقهاء والأصولييح في اصطلاللأصعن قصد أو غير قصد، ويسمى هذا ا

 . ٨الذرائع

ومن التعريفات السابقة يتبين لنا أن مبدأ سد الذرائع متعلق بالوسائل والأفعال المباحة التي 

 :٩ن الأفعال المؤدية إلى المفاسد قسمانإتفضي إلى الفساد، حيث 

كالقتل بغير حق المؤدي : ذاتهاأفعال تؤدي إلى المفاسد بذاتها أي أنها محرمة في : الأول

إلى ضياع النفوس، وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، والزنا المؤدي إلى هتك الأعراض 

                                                 
 .٩٣، ص٨ن العرب، ج ابن منظور، لسا ١
 .٢٤٨ زكي الدين شعبان، أصول الفقه الاسلامي، ص ٢
 ٢٧٥، ص١ القاضي عبد الوهاب، الاشراف على مسائل الخلاف، بدون طبعه، بدون تاريخ، ج ٣
 .٦٨٩ في أحكام الأصول، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص إحكام الفصول).٤٧٤ت ( الباجي، أبو الوليد، سلمان بن خلف، ٤
 ١٩٨، ص٢ المقدمات الممهدات، بدون طبعه، بدون تاريخ، مطبعة السعادة، ج).هـ٥٩٥ت ( ابن رشد، أبو الوليد محمد بن احمد، ٥
م، ١٩٩٢ر، بيروت، ، دار الفك)تحقيق محمد سعيد البدري(ج، ١،١إرشاد الفحول، ط). هـ١٢٥٠ت( الشوكاني، محمد بن علي،  ٦
 ٤/١٩٨الشاطبي، المواافقات، : وانظر. ٤١١ص
 .٢٦٧م، ص١٩٩٤ محمد سراج، أصول الفقه الاسلامي، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية،  ٧
 .٤٦ الزرقا، الاستصلاح والمصالح المرسلة، ص ٨
 . بتصرف٢٤٨ زكي الدين شعبان، أصول الفقه الاسلامي، ص ٩
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 ١٤٨

واختلاط الأنساب، وشرب الخمر المؤدي إلى فساد العقول، فكل هذه الأفعال لا خلاف بين 

، ١لذرائع التي نتكلم عنهاالعلماء في منعها والنهي عنها، وهذا المنع ليس داخلاً في دائرة سد ا

 .لأنها محرمة لذاتها، لما فيها من المفاسد والأضرار  الذاتية التي لا تفارقها

أفعال لا تؤدي إلى المفاسد بذاتها، ولكن يتوصل بها إلى شيء آخر يؤدي إلى : الثاني

المحظور المفسدة، فهي في ذاتها أفعال جائزة أو مشروعة، ولكنها تتخذ وسيلة إلى الممنوع أو 

شرعاً وهذه الأفعال هي التي تدخل في دائرة سد الذرائع التي نتكلم عنها، لأنها مباحة في 

 وغير محرمة في ذاتها لكنها تؤدي إلى المحظور شرعاً لذلك تسد وتغلق وتمنع منعاً لالأص

 . ٢للمفسدة التي تنشأ عنها

اته، والقياس أن يكون مباحاً، والتمثيل على ذلك أن الخلوة بالأجنبية أمر لا شيء فيه في ذ

غير أن هذه الخلوة تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوقوع في الزنا، فتمتنع الخلوة بالأجنبية سداً 

 في طريق المسلمين، فالحفر في  في الأرض المملوكة، وكحفر الآبار٣للذريعة المفضية إلى الزنا

 في هلاكهم وقتل الأنفس بغير حق فمنع أصله مشروع لكنه إذا كان في طريق الناس فيكون سبباً

 .٤الحفر سداً لذريعة قتل النفس

إن قسماً كبيراً من أفعال المكلفين يقع تحت المباح بحيث لا يتعلق به أي تحريم، وإذا 

أفضت إلى شيء أطلق عليها لفظ الوسائل، وحكم هذه الوسائل حكم ما أفضت إليه من تحريم أو 

وسيلة الواجب واجبة، يجب فتحها، والحث عليها، ومة يجب منعها، ، فوسيلة المحرم محر٥تحليل

 ضوء هذا يطبق الحكم على الوسائل التي لا نص فيها ومنها الوسائل المعاصرة المستخدمة فيو

في مجالات التربية والتعليم والإعلام وغيرها، لأننا لو تتبعنا التكاليف الشرعية وجدنا أن 

لغاية، فلا ينهى عن شيء إلا وينهى عما يوصل إليه، ولا يأمر الوسيلة يعطيها الشارع حكم ا

بشيء إلا ويأمر بما يوصل إليه، فالتباغض منهي عنه، ولذلك نهى الشارع عن ابتياع الإنسان 

، ويدخل تحت ذلك كل عمل أو ممارسة إعلامية تؤدي ٦إلى التباغضعلى بيع أخيه لأنه ذريعة 

، فالشرع يمنعها من باب سد  وشيوع الفاحشةبين الناسإلى نشر التباغض والتدابر والفتنة 

 كبعض الأعمال الدرامية التي تركز على فنون الخيانات الزوجية والاجتماعية البعيدة الذرائع،

                                                 
 .٢٦٧ل الفقه الاسلامي، صمحمد سراج، اصو:  ينظر ١
 . بتصرف٢٦٧المصدر نفسه، ص:  ينظر ٢
 ٢٣٣ الاجتهاد ومقتضيات العصر، ص.٢٦٧سراج، أصول الفقه الاسلامي، ص محمد  ٣
 . بتصرف٢٦٨ محمد سراج، أصول الفقه الاسلامي، ص ٤
 . بتصرف٢٣٣ الإجتهاد ومقتضيات العصر، ص ٥
 .٢٣٤الاجتهاد ومقتضيات العصر، ص: ر ينظ٨٥الفقه أساس التشريع، ص البرديسي،  ٦
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 ١٤٩

 كل عمل إعلامي ينشر معاني الوحدة عن الصبغة الشرعية في الطرح والمعالجة، وبالمقابل

 بشرط توخي الضوابط الشرعية في حث عليهه ويوالحب والأخوة بين الناس، فالشرع يفتح

، كبعض إنجازه حتى لا يصبح عملاً يفضي إلى مفاسد أخرى بحجة بعض المصالح المرجوة

 .الأعمال الدرامية التي تحكي عن السلف الصالح وأخلاقهم

ولضبط عملية تخريج الفروع الإعلامية على الأصول الفقهية لا بد من بيان متى تسد 

 .فتح عند أهل الأصولالذريعة ومتى ت

 متى تسد الذريعة ومتى تفتح

ن الضابط في متى تسد الذريعة عند العلماء هو عندما تكون الذريعة تفضي إلى مفسدة إ

كثيراً ما تكون الأعمال : "قطعية أو راجحة سواء بقصد أو غير قصد، يقول مصطفى الزرقا

ي نظر الشارع، بل إنما منعت على  فعوالتصرفات الممنوعة شرعاً ليست مقصودة لذاتها بالمن

خلاف مقتضى الأصل فيها لأنها قابلة أن تكون طريقاً مفضية إلى أمر ممنوع شرعاً ولو عن 

غير قصد، أو أن تكون ذريعة، أي وسيلة، يمكن أن يتشبث بها الإنسان عن قصد منه إلى ذلك 

 .١"الأمر الممنوع، وذلك نظير ما يسمى اليوم الاحتيال على القانون

وفي الإعلام فإن كثيراً من الأعمال والممارسات الإعلامية تكون ممنوعة شرعاً ليست 

لذاتها وإنما لغيرها أي لما تفضي إليه من مفاسد ولو كانت عن غير قصد، ومنها ما كان بقصد 

: سيء، ومن المفاسد المحتملة الناجمة من الممارسات الإعلامية، ذرائع الانحراف بشتى أنواعه

 .ي والأخلاقي، وذرائع العنفالفكر

ها الفوائد المتعددة سواء فوائد علامية المباحة ما يكون من ورائوهناك من الممارسات الإ

 يخشى منها حدوث بعض المفاسد المرجوحة فهنا لا  نفسهالوقتفي فكرية أو ثقافية أو علمية و

مرسلة تحث عليها تسد هذه الذرائع، بل تفتح حتى لا يغلق باب يؤدي إلى تحقيق مصالح 

، الشريعة تؤدي إلى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض والنسل وحفظ المال

 لأن ترك  لابد وأن يكون مشروعاًأن يستلزم مصلحة راجحة وهذا أيضاً : "يقول الإمام الرازي

 .٢"الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير

                                                 
 .٤٦-٤٥الاستصلاح والمصالح المرسلة، ص الزرقا،  ١
 ٢٤٠، ص٦المحصول، جالرازي،   ٢
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 ١٥٠

م محرمة يجب منعها، ووسيلة الواجب واجبة، وسيلة المحر: "فمن القواعد المقاصدية

 .١" يطبق الحكم على الوسائل التي لا نص فيها ذلك ضوءفييجب فتحها، والحث عليها، و

  واجبة ولهذا قال أهل العلم بسد الذرائع إذا أدت إلى مفسدة، وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة

ولة الإسلامية أن تدفع مالاً لدولة راجحة، ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة، ولذلك أجازوا للد

 . ٢العدو اتقاء لشرها إذا كانت الدولة الإسلامية ضعيفة

وبناء على ذلك فإن على الإعلامي أن يلاحظ أن هناك ضوابط أصولية تضبط أعماله 

 :الإعلامية التي يجوز له فتحها وعدم سدها وهي

 تصل إلى درجة الضروري  أن ينتج عن الذريعة أو العمل الإعلامي مصلحة راجحة-١

بعض الدراما ، مثل أو الحاجي  ولو كانت الوسيلة مختلطة ببعض المحظورات القليلة والنادرة

الإسلامية التي تحكي عن الحضارة الإسلامية وتاريخها الجهادي المشرف وتكون الحاجة فيها 

ع توخي الضوابط لمشاركة المرأة بأدوار محدودة ومكملة لتفاصيل الأحداث التي تتناولها م

الشرعية في ذلك، كدور أم لطفل يتيم سقط أبوه شهيداً في إحدى المعارك، ومثال ذلك دراما فيلم 

 .عمر المختار

ضرر حرمة الذريعة ذاتها، كجواز فتح قنوات  أن تفتح الذريعة لدفع ضرر أكبر من -٢

فلام البوليسية فضائية إسلامية تركز على عنصر المتعة المشروعة كالغناء المشروع والأ

المسلية المنتقاه والتي تخلو من مشاركة المرأة فيها وليس فيها بث لذرائع الانحراف العقدي أو 

الفكري أو الأخلاقي، وذلك من أجل جذب الشباب الإسلامي نحوها وإبعاده عن متابعة القنوات 

 تضييع الوقت وهدر التي تبث أفلاماً وبرامج إباحية ولا أخلاقية، مع كونها قنوات تؤدي إلى

 .الطاقات

 

 

 

                                                 
 .٨٥ البرديسي، الفقه أساس التشريع، ص ١
 .٢٩ -٢٥زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص:  ينظر.٣٣ -٣٢، ص٢ القرافي، الفروق، ج ٢
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 ١٥١

وهكذا فمتى عرف الإعلامي متى تسد الذريعة ومتى تفتح، أصبح بإمكانه أن لا يقدم من 

  قدن أجهزة الإعلامإالأعمال الإعلامية إلا المفيد النافع وان لا يذر منها إلا الفاسد المفسد، حيث 

صدراً للبناء الأخلاقي، فهي آلة بث،  تكون أيضاً م قدتكون مصدراً للفساد الأخلاقي، كما أنها

 حتى تكون أدوات خير لنشر الأخلاق وقلم، وقرطاس، يوجهها ويحررها ويحركها الإنسان

 . ١الإسلامية السامية، ولتبديل الرذائل التي فيها بعض الناس منغمسون

 ينبغي أن ينطلق في ضوء التوجيهات والمبادئ الإسلامية ولكي يكون الإعلام إسلامياً

، ٢حتى يكون تأثيره في الأسرة والمجتمع تاثيراً بناءاً يعكس الصورة الحقيقية لأخلاق الإسلام

ومن أهم المبادئ التشريعية التي إن وظفت في عمل وسائل الإعلام أكسبتها الصبغة الإسلامية 

 .هو مبدأ سد الذرائع الأصولي

ب ضروري لدى كل ولهذا فتوظيف مبدأ سد الذرائع في العمل الإعلامي أمر مناس

إعلامي مسلم همه نشر الفضائل ومنع الرذائل في الأعمال الإعلامية، لأن مبدأ سد الذرائع 

وتوظيف ذلك يكون من خلال تحقق مجاله الوسائل، والممارسات الإعلامية هي من الوسائل، 

 :أمرين

 .لا بد من سن تشريعات تراعي مبدأ سد الذرائع ويقوم بهذا العمل الدولة -١

 بد للإعلامي أن يراعي في ممارساته الإعلامية هذا المبدأ من خلال النظر إلى لا -٢

الذرائع فيها ليقرر لكل حالة حكمها الخاص بها بحسب ما تفضي إلى نتائج تؤثر سلباً أو 

   .٣ تربية الجيل، مما هو ضرورة لصلاح الزمانفيإيجاباً 

لبرامج الإعلامية، ولبيان ذلك فإنه إن مبدأ سد الذرائع له دور بارز في أسلمة اوهكذا ف

سيتم التركيز على بعض من التطبيقات على هذا المبدأ في مجال الإعلام المرئي، كونه يعد أكثر 

 .وسائل الإعلام جذباً للمشاهد وتاثيراً على سلوكه وتربيته

 

 

                                                 
 . بتصرف٣٦٨مية، ص الحازمي، اصول التربية الاسلا ١
 .٣٦٩ المصدر نفسه، ص ٢
  بتصرف٢٣٤ الإجتهاد ومقتضيات العصر، ص ٣
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 ١٥٢

 أنواع الذرائع

 في الممارسات حتى يتمكن القائم على الإعلام الإسلامي من توظيف مبدأ سد الذرائع 

 اًوالأعمال الإعلامية سواء برامج ثقافية أو ترفيهية لا بد له أن يعرف أن لذرائع الفساد أنواع

ن الأعمال الإعلامية بحسب طبيعة ميدانها إيحدد من خلالها متى تسد الذريعة ومتى تقتح، حيث 

 على سبيل سبيل القطع أوووسطها فإنه ينتابها كثرة احتمالات ورود ذرائع للفساد فيها إما على 

 .الظن الراجح أو الوهم

 من الضروري لكل إعلامي أن يتعرف قسم الإمام الشاطبي ذرائع الفساد إلى أربعة أقسام

 سير على هدى ونور أكثر وهو يوظف مبدأ سد الذرائع في الممارسات الإعلاميةي حتى عليها

 :١ هيقسامهذه الأ

دة قطعاً ومن الفروع الفقهية على ذلك حفر البئر  الذرائع التي تفضي إلى المفس:الأول

على باب أحد أو على طريق عام في ظلام الليل بحيث يقع فيه الخارج من البيت أو المار 

 .٢حتماً

قسم أجمعت الأمة على سده :"، فقال القرافي في التمثيل عليهه أجمع الفقهاء على منعوقد

 أما في الإعلام. ٣"إنه وسيلة إلى إهلاكم فيهاومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين ف

 يشكك في مبادئ الإسلام  فتح المجال أمام أصحاب الفكر الإلحادي أو العلماني أو الذيفمثاله 

 يدعو إلى الانحلال والتبرج والسفور بأن يمارسوا دعواتهم الفكرية الضالة عبر وقواعده أو

روءة مما يؤدي حتماً إلى الفساد وذلك بمجرد أن وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المق

يكون صوتهم مسموعاً ويلقى آذاناً للإصغاء فهذا بحد ذاته مفسدة خطيرة ليس فيها أدنى درجات 

 الفكر،  العقيدة وخراب العقول وانحراف كثيرة منها إفسادقطعيةالمصلحة لأنها تؤدي إلى مفاسد 

 يمكن للمشاهد أو المستمع أو المطالع إلا أن يتلقى فالأصل في هذه الذريعة أن تسد وتمنع ولا

 .كل ما فيه الصلاح الغالب

 

                                                 
، طبعة دار ابن عفان، )تحقيق أبو عبيدة آل سلمان( الموافقات، ).هـ٧٩٠ت (، إبراهيم بن موسىالشاطبي، أبو اسحق:  ينظر ١

 .٦٤٥، ص٢هـ، ج١٤١٧
ه، ١٣٢٩ أورد تقسيمات مشابهة لابن تيمية في الفتاوي العلمية، ١٨٨ـ ١٨٦، صالبرهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية: وانظر

 .١٣٩، ص٣طبعة كروشان، ج
 . بتصرف١٩٦م، ص٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ القاسمي، مجاهد، دراسات فقهية وعلمية، ط ٢
 ٣٢، ص٢ القرافي، الفروق، ج ٣
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 ١٥٣

  ؤهاغلب على الظن إفضايالذرائع التي تؤدي إلى المفسدة غالباً بحيث  :الثاني

إلى الفساد، كبيع الأسلحة في أيام الحرب مع الأعداء لأن الظن أنها ستستعمل ضد المسلمين، أو 

  .١ه خمراً لأن الغالب أنه يصنع منه الخمركبيع العنب لمن يتخذ

وهذه الذرائع قد أجمع الفقهاء على منعها وسدها كالنوع الأول لأن الشرع يقيم الظن 

في عامة الأحوال، وكثيراً ما نرى أن ارتكاب مثل تلك الذرائع " العلم واليقين" الغالب محل

ظن إفضاؤه إلى المفسدة، أن هذا وما يغلب على ال:"، قال القرافي٢يوجب ارتكاب الممنوعات

القسم قد أجمع على سده كالمنع من حفر الآبار في طرق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو 

 .٣"ظن

وفي الإعلام فمعظم الممارسات الإعلامية التي تؤدي إلى الفساد العقدي والأخلاقي 

نت بنية صالحة كمعظم والاقتصادي بصورة غالبة تدخل تحت هذا النوع من الذرائع حتى لو كا

 لاحقاً  الدراسةركز عليهاتبرامج الترفية التلفزيونية من أفلام ومسلسلات ودعايات وهي التي 

 .كتطبيقات إعلامية على مبدأ سد الذرائع

  ولكن تفضي إليها كثيراًغالباً ولا نادراً الذرائع التي ربما تسبب المفسدة ولكن لا: الثالث

تي قد تفضي إلى الربا مثل بيوع الآجال كمن باع سلعة بعشرة دراهم نحو بعض أنواع البيوع ال

إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل شهر، وقد اختلفت وجهات الفقهاء في حكم هذا المثال بين المنع 

 .٥، فأجازه الشافعية لجواز ظاهر صورة البيع ومنعه المالكية سداً للذريعة٤والجواز

ضابطه النظر إلى حجم وفي حكم هذا النوع من الذرائع ولهذا وقع اختلاف بين الفقهاء 

المفاسد المترتبة على الأفعال فإن كانت مفاسد كثيرة لا غالبة فحكمها المنع على الراجح فقال 

الشاطبي فيما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً أنه موضع نظر والتباس، وقد منعه مالك من باب 

لمظنة عند الشافعية ا تفكما اعتبر: قوعه في الوجود، وقالسد الذرائع بناء على كثرة القصد وو

                                                 
 ٢٤٩ زكي الدين، شعبان، أصول الفقه الاسلامي ، ص ١
 ١٩٧ القاسمي، دراسات فقهية وعلمية، ص ٢
 ٣٢، ص٢ القرافي، الفروق، ج ٣
 ١٩٧ القاسمي، دراسات فقهية وعلمية، ص ٤
 ٣٢، ص٢ القرافي، الفروق، ج ٥
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 ١٥٤

وإن صح التخلف، كذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد، ويظهر من كلامه أيضاً أن ما كان من 

 .١باب غلبة الظن لم يقل فيه الشافعي

فالراجح أن ما أفضى إلى مفاسد كثيرة يمنع ويسد حتى لو لم تكن غالبة، لأن الاحتياط 

 لم يصل الإفضاء فيها إلى حد الكثرة الغالبة، ولأنه لا يترتب من ووب لدرء المفاسد، ولمطل

 .٢منعها مشقة على الناس

ويدخل في هذا النوع كذلك معظم الممارسات الإعلامية المتعلقة بالبرامج والدعايات 

 .وسيمر معنا لاحقاً بيان ذلك كتطبيقات على سد ذرائع الفساد في الإعلام

أو حفريات الأشغال   الماءكحفر بئر. الذرائع التي تؤدي إلى المفسدة نادراً: الرابع

في مكان لا يكون طريقاً عاماً ولا يؤدي غالباً إلى وقوع أحد فيه ولكن قد يقع من لا والبلديات 

 لا يحكم بمنعها، كالمنع من  من الذرائعيدري ذلك عند المرور به في الظلام، وهذا النوع

وقسم أجمعت الأمة على عدم :" خشية أن تتخذ خمراً فإنه لا يجوز، قال القرافيزراعة العنب

منعه وإنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، فإنه لم يقل به 

فعدم المنع لندرة إفضائها إلى المفسدة، ولأن في منعها . ٣"أحد كالمجاورة في البيوت خشية الزنا

 لمصالح الخلق، لأن كل أفعال بني آدم تحتمل في بعض الوجوه الإفضاء إلى تعطيلاً

المفاسد،وليس فيها فعل واحد يتمخض عن مصلحة خالصة في جميع صوره وأحواله من غير 

 .٤أن يفضي إلى مفسدة ما

وكذلك الحال في الممارسات الإعلامية فإن احتمالية ورود مفاسد متوقعة هو أمر حاصل 

ندرة المفاسد، وكثرة المصالح :  لكن فتح الذريعة هنا متوقف على شرطين هماولا بد منه،

 الأسرة برعايةالمعتبرة المرجوة من العمل الإعلامي، وهذا متحقق في البرامج المتعلقة 

 .والبرامج التعليمية والعلمية

 

                                                 
، العدد السادس عشر، السنة الرابعة، شوال "قاعدة سد الذرائع" مجلة العدل، بحث : ينظر. ٦٤، ص٢ الشاطبي، الموافقات، ج ١

 ٢١ـ٢٠ ص،المملكة العربية السعودية زارة العدل،، وـه١٤٢٣
فيها ) ٢٣٩ـ ٢٠٣(وينظر المرجع نفسه في الصفحات من .  بتصرف٢١٣ البرهاني، سد الذرائع في الشريعة الاسلامية، ص ٢

بدأ سد الذرائع في تفصيلات دقيقة لأحكام الذرائع بأنواعها المتعددة لاعتبارات مختلفة يستفيد منها كل مجتهد وإعلامي يريد توظيف م
 حياته وممارساته

 ٣٢، ص٢ القرافي، الفروق، ج ٣
 ١٩٧القاسمي، دراسات فقية وعلمية ،ص: ، وينظر٢١١ البرهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، ص ٤
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 ١٥٥

  مبدأ سد الذرائع في التشريع الإسلاميأهمية

ان ومكان فهو الدين الحق العالمي المتجدد الذي ن من سمات الإسلام صلاحه لكل زمإ 

 يتماشى  مع شتى فهو، ١في حدود ضوابط الشرع المطهر يشجع على كل تطور وابتكار

الوسائل على اختلاف أوساطها سواء تعليمية أو دعوية أو إعلامية أو غير ذلك ما دامت أنها لا 

 .نادرة أو مرجوحة أو متوهمةتفضي إلى مفاسد قطعية أو غالبة أو راجحة في ظل مصالح 

والمبدأ الذي يضبط ذلك هو مبدأ سد الذرائع، إذ يعد باب سد الذرائع ربع التكليف، يقول 

أحدهما : وذلك لأن التكليف أمر ونهي، والأمر نوعان: وباب سد الذرائع ربع التكليف: "ابن القيم

ا ما يكون المنهي عنه مفسدة أحدهم: مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان

في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع 

 .٢"الدين، أي ربع التكليف

 : لأنه في التشريع الإسلاميأهمية بالغة مبدأ سد الذرائع له ولهذا فإن

الدينية والمدنية، سواء منها ما يعد مصدراً شرعياً يدخل في مختلف نواحي الحياة  -١

يتصل بحياة الفرد أو حياة الجماعة، وسواء ما يتصل بسلطان الدولة أو ما يدخل في حرية 

، ويشمل المؤسسات التربوية التعليمية والإعلامية والتي تعد من أهم مقومات ٣الأفراد واختيارهم

 .الحياة المدنية الاجتماعية

 ولي الأمر في محيطه الواسع بسلطة يمدفسة الشرعية،  مما يدخل في باب السياه أن-٢

 بهدف النهوض ،يتدارك بها كل ما يمكن أن يجد من مضار اجتماعية، ومشاكل عامة وخاصة

 .٤بمستوى الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية

 سمة  حيث يضفي عليه التشريع الإسلامي له أثر بالغ فيمبدأ سد الذرائعوهكذا فإن 

 الخلاّق الذي يحث على الفضائل ويسد باب الرذائل، مما يجعل المجتمع الذي يدين التشريع

بالإسلام مجتمعاً خلوقاً يسعى إلى مقاومة كل أسباب الشر والفساد والتخلي عن الرذائل 

                                                 
 . بتصرف٤١هـ، ص١٤٢٣، شوال ١٦، عدد"قاعدة سد الذرائع" مجلة العدل، بحث  ١
 ١٧١ -١٤٩، ص٣ ابن القيم، إعلام الموقعين، ج ٢
 . بتصرف٧٧١البرهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، ص. ٧٣، ص١ الزرقاء، مصطفى، المدخل الفقهي، جامعة دمشق، ج ٣
 .٧٧٢ البرهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، ص ٤
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 ١٥٦

 من أهداف المجتمع يغضب االله سبحانه، وهذا هدف رئيسوالسفاسف والصغائر، وكل ما 

 .١قه إلا بتوظيف مبدأ سد الذرائع في سلوكيات المجتمع وتشريعاتهالإسلامي الذي لا يمكن تحق

 دور مبدأ سد الذرائع في عمل وسائل الإعلام المرئية: المطلب الثاني

البيئة الفنية والثقافية من خلال وسائل الإعلام كالبيئة الاجتماعية تحتاج دائماً إلى التزكية 

لتظل مستقيمة مع الأهداف العامة لمنهاج التزكية وإعادة النظر في محتوياتها من جيل إلى جيل 

في التربية الإسلامية ولتطهيرها من مظاهر الانحراف التي تتسرب إليها وتنمية مظاهر 

 . في العمل الإعلاميك بتوظيف مبدأ سد الذرائع، وإنما يتحقق ذل٢الاستقامة المباحة فيها

 :ل التطبيقات في المسائل التاليةمن خلا ويظهر دور مبدأ سد الذرائع في وسائل الإعلام

  في البرامج التلفزيونية وفتحهاتطبيقات مبدأ سد الذرائع: المسألة الأولى

  أنواع البرامج التلفزيونية-

 : التلفزيونية باعتبار ما توصل إليه إلى ثلاثة أنواع هييمكن تقسيم البرامج

 مختلفة من الخدمة الدينية بأشكالوم  التي تقبرامج مشروعة وهي البرامج الدينية: النوع الأول

 .٣ تهدف إلى السمو بروح المشاهديوما يشبهها من البرامج الروحية الت

برامج ممنوعة وهي البرامج التي تركز على بث الرذائل والإباحية وتكون ذرائع : النوع الثاني

 .للإنحراف العقدي والفكري والأخلاقي

والجواز، بحسب حجم المصالح والمفاسد المترتبة عليها برامج تدور بين المنع : النوع الثالث

 :٤وهي

  البرامج الإخبارية-١

ت وهي البرامج التي يقصد بها بصفة أساسية الإعلام عن حقائق وأحداث وأفكار، وتوقعا

 :أو تقدم معلومات مثل

                                                 
 . بتصرف٤٧، ٤٢ علي عبد الحليم، تربية الناشئ المسلم، ص ١
 . بتصرف٢١١ الإسلامية، صمناهج التربيةالكيلاني،   ٢
 ٣٥ المستقبل، ص- التحديات-شكري، الإعلام الإسلامي الواقع  ٣
  بتصرف٣٥-٣٤، صالمصدر نفسه  ٤ 
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 ١٥٧

ة  نشرات الأخبار والتعليق على الأخبار وتشمل أخبار دول العالم السياسية والاقتصادي-أ

 .وغيرها والأخبار الرياضية

  أو علميةً أو اقتصاديةً برامج إخبارية أخرى مثل البرامج التي تتناول أحداثاً سياسيةً-ب

 . خاصة وغيرهااً أو مسائل اجتماعية أو أحداثأو ثقافيةً

 البرامج التعليمية -٢

يسي فيها هو وهي البرامج التي تهدف أساساً إلى تقديم خدمة تعليمية يكون العامل التدر

، )الخ...مثل المدارس والجامعات(الأساس مثل البرامج التعليمية المتعلقة بمنهج دراسي محدد 

 .أو غيرها) الزراعية(أو البرامج التعليمية الخاصة بالتنمية الريفية

 البرامج الثقافية -٣

ية، والبرامج وهي تلك البرامج التي تهدف اساساً إلى إشباع الرغبة في المتعة الفنية والعقل

التي تعتبر في ذاتها أنشطة ثقافية والبرامج التي تثري أساساً معلومات المستمع أو المشاهد 

 .بأسلوب غير تعليمي

 البرامج الترفيهية -٤

ساساً إلى التسلية مثل الأفلام السينمائية والكرتونية والتمثيليات أوهي البرامج التي تهدف 

القائمة على الفكاهة والمرح مثل المسرحيات والمسابقات المكتملة أو المسلسلة والبرامج 

 .والبرامج الرياضية غير الأخبار الرياضية

 . ويقصد بها الإعلانات التجارية أو غيرها المدفوعة الأجر الإعلانات -٥

 .وسيتم الاقتصار على البرامج الترفيهية والإعلانات لبيان دور سد الذرائع فيها
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 ١٥٨

 لفساد في البرامج الترفيهيةسد ذرائع ا: أولاً

 )غناء، فكاهة، مرح(  موقف الإسلام من الترفيه-١

إن مبدأ سد الذرائع له دور بارز في ضبط مسار البرامج الترفيهية ووضعها في القالب 

الإسلامي، فالإسلام أساساً دعى إلى ترويح النفس وإخراجها من جو الضيق والتكدر والعبوسة، 

و الغناء أو الفكاهة والمرح، وهي جميعها تمثل المادة الإعلامية للبرامج سواء بممارسة اللعب أ

الترفيهية في الإعلام المرئي، وهو النوع الذي يستقطب الكم الأكبر من المشاهدين، فكان لا بد 

لنا من الوقوف على هذا النوع من البرامج لضبطه من الزلل الذي يؤدي إلى الفساد المحتمل 

 .أ سد الذرائع الذي مجاله المباحات التي تؤدي إلى طرق الفساد والمحرماتبواسطة توظيف مبد

 الترفيه في الإسلام

ترفيه المجتمع باللهو : لعل من أغمض الموضوعات وأعقدها فيما يتعلق بالمجتمع المسلم

 .والفنون والمتعة واللعب والفكاهة والمرح

نظراً لأنه أمر يتصل .  والتفريطالإفراطإن أكثر الناس وقعوا في هذا الأمر بين طرفي 

بالشعور والوجدان، أكثر مما يتصل بالعقل والفكر، وما كان شأنه كذلك فهو أكثر قبولاً للتطرف 

 .والإسراف من ناحية، في مقابلة التشدد والتزمت من ناحية أخرى

 المجتمع الإسلامي مجتمع عبادة ونسك، ومجتمع جد وعمل، فلا مجال فهناك من يتصور

 لمن يلهو ويلعب ويتمتع، أو يضحك ويمرح، أو يغني ويطرب، لا يجوز لشفة فيه أن تبتسم، فيه

ولا لسن أن تضحك، ولا لقلب أن يفرح، ولا لبهجة أن ترتسم على وجوه الناس وربما ساعدهم 

لجبين، كاشر على ذلك سلوك بعض المتدينين، الذين لا ترى أحدهم إلا عابس الوجه، مقطب ا

لدين، أي أنه فرض طبيعته المنقبضة المتوجسة على الدين والدين لاذنب له، إلا سم االناب با

فتراهم عمموا رأيهم المتشدد على . سوء فهم هؤلاء له، وأخذهم ببعض نصوصه دون بعض

 .١في أمر عمت به البلوى، ويمس حياة الناس كافة. المجتمع كله

 

 

                                                 
 ١٢-١١م، ص١٩٩٦، دار الفرقان، عمان، ١ ، القرضاوي، يوسف، الإسلام والفن، ط ١
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 ١٥٩

ات أنفسهم، فجعلوا الحياة كلها لهوا الذين أطلقوا العنان لشهو: وعلى العكس من هؤلاء

ولعبا، وأذابوا الحواجز بين المشروع والممنوع، بين المفروض والمرفوض، بين الحلال 

والحرام، فتراهم يدعون إلى الانحلال، ويروجون الإباحية، ويشيعون الفواحش ما ظهر منها وما 

ضامين لا بالأسماء والعناوين، بطن باسم الفن، أو الترويح، ونسوا أن العبرة بالمسميات والم

 .١وأن الأمور بمقاصدها

 يركز ذي النظرة الشرعية لموضوع الترفيه بألوانه المختلفة والومافما هو الموقف السليم 

 موضوع خطير لابد من بيانه، لأنه يتعلق بعواطف الناس إنه ؟عليه الإعلام في الوقت الراهن

 على الناس بيوتهم - المسموعة والمرئية-ذاعةوحياتهم اليومية وخصوصا بعد أن دخلت الإ

بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم وعيونهم ببرامجها التي تغذي الجانب الترفيهي لدى 

 .الجماهير

ترفيه المجتمع يشمل أصنافاً عدة من الأعمال والفنون، فيشمل الغناء واللعب والفكاهة 

تج ويخرج الأعمال الكثيرة التي تشتمل على كل ، والإعلام المرئي تجده ين)الكوميديا(والمرح 

هذه الأصناف وذلك بإنتاج الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمسابقات والمهرجانات وعرض 

فهل يجوز ترفيه المجتمع بهذه الأصناف من الفنون، وإذا أجيزت هل تبقى .المباريات وغيرها

  وضبطها بضابط مبدأ سد الذرائع؟نه لا بد من تزكيتهاإ وإجازتها مفتوحة بلا ضوابط أ

إن تزكية البيئة الفنية لا يعني التزام المغالاة في التدين والصرامة في الحياة، وإنما معناه 

أن تكون الفنون نابعة من فلسفة التربية الإسلامية المؤصلة بالنصوص والأصول الإسلامية 

 إلى إعادة النظر في فلسفة الفنون مجسدة لها في عالم الواقع حيث يحتاج منهاج التزكية دائماً

وتطبيقاتها من جيل إلى جيل لتظل مستقيمة مع الأهداف العامة للتربية الإسلامية، ولتطهيرها 

 .    ٢من مظاهر الانحراف التي تتسرب إليها وتنمية مظاهر الاستقامة المباحة فيها

 على أن يرفه نفسه وتوجيهات الرسول صلى االله عليه وسلم والسلف الصالح تشجع الفرد

فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم لحنظلة حين ظن نفسه قد نافق لمداعبته زوجه وولده، . كثيراً

 .٣"يا حنظلة، ساعة وساعة:"وتغير حاله في بيته عن حاله مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 

                                                 
 ١٣-١٢ القرضاوي، الإسلام والفن، ص  ١
  . بتصرف٢١٨ة، صمناهج التربية الإسلامي الكيلاني،  ٢
، ٤ ج، دار إحياء التراث، بيروت،)تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(النيسابوري ، صحيح مسلم،   مسلم بن الحجاج مسلم، الإمام ٣
  .٥٧سلام والفن، ص الإالقرضاوي،: ينظر.٢١٠٦ص
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 ١٦٠

وقوله . ١"كم غلظةالهوا والعبوا فإني أكره أن يرى في دين: "وقال صلى االله عليه وسلم

وعن أنس رضي االله . ٢"خير لهو المؤمن السباحة وخير لهو المرأة الغزل: "صلى االله عليه وسلم

وقال علي كرم االله . ٣"روحوا القلوب ساعة بساعة: "عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

إني :"  أبو الدرداءوقال. ٤"ن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمةإ:" وجهه

 .٥"لأستجم نفسي بشيء من الباطل أو قال اللّهو ليكون ذلك عوناً إلي على الحق

ه أعباء الفكر، والقلوب اللهو مروِح القلب، ومخفف عن:" وقال الغزالي في اللهو والترفيه

يتعطل يوم  عميت، وترويحها إعانة لها على الجد، فالمواظب على التفقه مثلاً ينبغي أن إذا كلت

الجمعة، لأن عطلة يوم تساعد على النشاط في سائر الأيام، والمواظب على نوافل الصلوات في 

سائر الأوقات ينبغي أن يتعطل في بعض الأوقات، ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات، 

  على الجد المحض، والحق المر،رفالعطلة معونة على العمل، واللهو معين على الجد، ولا يصب

  .٦"إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام

 .لكن هذه الإباحة للهو والترفيه محكومة بماهو مباح من الغناء واللعب والفكاهة والمرح

 متى يباح الغناء

أما مجرد .  بلا آلات موسيقية وإما أن يكون معه الموسيقىبمفرده إما أن يكون الغناء 

إن الغزالي في بعض تآليفه الفقهية نقل الاتفاق ":الإمتاع" فيقال الإدفويالغناء من غير آله، ف

 .٧على حله

وقد روي : بقوله" العمدة"ار نقولات ابن النحوي فيطفقد أورد الشوكاني في نيل الأو

 كما رواه ابن عبد البر -الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمر

 كما - البيان والرافعي، وعبد الرحمن ابن عوف كما نقله الماوردي وصاحب-وغيره، وعثمان

يب، وسالم بن عبد االله ابن عمر، وسعيد س، وأما التابعون فسعيد بن الم.....رواه ابن أبي شيبة

                                                 
 .٢١١، ص١٥ ج  الهندي، المتقي، كنز العمال، ١
 .٢١٨ مناهج التربية الاسلامية، صي، الكيلان:ينظر. ٢١١، ص١٥ج، صدر نفسه الم ٢
، ١جم، ١٩٨٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي(، ٢ أبو عبد االله، محمد بن سلامه، مسند الشهاب، ط ٣
 .٣٩٣ص
 .٥٧القرضاوي، الإسلام والفن، ص:  ينظر ٤
القرضاوي، . ١٤٧، ص٥ دار الكتب العلمية، بيروت، جج،٥ ، إحياء علوم الدين).هـ٥٠٥ت (، محمد بن محمد الغزالي، أبوحامد ٥

 ، ٥٨الاسلام والفن، ص
 .٥٩-٥٨الإسلام والفن، صالقرضاوي، : ينظر. ١٤٧، ص٥إحياء علوم الدين، جالغزالي،   ٦
 ٦٤القرضاوي، الإسلام والفن، ص:  ينظر ٧
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 ١٦١

الأئمة الأربعة، وابن عينية، وجمهور : بن جيبر وغيرهم وأما تابعوهم، فخلق لا يحصون، منهم

 .١"الشافعية

 من ألوان الفحش أو الفسق أو التحريض على معصية، إذ والغناء المقصود هنا هو ما خلا

الغناء ليس إلا كلاماً، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام، فما 

 ؟٢بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير

 وأما الغناء الذي يصحبه الموسيقى بآلاتها المختلفة، فإنه يحرم إذا كانت الآلات من

المزامير والأوتار وطبل الكوبة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف، وإن كان فيه 

 .٣وسائر الآلات... الجلاجل، وكالطبل، والضرب بالقضيب

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، : "قال صلى االله عليه وسلم

الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني أن أمحق إن ا: "وقال صلى االله عليه وسلم". ٤والمعازف

 .٥"المزامير، والمعازف، والخمور، والأوثان التي كانت في الجاهلية

وحده أم مع آلات، وهناك عوارض تنقل  في حكم سماع الغناء سواء فهذا هو الراجح

صولي نها الإمام الغزالي من خلال توظيفه لمبدأ سد الذرائع الأالسماع المباح إلى الحرمة بي

 :٦وهي

 بأن يكون امرأة لا يحل النظر إليها، وتخشى الفتنة من )المغني (ـ عارض في المسمع١

 .سماعها، والحرمة فيه لخوف الفتنة لا لذات الغناء

المزامير : ـ عارض في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين، وهي٢

 .والأوتار وطبل الكوبة

                                                 
 ٢٦٦ـ ٢٦٤، ص٨ الشوكاني، نيل الأوطار، طبع دار الجيل، بيروت، ج ١
 ٣٢قرضاوي، الإسلام والفن، صال ٢

 ١٤٤الغزالي، إحياء علوم الدين، كتاب السماع، ص: ينظر   ٣ 

، دار ابن )تحقيق مصطفى ديب البغا (ج،٦ ،٣ صحيح البخاري، ط).هـ٢٥٦ت ( رواه البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، ٤
 ٢١٢٣، ص٥م، ج١٩٨٧كثير، بيروت، 

تحقيق حسين أحمد  (ج،٢ ،١، ط)زوائد الهيثمي(  مسند الحارث).هـ٢٨٢ت (الدين الهيثمي، الحارث بن أبي أسامة، الحافظ نور  ٥
 ٩علوان، حكم الإسلام في وسائل الإعلام، ص: ينظر. ٧٧٠، ص٢م، ج١٩٩٢، مركز خدمة السنة، المدينة المنورة، )صالح الباكري

القرضاوي، الإسلام والفن، ص . ١٥٢-١٤٣ ص  ، في السماعالباب الثاني والعشرون في القولالغزالي، إحياء علوم الدين، :ينظر  ٦
  بتصرف٨٥ـ ٨٢
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 ١٦٢

و الشعر، فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش والهجو، ـ عارض في نظم الصوت، وه٣

أو ما هو كذب على االله تعالى وعلى رسوله أو على الصحابة، كما رتبه الروافض في هجاء 

الصحابة وغيرهم، فسماع ذلك حرام، بألحان وغير ألحان والمستمع شريك للقائل، وكذلك ما فيه 

 ...بين يدي الرجالوصف امرأة بعينها، فإنه لا يجوز وصف المرأة 

وسائر أوصاف النساء، فالصحيح أنه لا ... فأما التشبيب بوصف الخدود والقد والقامة

يحرم نظمه وإنشاده، بلحن وبغير لحن، وعلى المستمع ألا ينزله على امرأة معينة، فإن نزله 

 فيه، ومن  الفكروإجالةفلينزله على من تحل له، فإن نزله على أجنبية، فهو العاصي بالتنزيل، 

 .هذا وصفه، فينبغي أن يجتنب السماع رأساً

ـ عارض في المستمع، وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه، وكان في غرة الشباب، ٤

وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها، فالسماع حرام عليه، سواء غلب على قلبه حب 

لخد، والفراق والوصال، شخص معين أم لم يغلب، فإنه كيفما كان، فلا يسمع وصف الصدغ وا

إلا ويحرك ذلك شهوته، وينزله على صورة معينة، ينفخ الشيطان بها في قلبه، فتشتعل نار 

 ...الشهوة، وتمتد بواعث الشر

ـ أن يكون الشخص من عوام الخلق، ولم يغلب عليه حب االله تعالى، فيكون السماع له ٥

، ولكنه أبيح في حقه كسائر أنواع محبوباً، ولا غلبت عليه شهوة، فيكون في حقه محظوراً

اللذَّات المباحة، إلا أنه إذا اتخذه ديدنه وهجيراه، وقصر عليه أكثر أوقاته، فهذا هو السفيه الذي 

ار والمداومة تصير هو جناية، وكما أن الصغيرة بالإصرترد شهادته، فإن المواظبة على الل

اللعب بالشطرنج، : ومن هذا القبيل... ة كبيرة، فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صغير

 .....فإنه مباح، ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهية شديدة 

 لا اً وشروطاًوما كل مباح يباح كثيرة، وقد أورد القرضاوي في كتابه الإسلام والفن قيود

١هي وسماعاً توضح ما أورده الغزالي فيما سبق وبد من مراعاتها عند ممارسة الغناء أداء: 

فمثلاً لا يجوز التغني . ـ لابد أن يكون موضوع الغناء متفقاً مع أدب الإسلام وتعاليمه١

 :بقول أبي نواس

 دع عنك لومي، فإن اللوم إغراء

                                                 
  بتصرف٧٢ـ ٦٦ القرضاوي، الإسلام والفن، ص ١
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 ١٦٣

 !ي بالتي كانت هي الداءوداون                               

 :ولا بقول شوقي

 رمضان ولَّى هاتها يا ساقي 

             مشتاقة تسعى إلى مشتاق                       

 .ففي هذين البيتين من الشعر حث على شرب الخمر والترويج لها وهذا ممنوع شرعاً

فالتغني بذلك مخالفة لتعاليم الإسلام الذي " الدنيا سيجارة وكاس:"ومثل الأغنية التي تقول

ئعها وحاملها وكل وعاصرها وبا" الكاس"يجعل الخمر رجساً من عمل الشيطان، ويلعن شارب 

 .والتدخين أيضاً آفة ليس وراءها إلا ضرر الجسم والنفس والمال. من أعان فيها بعمل

ـ ثم إن طريقه الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به ولا غبار عليه، ٢

قاظ وتعمد الإثارة، والقصد إلى إي. ولكن طريقه المغني أو المغنية في أدائه بالتكسر في القول

الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضةـ ينقل الأغنية من دائرة الإباحة إلى دائرة الحرمة أو 

الشبهة أو الكراهة من مثل ما يذاع على الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات والمشاهدون 

ها والمشاهدات من الأغاني التي تلح على جانب واحد، هو جانب الغريزة الجنسية وما يتصل ب

 .من الحب والغرام، وإشعالها بكل أساليب الإثارة والتهيج، وخصوصاً لدى الشباب والشابات

فلا تخضعن : "إن القرآن الكريم يخاطب نساء النبي صلى االله عليه وسلم فيقول تعالى

والنغم فكيف إذا كان مع الخضوع في القول الوزن . ١"بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

 . فكل هذه الذرائع تكون سبباً لسد باب الغناء الذي يقوم على ذلكير؟والتطريب والتأث

ـ ومن ناحية ثالثة يجب ألا يقترن الغناء بشيء محرم، كشرب الخمر أو الطرب ٣

الماجن أو الاختلاط بين الرجال والنساء، بلا قيود ولا حدود، وهذا هو المألوف في مجالس 

 .الغناء والطرب قديماً وحديثاً

                                                 
 ٣٢سورة الأحزاب، آية  ١
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 ١٦٤

ليشربن ناس من أمتي الخمر، : "  يدل عليه الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيرهوهذا ما

يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف االله بهم الأرض ويجعل 

 .١"منهم القردة والخنازير

ن ـ يجب أن يقيد الغناء بعدم الإسراف فيه، وبخاصة الغناء العاطفي الذي يتحدث ع٤

 .الحب والشوق، فالإنسان ليس عاطفة فحسب

والعاطفة ليست حباً فقط، والحب لايختص بالمرأة وحدها، والمرأة ليست جسداً وشهوة لا 

غير، لهذا يجب أن نسد هذا السيل الغامر من الأغاني العاطفية الغرامية، وأن يكون لدينا من 

مقسطة بين الدين والدنيا، وفي الدنيا بين وموازنة . أغانينا وبرامجنا وحياتنا كلها توزيع عادل

حق الفرد وحقوق المجتمع، وفي الفرد بين عقله وعاطفته، وفي مجال العاطفة بين العواطف 

الخ، فلكل ... الإنسانية كلها من حب وكره وغيرة وحماسة وأبوة وأمومة وبنوة وأخوة وصداقة

 .عاطفة حقها

الغرام في الغناء على حساب العواطف الأخرى أما الغلو والإسراف في إبراز الحب و

فهذا ممنوع، فإن الدين حرَم الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة، فما بالك بالإسراف 

 .في اللهو، وشغل الوقت به ولو كان مباحاً

ـ وبعد هذا الإيضاح تبقى هناك أشياء يكون كل مستمع فيها فقيه نفسه ومفتيها، فإذا ٥

اء يسثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويسبح به في شطحات الخيال، ويطغى فيه الجانب كان الغن

الحيواني على الجانب الروحاني، فعليه أن يتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة 

 .على قلبه ودينه وخلقه، فيستريح ويريح

 

 

 

 

                                                 
 كتاب الأشربة، رقم  سنن أبي داود، أبو داود،.١٣٣٣، ص٢، ج٤٠١٠:  رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب العقوبات، حديث رقم ١

 . ٣٤٢، ص٥ مسند أحمد، ج الإمام أحمد،.٣٢٩، ص٣ ج، ٣٢٠٤
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 ١٦٥

 ١الفكاهة والمرح في الشرع

لقد :"  بالمتاعب والآلام، فقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقالالحياة رحلة شاقة، حافلة 

 .٢"خلقنا الإنسان في كبد

لهذا كان الناس في حاجة إلى واحات في طريقهم تخفف عنهم بعض عناء رحلة الحياة، 

وكان لا بد من أشياء يروحون بها أنفسهم، حتى يضحكوا ويفرحوا ويمرحوا ويتسلوا، ولا يغلب 

ويكدر عليهم صفوهم، وكان من تلك الأدوات . الحزن والنكد، فينغص عليهم عيشهمعليهم الغم و

تنظيم برامج الفكاهة والمرح من نكت وألوان من الألعاب الفكاهية والتمثيل الشعبي الفكاهي 

والألغاز والأحاجي والقصص الفكاهية والأمثال الشعبية عبر أوساط ومؤسسات مختلفة أهمها 

 .ة وبخاصة المرئية منهاالمؤسسات الإعلامي

 فما هو موقف الدين من الضحك والمرح والفكاهة؟

إن الضحك من خصائص الإنسان، فالحيوانات لا تضحك، لأن الضحك يأتي بعد نوع من 

 لا - والإسلام بوصفه دين الفطرة-الفهم والمعرفة لقول يسمعه، أو موقف يراه فيضحك منه

طري إلى الضحك والانبساط، بل هو على العكس يتصور منه أن يصادر نزوع الإنسان الف

يرحب بكل ما يجعل الحياة باسمة طيبة، ويحب للمسلم أن تكون شخصيته متفائلة باشة، ويكره 

 .الشخصية المكتئبة المتطيرة، التي لا تنظر إلى الحياة والناس إلا من خلال منظار قاتم أسود

ليه وسلم، فقد كان برغم همومه وأسوة المسلمين في ذلك هو رسول االله صلى االله ع

الكثيرة والمتنوعة يمزح ولا يقول إلا حقا ويشارك أصحابه في ضحكهم ولعبهم ومزاحهم 

 .وآلامهم وأحزانهم

يقول زيد بن ثابت، وقد طلب إليه أن يحدثهم عن حال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

بته له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكت:" فقال

فكل هذا أحدثكم عن : معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، قال

 .٣"رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                 
 بتصرف) ١٤٣ـ ١٢٠(القرضاوي، الإسلام والفن، ص :  ينظر ١
 ٤ سورة البلد، آية ٢
 ١٧، ص٩مجمع الزوائد، ج"  رواه الطبراني بإسناد حسن كما في  ٣
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 ١٦٦

وكان صلى االله عليه وسلم يمازح زوجاته ويستمع إلى أقاصيصهن، وقد سابق صلى االله 

هذه : " عنها، حيث سبقته مرة وبعد مدة تسابقا فسبقها، فقال لهاعليه وسلم عائشة رضي االله

 .١"بتلك

ادع االله أن يدخلني : وقد مازح صلى االله عليه وسلم تلك العجوز التي جاءت تقول له

فبكت المرأة، حيث أخذت الكلام على "! يا أم فلان؛ إن الجنة لا يدخلها عجوز:" الجنة، فقال لها

ين تدخل الجنة لن تدخلها عجوزاً، بل شابة حسناء، وتلا عليها قول االله أنها ح: ظاهره، فأفهمها

 .٢"إنا أنشأناهن إنشاءَ، فجعلناهن أبكاراً، عرباً أتراباً:" تعالى في نساء الجنة

إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى االله عليه وسلم : وقال زيد بن أسلم

! واالله ما بعينه بياض: ؟ قالت" و؟ أهو الذي بعينه بياضومن ه:" إن زوجي يدعوك، قال: فقالت

ما من أحد إلا بعينه :" لا واالله، فقال صلى االله عليه وسلم: فقالت" بلى إن بعينه بياضاً:" فقال

 .٣"بياض

وهناك الكثير من الروايات التي تؤكد جميعها على ممارسته صلى االله عليه وسلم 

 من نكت ومواقف مضحكة تدل على مشروعية كل البرامج والصحابة من بعده للفكاهة والمرح

الإعلامية التي تغذي هذا الجانب الفطري ممثلة في إخراج الأفلام والمسلسلات والمسرحيات 

 .وبرامج التثقيف والتسلية المتنوعة

فهناك من الصحابة ممن اشتهر عنهم الاشتغال بكل ما فيه المرح والفكاهة، ولو كانوا في 

صوا في إنتاج البرامج الترويحية والفكاهية الإعلامية، منهم النعيمان بن عمر زمننا لتخص

الأنصاري رضي االله عنه، الذي رويت عنه نوادر عجيبة وغريبة، رغم أنه ممن شهد العقبة 

حدثني عمي عن : الأخيرة، وبدراً وأحداً والخندق، من هذه النوادر ما رواه الزبير بن بكار فقال

خرمة بن نوفل قد بلغ مائة وخمس عشرة سنة، فقام في المسجد يريد أن يبول، كان م: جدي قال

فصاح به الناس، المسجد المسجد، فأخذه نعيمان بن عمرو بيده، وتنحى به، ثم أجلسه في ناحية 

ويحكم، فمن أتى به إلى هذا : فصاح به الناس فقال: بلْ هنا، قال: أخرى من المسجد فقال له

                                                 
، مؤسسة الرسالة، )رنؤوطتحقيق شعيب الأ(ج، ١٨، ٢صحيح ابن حبان، ط). هـ٣٥٤ت( ابن حبان، محمد بن حبان التميمي،  ١

 ٢٦٣٢٠ حديث رقم ٢٦٤، ص٦مسند أحمد، ج. ٥٤٥، ص١٠م، ج١٩٩٣-هـ١٤١٤بيروت، 
الشمائل ). هـ٢٧٩ت(والحديث أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، الترمذي، محمد بن عيسى، . ٣٧ـ ٣٥ سورة الواقعة، آية  ٢

 .١٩٩، ص١هـ، ج١٤١٢، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، )الجليميتحقيق سيد عباس (ج، ١، ١المحمدية والخصائل المصطفوية، ط
: ينظر". تخريج الإحياء" ، ورواه ابن أبي الدنيا، كما ذكره العراقي في"الفكاهة والمرح"  أخرجه الزبير بن بكار في كتاب ٣

 ١٢٨القرضاوي، الإسلام والفن، ص
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 ١٦٧

أما إن الله علي إن ظفرتُ به أن أضربه بعصاي هذه ضربة تبلغ : يمان، قالنع: قالوا! الموضع؟

فبلغ ذلك نعيمان، فمكث ما شاء االله، ثم أتاه يوماً، وعثمان بن عفان رضي االله ! منه ما بلغت

فأخذه بيده : نعم، قال: هل لك في نعيمان؟ قال: عنه قائم يصلي في ناحية المسجد، فقال لمخرمة

دونك هذا نعيمان، فجمع يده بعصاه، :  عثمان، وكان إذا صلى لا يلتفت فقالحتى أوقفه على

 .١.....!ضربتَ أمير المؤمنين: فضرب عثمان فشجه فصاحوا به

ومن الطرائف أن صحابياً آخر من أهل الفكاهة والمزاح، استطاع أن يوقع نعيمان في 

ن حرملة معه، وكان ممن شهد كما في قصة سويبط ب" المقالب" بعض ما أوقع فيه غيره من 

وكان مزاحاً يفرط : في ترجمة سويبط رضي االله عنه" الاستيعاب" بدراً، قال ابن عبد البر في

في الدعابة، وله قصة ظريفة مع نعيمان وأبي بكر الصديق رضي االله عنهم، استطاع فيها أن 

رضي االله عنه في خرج أبو بكر الصديق : وقع بنعيمان، فقد روي عن أم سلمة أنها قالتي

تجارة إلى بصرى قبل موت النبي صلى االله عليه وسلم بعام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، 

لا حتى يجيء أبو : أطعمني، فقال: وكانا قد شهداً بدراً، وكان نعيمان على الزاد، فقال له سويبط

تشترون مني عبداً ؟ : طأما واالله لأغيظنك، فمروا بقوم فقال لهم سويب: بكر رضي االله عنه، فقال

إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة : إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم: قالوا نعم، قال

: فاشتروه منه بعشر قلائص،قال: بل نشتريه منك، قال: تركتموه، فلا تفسدوا علي عبدي، قالوا

تهزئ بكم، وإني حر، لست إن هذا يس: فجاءوا فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا، فقال نعيمان

قد أخبرنا خبرك، فانطلقوا به، فجاء أبو بكر رضي االله عنه، فأخبره سويبط : بعبد، قالوا

: فأتبعهم، فرد عليهم القلائص، وأخذه، فلما قدموا على النبي صلى االله عليه وسلم أخبروه، قال

 .٢فضحك النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه منها حولا

الضحك والمرح والمزاح هو أمر مشروع في الإسلام كما دلت على ذلك وهكذا نرى أن 

النصوص القولية، والمواقف العملية للرسول الكريم صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله 

عنهم، وما ذلك إلا لحاجة الفطرة الإنسانية إلى شيء من الترويح يخفف عنها لأواء الحياة 

 .٣اوقسوتها، وتشعب همومها وأعبائه

                                                 
الزبير بن بكار في كتابه : ي ترجمة نعيمان بن عمر الأنصاري، ينظر، ف" الإصابة" ذكر هذه القصة الحافظ ابن حجر في كتابه  ١
 .١٣٤القرضاوي، الإسلام والفن، ص". الفكاهة والمرح"
ابن حجر، الإصابة، في ترجمة نعيمان : وينظر. ١٢٢٥، ص٢، ج٣٧١٩:  رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب المزاح، حديث رقم ٢

 .١٣٥صالقرضاوي، الإسلام والفن، . بن عمر
 ١٣٨ القرضاوي، الإسلام والفن، ص ٣
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 ١٦٨

لكن هذه المشروعية حتى يمارسها الإعلام في برامجه، لا بد لها من قيود وشروط يجب 

 : ١أن تراعى

:  ألا يكون الكذب والاختلاق أداة الإضحاك للناس، ولهذا قال صلى االله عليه وسلم:أولاً

 .٢"ويل للذي يحدّث بكذب، ليضحك القوم، ويل له، ويل له"

 بذلك اء به أو سخرية منه، إلا إذا أذن لإنسان آخر، أو استهز ألا يشتمل على تحقير:ثانياً

 .٣"يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم:" ورضي، قال تعالى

فقد روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي .  ألا يترتب عليه تفزيع وترويع لمسلم:ثالثاً

 عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى االله عليه حدثنا أصحاب محمد صلى االله: ليلى قال

وسلم فقام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول االله صلى االله 

 .٤"لا يحل لرجل أن يروع مسلماً: "عليه وسلم

ألا يهزل في موضع الجد، ولا يضحك في مجال يستوجب البكاء، فلكل شيء : رابعاً

 ولكل أمر مكانه، فلكل مقام مقال، فقد عاب االله تعالى على المشركين أنهم كانوا أوانه،

* أفمن هذا الحديث تعجبون: "يضحكون عند سماع القرآن وكان أولى بهم أن يبكوا، فقال تعالى

 .٥"وأنتم سامدون* وتضحكون ولا تبكون

 

 

 

 

 

                                                 
 ١٤٠-١٣٩المصدر نفسه، ص: ينظر  ١
، دار الكتب )تحقيق مصطفى عبد القادر عطا(ج، ١،٤المستدرك على الصحيحين، ط). هـ٤٠٥ت( النيسابوري، محمد بن عبد االله،  ٢

 .٥٥٧ ص،٤سنن الترمذي، ج. ٢٩٩، ص٤سنن أبي داود، ج. ١٠٨، ص١م، ج١٩٩٠العلمية، بيروت، 
 ١١ سورة الحجرات، آية ٣
 .٣٦٢، ص٥ الإمام أحمد، مسند أحمد، ج ٤
 )٦١ـ ٥٩( سورة النجم، آية  ٥
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 ١٦٩

زن، الذي تقبله الفطرة أن يكون ذلك بقدر معقول، وفي حدود الاعتدال والتوا: خامساً

السليمة، ويرضاه العقل الرشيد، ويلائم المجتمع الإيجابي العامل، فالإسلام يكره الغلو والإسراف 

 !في كل شيء، ولو في العبادة، فكيف باللهو والمرح؟

 .١"ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب:" ولهذا كان التوجيه النبوي

 )أفلام، فكاهة، ومرح( الفساد في برامج الترفيه التلفزيونيةتطبيقات على سد ذرائع 

إن الإعلام بشتى وسائله وخاصة المرئي منه، يمكن أن يكون أداة دعوة وتوجيه وتثقيف 

إن استغل خير استغلال في مجال ذلك، وذلك من خلال فتح المجال أمام كل الوسائل والبرامج 

التثقيف وسد المجال أمام كل الوسائل والبرامج والخطط التي تؤدي إلى الدعوة والتوجيه و

والخطط التي تؤدي إلى الفساد والتبذل والرذيلة والتجهيل، أي بمعنى أن تسير وسائل الإعلام 

على مبدأ سد الذرائع وفتحها الذي يعد كفيلاً لأن ينظم هذا التوجه وهذا المطلب هو لدى كل 

 . إعلام بناء لا إعلام هدمإعلامي غيور على دينه وأمته من أجل أن يكون

ولعل من أهم وظائف الإعلام الإسلامي البناء التي تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف 

الدعوة والتوجيه والتثقيف هي وظيفة الترفيه، فالقائم بالاتصال المسلم أو الداعية وهو يرفه عن 

 الجمهور وعواطفه وليس الجماهير ويخفف عنها أعباء الحياة ومشاكلها ليس له أن يثير غرائز

له أن يتبذل بل إنه ليس مطالباً بالترفيه لمجرد الترفيه فقط، وإنما مطالب بأن يقدم الترفيه 

الهادف الذي يروح عن النفوس ويعدها لما بعده من جهاد وكفاح ومشقة وعمل، ولذلك دعا إلى 

ذلك أنه عندما شرع الترفيه رسول االله صلى االله عليه وسلم وحث عليه بل كان يفعله، من 

مسجد  نجده صلى االله عليه وسلم يعمل معهم كأحدهم ويحمل التراب الالمسلمون في بناء 

 :والطوب وينقل الحجارة بنفسه وهو يقول مرفهاً أصحابه

 اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة

                                فاغفر للأنصار والمهاجرة

 :لصحابة رضوان االله عليهم فأخذوا يعملون ويرجزونالأمر الذي ضاعف من حماس ا

 لئن قعدنا والرسول يعمل

                                                 
 .٥٥١، ص٤الترمذي، سنن الترمذي، ج. ١٤٠٣، ص٢ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج.٥٠٦، ص١٠ ابن حجر، فتح الباري، ج ١
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 ١٧٠

                             لذاك منا العمل المضلل 

فهذا النوع من النشيد أو الغناء يحقق الهدف المطلوب وهو الترويح عن النفوس من عناء 

 الغرائز ويبعث دوافع الشهوات العمل والمشقات وينشطها من الكسل بخلاف الترفيه الذي يثير

 .١فهو مرفوض من النظرية الإعلامية الإسلامية رفضاً باتاً

على أنه ) التلفاز( إن الجماهير في عالمنا العربي والإسلامي تنظر إلى الإعلام المرئي

وسيلة للترفيه، وربما كانت هذه نظرة الغالبية العظمى من جماهير العالم كله إليها، ولكن تأكيد 

يزداد قوة بين الجماهير المتخلفة ثقافياً، "قتل الوقت" ظيفة الترفيه بمعناه السطحي أي بمعنىو

وتلك حقيقة لا نستطيع أن نغمض أعيننا عنها ونتيجتها الحتمية هي أننا نحتاج في كثير من 

از، الأحيان إلى أن ننقل ما نريده من معناه إلى هذه الجماهيرمن خلال الوظيفة الترفيهية للتلف

وهنا تكتسب فكرة الترفيه دلالة جديدة وتصبح هي الوسيلة الرئيسة التي يمكن عن طريقها 

توصيل القيم الثقافية الجديدة إلى جماهير ذات ثقافة محددة أو منعدمة، وهذا معناه الكف عن 

ن الربط بين الترفيه وبين الثقافة وبين السطحية، والبحث عن وسيلة لتقديم الترفيه في إطار م

العمق المتدرج فمن الصعب أن تتقبل جماهيرنا قيماً ثقافية عابسة ومتجهمة ولا بأس على 

الإطلاق من أن نقدم إليها أرفع القيم الثقافية في إطار باسم أو ضاحك ولكن هذا يقتضي جهداً 

مضاعفاً ويقتضي ـ قبل هذا الجهد ـ شعوراً عميقاً بالمسئوولية لدى كل من يسهمون في هذا 

 .٢رفق الذي تصل كلمته وصورته إلى كل بيتالم

لكن الواقع المرير لحال البرامج التلفزيونية في عالمنا العربي والإسلامي لينذر بالخطر 

الجسيم على هوية وثقافة ودين الأمتين العربية والإسلامية، خاصة أن معظمها يقوم على مبدأ 

هدام ومفسد، فنجد أن اعتماد معظم الترفيه لجذب المشاهد وتسليته في قتل وقته فيما هو 

محطات التلفزة العربية والاسلامية الرسمية والخاصة على البرامج الترفيهية المستوردة سواء 

إنتاجاً أو اعتماداً أو تقليداً وتغليفها بغلاف العصرنة والانفتاح والمرونة الذي خدع الكثيرين من 

 .عن مثل هذه البرامج ويبررونهاالمفكرين والإعلاميين الذين ما فتئوا يدافعون 

ولا ريب أن قصور التلفزيون الاسلامي في تغطية ساعات الارسال اليومية بالإنتاج 

الاسلامي والمحلي الجيد والهادف، هو المدخل الرئيسي لعمليات الغزو الفكري التي تجتاح 

                                                 
م، ٢٠٠٢، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ١تطبيق، ط حجاب، محمد منير، الإعلام الإسلامي المبادءئ ـ النظرية ـ ال ١
 ١٢٧ـ ١٢٦ص
 ٤٧٣ شرف، المدخل إلى وسائل الإعلام، ص ٢
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 ١٧١

المستوردة من عالم لا عالمنا اليوم، فالإستعانة بالأفلام والمسلسلات واشكال الدراما الأجنبية 

يدين بديننا ولا يلتزم عقيدتنا ولا يتخلق بخلقنا ناهيك عن اختلاف عاداته وتقاليده وأعرافه 

السائدة وقيمه الاجتماعية والسياسية ودرجة تحضره وتصرفات أفراده الى غير ذلك من فروق 

 .١والاسلاميةجوهرية، هي في حقيقة الأمر مأساة حقيقية للتلفزيون في الدول العربية 

ولا يعني ذلك أن الشريعة ترفض الاستعانة تماماً بمثل هذه البرامج الأجنبية، ولكن 

 فمعلوم أن ما كان فيه امج ومضمونها، على محتوى هذه البراعتراض الشريعة الأساسي هو

الخير والمصلحة الراجحة فالشريعة تطلبه، وما كان فيه الشر والمفسدة الراجحة فالشريعة 

 فإذا كان بعضها يتناول حقائق علمية كالأفلام الوثائقية والبرامج العلمية وأفلام ، وعليه٢هتمنع

التوعية الصحية والطبية المبسطة وما شابه ذلك فإن الشريعة لا ترفض هذه الأفلام بل تشجعها، 

 أما الاستعانة بأفلام رومانسية وقصص الجريمة والعنف والإغتصاب وأفلام القتل في روايات

رعاة البقر والقصص الخرافية والسياسية وغيرها فهو ما تعترض عليه الشريعة، ولا تستطيع 

أن تضيء أمامه الضوء الأخضر بحال لما فيها من برامج تؤدي الى ذرائع الفساد من تضييع 

 .٣الوقت والأخلاق وبث الرذائل وأشكال الانحراف الفكري والسلوكي بين المشاهدين

ى ما تقدمه البرامج الترفيهية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات ولقطات وبالنظر الدقيق ال

 فكاهية ومسلية فإننا نجد أن أغلبها ذرائع خطيرة للفساد لا بد من سدها وعدم فتح الباب لها

 :وذلك على النحو التالي

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٠٠ بسيوني، الصيرفي، التلفزيون الاسلامي ودوره في التنمية، ص ١
 ٤٣، الاستصلاح والمصالح المرسلة، صءالزرقا. ٣٤٠،ص٢الشاطبي، الموافقات، ج:  ينظر ٢
 . بتصرف٢٠٠لصيرفي، التلفزيون الاسلامي ودوره في التنمية ، ص بسيوني، ا ٣
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 ١٧٢

 ذرائع الفساد في برامج الترفيه

يشير لام وما تقدمه من برامج ترفيهية المراقبين لوسائل الإعالانطباع العام في أذهان إن 

، هذه الأزمة إنما يمكن تعريتها علام وسائل الإتعيشها" أزمة في الأخلاق والقيم"الى أن هناك 

من خلال إبراز مجموعة من ذرائع الفساد الناجمة عن برامج الترفيه المتداولة في الإعلام 

رة ة ومؤصلة متمثلة في ضروالمرئي وذلك من أجل الوصول الى معالجة حقيقية وجذري

 الذي يضبط المسار الصحيح لواقع هذه البرامج ويضعها في القالب توظيف مبدأ سد الذرائع

 .١الشرعي الذي لا فساد فيه ولا انحراف لا في الأخلاق ولا في القيم

 :حيث يمكن حصر ذرائع الفساد في برامج الترفيه في المظاهر التالية

  العقيدةفيبرامج الترفيه  أثر -١

لقد حددت العقيدة الاسلامية أسس تقوم عليها ممثلة بأركان الايمان وأركان الاسلام وما 

يتعلق بهما بحيث لا يمكن الحياد عن هذه الأسس أو التشكيك بها أو تجاهلها من خلال التمسك 

ى االله عليه بالدستور الذي بينها وفصلها وهو كتاب االله تعالى القرآن الكريم وسنة رسول االله صل

 .وسلم

والتمسك بكتاب االله العزيز يكون بالعمل بما جاء فيه حتى يصبح للمسلم ركيزة لحياته في 

دنياه وزاداً له في أخراه، وهل يرغب الإنسان في أكثر من ذلك؟ والتمسك بسنة الرسول صلى 

يك في هذه ولعل التشك. االله عليه وسلم والتأسي به هو تزكية القدرة البشرية على الاتباع

المصادر وما تبثه من أسس راسخة للدين الاسلامي هو أبشع جريمة يمكن أن ترتكب في حق 

هذا الدين الخاتم، على أن هذا التشكيك قد يهون أمره إذا كان على المحك أو في المواجهة 

ء المباشرة، ولكن من البلايا أن يأتي هذا التشكيك بطرق خبيثة ملتوية قادرة على التخفي ورا

أقنعة وذرائع جميلة زائفة تبهر الناس وتجذبهم بهدف زعزعة إيمانهم أو إغوائهم وإبعادهم عن 

النبع الصافي والمصدر الحق تماماً، وكل هذا متمثل في البرامج الإعلامية القائمة على الترفيه 

 .٢التي تبثها محطات التلفزة العربية والاسلامية في أغلب الأحيان

                                                 
 . بتصرف٣٨ البشر، المسؤولية الاجتماعية في الاعلام، ص ١
 . بتصرف٢٠١ بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الاسلامي ودوره في التنمية، ص ٢
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 ١٧٣

ات الاعلام والثقافة في العالم الاسلامي بل والقائمين على صرح لذلك فإن على وزار

الدين وحفظه من رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه، عليهم تبعة كبرى ومسؤولية جسيمة هي أن 

الأمين الذي يتصدى لهذه الحملات التي تدس السم في الدسم فتخلع عنها ) حارس البوابة(يكون 

 .١يبصر المسلمون أي خطر يواجهونأقنعتها وتكشف عنها غطاءها ل

ويتمثل الخطر العقائدي الموجه الى الأمة الاسلامية عبر برامج التلفزيون الترفيهية والتي 

 :٢هي في حقيقتها مستوردة وأجنبية بما يلي

 ر السنة النبويةسلام وترك التوحيد وهج من هذه البرامج ما يدعو لنبذ الإليس هناك -أ

ناك الكثير من الأفلام وخاصة الأجنبية ما يدعو الى التخفف من قيود بهذا الوضوح، وإنما ه

الدين والالتزام، فمثلاً كثيراً من الأفلام الأجنبية ما تدعو الى ذلك فتركز على أن زيارة الكنائس 

قد أصبحت تقليداً بالياً، وتصوير أن الحريصين على هذه القيم هم من الضعفاء والمتواكلين 

 الذين لا يجدون القوة الكافية لمواجهة تحديات الحياة الحديثة فيهربون الى وخائري العزيمة

نادمين، ويعترفون أمام ) المذبح(الكنائس ذات الأجراس يضيئون شموعها ويركعون أمام 

ومن العجيب أن كثيراً من المسلمين يهللون لهذا الاتجاه الذي يكرسه الانتاج . القساوسة آسفين

 .الآدابالغربي في الفنون و

ويكمن الذكاء في عدم الاكتراث بالدين المسيحي في الحلقات والمسلسلات والأفلام 

 من أشكال التحديث ووجه من الأجنبية في إقناع المشاهد بأن هذه سمة من سمات العصر وشكلاً

وجوه التحضر، وكم كانت المصيبة كبيرة حينما اعتقد بعض الشباب المسلم أن التخفيف من 

 هو السبيل الى التطور والرقي، -كما تصور لهم هذه الأفلام-ي يمثل عقبة كؤوداً الدين الذ

أليس الغرب متقدماً؟ وان الغربيين يتخففون من دينهم ولا يأبهون له؟ إذن فلا بد أن يكون الدين 

 !!أياً كان حاجزاً لا بد من تجاوزه لمن يريد التوجه لمثل هذا التقدم الغربي العملاق

شر والتي سقط في مستنقعها المشكلة التي أوجدها التشكيك العقائدي غير المباوهنا تكمن 

 من الأفلام والمسلسلات العربية مقلدة في ذلك الأجنبية، فعلى القائمين على التلفزيون كثير

العربي والإسلامي تقع تبعة جسيمة لرد هذه الافتراءات وسد هذه الذرائع التي غرسها الإعلام 

 .قول بعض شبابناالمستورد في ع

                                                 
 .  بتصرف٢٠٢بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الاسلامي ودوره في التنمية، ص  ١
  بتصرف٢٠٥ -٢٠٢المصدر نفسه، ص   ٢
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 ١٧٤

تصوير المسلمين على أنهم من الأجناس المتخلفة المتواكلة التي تعتمد الكسل أساساً  -ب

لحياتها، وأنهم ينظرون الى كل علم وتقدم على أساس أنه بدعة وضلالة تجب محاربتها وقد 

 .وغير ذلك من أفلام وبرامج) لورانس والعرب(حدث ذلك في أفلام مثل 

 في أفلام تتكلف الملايين - وهو ما يسمى خطأ بالتبشير-ة للتنصيرالدعوة القوي -ج

حياة (فتعطي الإنطباع المبهر لما يمكن أن يقوم به الفيلم المعد إعداداً جباراً، ومن هذه الأفلام 

وغير ذلك كثير، وقد أدلى اليهود ) مريم العذراء(و) يوم الصلب والفداء(و) وآلام السيد المسيح

 .، وكذلك كثير من المسلسلات والحلقات)الوصايا العشر(م بالفيلم الضخم في الأمر بدلوه

وهذه الأفلام لا تتورع عن تشخيص المسيح عليه السلام وتكليف أحد الممثلين المشهورين 

بتقمص دوره، والظهور في الفيلم على نفس الهيئة التي كان عليها المسيح، وكذلك موسى كليم 

 من الممثلين الأفاكونن و أن تصور أنبياؤه وأن يتمثلهم المخموراالله عليه السلام، وحاشا الله

 .اليهود والنصارى

ونظراً للاستهواء القوي والتأثير الشديد لمثل هذه الأفلام على عقلية المشاهدين، بدأ فريق 

من المسلمين بالسير على الدرب وتقليد القصة بإظهار التابعين وتمثيل شخصياتهم، ثم ثنوا 

 الأبرار ومنهم أسد الإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه عم المصطفى صلى بالصحابة

، بل ولم يكتفوا بهذا حتى جعلوا للفيلم نسختين يقوم في )محمد رسول االله(االله عليه وسلم في فيلم 

العربية منهما بدور حمزة ممثل مسلم، ويقوم في الانجليزية منهما بنفس الدور ممثل نصراني 

ولولا الغضبة العارمة التي اجتاحت بلاد المسلمين حنقاً على . له باع طويل في المجونمشهور 

هذا الفيلم ومنع عرضه في غالبية هذه الدول لكُنّا اليوم قد شهدنا أفلاماً يمثلون فيها شخصية 

الهادي البشير محمد صلى االله عليه وسلم، ولا شك أن دور التلفزيون الاسلامي في هذا 

عظيم، يبين للنشىء زيف دعواهم وبطلان تصويرهم لأنبياء االله وأصفيائه لأن ذلك المضمار 

، ففي إظهارهم في التمثيل تهتز في مخالفة للشريعة الغراء ولمنطق العقل السوي المستقيم

 .النفوس قداستهم واحترامهم، والمحجوب دائماً محترم ومقدس ومرغوب

 أثر البرامج المستوردة على المجتمع -٢

ن كثيراً من برامج الترفيه الأجنبية والمحلية والمسلسلات وغيرها التي تعرض في إ

الإعلام العربي والإسلامي تركز على مسألة إبراز أهمية الشعوب الغربية وبيان مجالات الرقي 

والتطور التي تتمتع بها وأنها القدوة في كل شيء، فقد أجريت دراسات عديدة حول قدرة 
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 ١٧٥

كي وأفلام السينما الأمريكية على استهواء المشاهدين وتكريس الأفكار المقدمة التلفزيون الأمري

من خلال هذه الأفلام والبرامج لتصبح مع التكرار والإلحاح عليها سلوكاً لهؤلاء المشاهدين 

 .وديدناً لهم

النمط (وقد دلت هذه الدراسات على أن الحياة على الطريقة الأمريكية أو ما يسمى 

هو النموذج المثالي للحياة لدى الشعوب غير الأمريكية التي تتعرض لبرامج ) الأمريكي

التلفزيون الأمريكي وأفلامه ومنها شعوب كندا والمكسيك ودول أمريكا الوسطى والجنوبية 

وكوريا الجنوبية وفيتنام واليابان والفلبين وللأسف انضم مع تلك الشعوب المقلدة طبقة لا بأس 

بية والإسلامية والتي تركز على نشر الثقافة والتقاليد الأمريكية في بها من الشعوب العر

 .١برامجها

ومن المعروف أن عملية التقمص الوجداني لدى الشعوب النامية تكون ظاهرة بشكل بارز 

والأفلام الأمريكية خاصة والغربية عامة . في تقليد ومحاكاة أولئك الذين يعتقدون بتقدمهم ورقيهم

 لمن تستهويهم هذه الأفلام -لى مبدأ الترفيه والتسلية تكون النموذج الأولي بالتقليدوالتي تعتمد ع

 واسلوب الحياة الأمريكي مثلاً هو الأسلوب الأمثل للمتفرنجين من أبناء المسلمين، بل -وهم كثر

إن طريقة قيادة السيارات والعلك الأمريكي المميز وموضات الملابس وقصات الشعر وغير ذلك 

 .٢ من مستلزمات هذا التقمص المريضأضحت

وقد أكدت البحوث الكثيرة على أن الأفلام  والبرامج التلفزيونية الأمريكية لا تمثل الواقع 

 بل إن التهويل والمبالغة وتضخيم الرموز -إلا فيما ندر من أعمال-مريكي في حقيقته الأ

لمقلدون مجرد دمى تقلد الأفلام وعلى هذا يكون ا. والأفعال هي السمات الرئيسة لهذه الأعمال

الأمريكية والغربية وليست الحياة الفعلية لشعوبها، وإلا لماذا لم نأخذ عنهم ولعهم الشديد بالقراءة 

في كل مكان؟ ولماذا لم نأخذ عنهم الجدية في العمل والقدرة على الإنتاج؟ ولماذا لم نأخذ عنهم 

وهذه كلها . نهم مراعاة شعور الآخرين وأحاسيسهم؟ النظام واحترام القوانين؟ ولماذا لم نأخذ ع

أخلاق أتى بها الإسلام العظيم قبل هذه المجتمعات بقرون طويلة، ولكننا نأخذ القشور دون 

 .اللباب وننبهر بسذاجة أمام دعايات فجة ومناورات مكشوفة لتمثيل المجتمع العظيم

                                                 
  بتصرف٢٠٥بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الإسلامي ودوره في التنمية، ص   ١
  ٢٠٦، صالمصدر نفسه  ٢
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 ١٧٦

م حب تقليد الغرب الأعمى، وعندما يغرس في قلوب الجماهير المشاهدة لتلك الأفلا

ينغرس في قلوبهم الرغبة الشديدة في الهجرة الى الغرب البراق الخلاب في نظرهم مخلفين 

وراءهم حسرة دولهم على ما بذلته في تعليمهم وتدريبهم بعد أن ذهب خيرها لغيرها، وهذا بحد 

غة هذه تعمق التخلف ذاته يعد مفسدة عظيمة على مقدرات الأمة وخيراتها، فمشكلة هجرة الأدم

وتزيد هوته ولا يصبح اللحاق بركب الحضارة على أساس إسلامي سوى ضرب من ضروب 

 .المستحيل

وعلى التلفزيون في العالم الاسلامي بصفة خاصة أن يبين زيف هذه الدعاوي وبطلان 

 هذه المغريات وسدها، وذلك بتركيزه على تفسخ هذه المجتمعات وضياع شبابها وتفكك أواصر

أسرها ومدى المحبة فيها، وكذلك على المجون والخلاعة التي تمارس باسم الحرية وهي منها 

كما أن على التلفزيون أن يخاطب العقول قبل العواطف في هذه القضية الخطيرة وأن . براء

الى أين وصلت شعوب هذه الدول؟ وأي ضياع حققه البعد عن الأديان؟ وكم هي نسبة : يتساءل

ناك؟ وما هي إحصائيات المولودين سفاحاً؟ وكم بلغت أرقام البطالة؟ وكم عدد المنتحرين ه

جماعات الهيبيين والبانكس الذين يمارسون الدعارة علناً ويتعاطون المخدرات والماريجوانا رغم 

أنف الجميع؟ وما هو إحساس الضياع الذي تحسه المرأة هناك؟ وكم هي إحصائيات الطلاق؟ 

م الجريمة بارتفاع؟ وكم عدد المغتصبات والسفاكين؟ الى آخر هذه وإلى متى تبقى أرقا

التساؤلات التي لا تنتهي وتعد حقائق عندهم، والتي إن أجاب عليها التلفزيون الاسلامي بحنكة 

 في وقاية أبنائهم من آثار وخطورة وتعقل ومنطق وإقناع فإنه يكون أدى للمسلمين خدمة جليلة

التلفزيون الإسلامي بيان هذه الاستفسارات عن طريق البرامج الموجهة نعم بتبنّي هذه البرامج، 

يسد بذلك ذرائع الفساد المترتبة على ظاهرة التقليد الأعمى المستشرية في صفوف جماهيرنا 

 .١المهووسة ببرامج الترفيه المستوردة

 مسألة ومن النظرة الشرعية في مسألة تقليد الكفار والأعداء خاصة في آخر الزمان، فهي

قال :  رضي االله عنه قالحذر منها رسول االله صلى االله عليه وسلم، فعن أبي سعيد الخدري

لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى : "  صلى االله عليه وسلمرسول االله

 قال .٢"فمن: اليهود والنصارى؟، قال: لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم، قلنا يا رسول االله

قال عياض الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء : "ابن حجر

                                                 
 ٢٠٧التلفزيون الإسلامي ودوره في التنمية، صبسيوني، والصيرفي،   ١
شرح وتحقيق (، ١الجامع الصحيح، ط. )هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن اسماعيل، . ١٢٧٤، ص٣صحيح البخاري، جالبخاري،   ٢

 .٢٠٥٤، ص٤ صحيح مسلم، ج مسلم،.٧٣٢٠ برقم ٣٦٨، ص٤هـ، ج١٤٠٠، المطبعة السلفية، القاهرة، )محب الدين الخطيب

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٧٧

خرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه لا تترك أوقد ، مما نهى الشرع عنه وذمه

في حديث عبد االله بن عمرو ثم الشافعي بسند  ،هذه الأمة شيئا من سننن الأولين حتى تأتيه

علم  صلى االله عليه وسلم  ان أ :بن بطالالتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها قال صحيح 

نذر في أحاديث ألأهواء كما وقع للأمم قبلهم وقد أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع وا

نما يبقى قائما ثم خاصة إكثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم الا على شرار الناس وان الدين 

 . ١"نذر به  صلى االله عليه وسلم  وسيقع بقية ذلكألناس قلت وقد وقع معظم ما من ا

 أثر الأفلام المستوردة في فساد الأفكار -٣

لقد دأبت معظم برامج الترفيه في الإعلام العربي والإسلامي على الاعتماد الكبير على 

 على شاكلتها والتي أثبت الأفلام والمسلسلات الأجنبية المترجمة أو التي تنتج محلياً وتكون

الدعاة المراقبون أن فيها من الذرائع الخطيرة على فكر أجيال الأمة بغزوه بمخاطر فكرية تؤدي 

 .الى تردي فكر شباب الأمة وجماهيرها في نصرة دينها والغيرة عليه

فبخبث الغرب المعهود وذكائهم الذي لا ننكره عرضوا علينا أفكارهم في قوالب خلابة 

م، وطر شيقة جذابة، من خلال التلفزيون المبهر، ذلك الصندوق السحري الذي لا يقاوفي أ

 :٢ منهايتناقض مع فكرنا ومبادئنا في كثير من الجوانبفعرضوا فكرهم الذي 

 وهي الدعوة الى فصل الدين عن الدولة وطرح الشريعة جانباً لتحل محلها :العلمانية -أ

 اًيتوارى الدين جانباً منزوياً حتى يصبح على مر الأيام معتقدالقوانين الوضعية الملزمة، وبذلك 

 . لا يلائم روح العصر وتقدمهاً عتيقاًكلاسيكي

 

 

 

 

                                                 
، دار المعرفة، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب(ج، ١٣ فتح الباري، ).هـ٨٥٢ت( ابن حجر، أحمد بن علي،  ١

 .٣٠١، ص١٣هـ، ج١٣٧٩بيروت، 
 . بتصرف٢١٥ - ٢٠٨ بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الاسلامي ودوره في التنمية، ص  ٢
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 ١٧٨

 النظر في معظم الأفلام والمسلسلات الأجنبية وحتى المحلية ليجد أنها تقوم نعموالذي ي

لاشتراكي وغيرهما على ترويج هذا الفكر والدعوة الى اعتناقه، ولا شك أن الفكر العلماني وا

من الافكار الخبيثة هي خطر يحدق بأمتنا الاسلامية وعلينا استنفار قوتنا الفكرية والعقائدية 

والإعلامية جميعاً للتصدي لهذه التيارات المخربة المنحرفة، ولا ريب أن التلفزيون في العالم 

الترفيهية منها أو الإسلامي قادر على كشف هذه الأباطيل من خلال برامجه الهادفة سواء 

العلمية والثقافية والتي تتضمن الحوار الهادئ والمنطق المقنع والحجة الدامغة ونتائج التجارب 

 .١المريرة التي تحققت في المجتمعات التي أخذت بهذه الأسباب وغير ذلك كثير

 وهي نزعة فكرية غاية في الخطورة إذ تؤمن بالمادة، والمادة وحدها :المادية -ب

ن بها حياتهم كلها متوحشة بالمادة منتهية وئي منها والمحسوس فقط وما عداها هباء، فالمنادالمر

بالعدم، لأنهم يعبدون الدنيا ويكفرون بالآخرة، فالذي يعتقد بذلك ينحدر كأنه حيوان أعجم تحكمه 

لك نجد أن المادة وتغلفه المحسوسات، مثل هذه النفس لم ترتفع الى القدر الذي هيأها االله لها، لذ

دعاة المادية بل وغلاتها بدأوا في تحطيمها كصنم عبدوه طويلاً فلم يغنهم عن االله شيئاً، فهذا 

إني أرجح أن االله عندما خلق : "العالم المادي نيوتن يقر في الأخير بوجود االله فيقول عن المادة

 مقدور قوة عادية أن الدنيا خلق المادة أجزاء جامدة صلبة متحركة لا ينفذ فيها شيء، وليس في

 . ٢"تقسم ما جعله االله واحداً

ورغم هذا الإقرار فإن الكثيرين من الغرب ومن هم على شاكلتهم في العالمين العربي 

والإسلامي نجدهم يعتقدون بالفكر المادي الذي ينكر الروح والآخرة، ويروجون لهذا الفكر عبر 

ونية الترفيهية، من خلال إنتاج أفلام تركز على وسائل الإعلام المختلفة وخاصة البرامج التلفزي

تقديس المادة وتغليبها على الروح والدين، فهم ليسوا من الملاحدة ولكنهم لا يعملون للآخرة، فلا 

يدعون في أفلامهم الى إنكار وجود االله، ولكنهم لا يذكرونه في السر والعلن، تأسرهم الدنيا في 

لهم قرار أو لا يحسون السعادة بل الشقاء، ولا يستقر زاوية ضيقة وفي فرجة صغيرة، فهم 

 .٣ الجملة هم في ضياع وشتاتيحسون بالاستقرار وفي

 أن يكون على حذر من الأهداف  الإسلامي مسؤولية كبرى فيعلى التلفزيونلذلك تقع 

ه في الخبيثة المبطنة في العديد من الأفلام والبرامج الأجنبية، منها ترويج الفكر المادي وغرس

                                                 
 ٢٠٨، ص سلامي ودوره في التنميةبسيوني، والصيرفي، التلفزيون الإ ١
م، ١٩٨٠ القاهرة، ،)سلاميةمجمع البحوث الإ( لإلحاد المعاصر، سلسلة البحوث الإسلامية فرغلي، يحيى هاشم حسن، في مواجهة ا ٢
 .١٩٢ص
 . بتصرف٢١٤سلامي ودوره في التنمية، ص والصيرفي، التلفزيون الإ بسيوني، ٣
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 ١٧٩

فكر أجيال الأمة وهو الفساد بعينه الذي يؤدي الى نقصان الدين عند الأمة، فدور التلفزيون 

الإسلامي عظيم في هذا الشأن لتبيان الحق وتوضيح طريق الهدى المستقيم وذلك بالتركيز على 

ثل قوله أن المادة زائلة فانية وأن الباقية هي الدار الآخرة، وآيات االله في هذا الشأن كثيرة م

 .١"وما هذه الحياة الدنيا إلاّ لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون: "تعالى

 ازدياد نسبة على تكريس وترويج الفكر الماديومن أخطر ذرائع الفساد المترتبة 

د، الانتحار، ففي دراسة عن ذلك ثبت أن نسبة الانتحار في أوقات الرخاء تزداد عن أيام الكسا

من مجموع حوادث الانتحار عندما يكون الرجل ناجحاً اقتصادياً، % ٤٠ الى ٣٠وتحدث نحو 

وهو الامر الذي يروجه الإعلام الغربي وذلك بالتركيز على فكرة حب المال وإقامة المشاريع 

الاقتصادية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة في سبيل الحصول على ثروة مالية ضخمة 

الذي لا يؤمن بالآخرة بأنه قد وصل لحال الكمال فلم يبق عنده إلا أن يغادر هذه تشعر صاحبها 

 . الحياة الدنيا التي لم يبق عنده هدف في البقاء فيها فيهم بالانتحار

فعلى التلفزيون الإسلامي أن يركز على هذه الاستنتاجات والدراسات وأن يدعمها بالأمثلة 

ين تدعيم هذه الأمثلة يروبا مثلاً وغيرها، غير متناسالحية والإحصائيات من دول شمال أو

 .٢بالنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية

ومحاربة الإسلام للمادية لا يعني أنه لا يدعم دور الدنيا ولا ينكرها كما يزعم الماديون، 

قل : "حانهلأن للدنيا قيمة كبيرة إذ هي سبيلنا للآخرة وفرصتنا لتحقيق النجاح الأبدي، يقول سب

من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 

وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا : "، ويقول تعالى٣"خالصة يوم القيامة

 .٤"وأحسن كما أحسن االله إليك

 

 

 

                                                 
 .٦٤ سورة العنكبوت، آية  ١
 . بتصرف٢١٥ بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الاسلامي ودوره في التنمية، ص ٢
 .٣٢ سورة الأعراف، آية  ٣
 ٧٧ سورة القصص، آية ٤
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 ١٨٠

 امج الترفيهذرائع الانحراف الأخلاقي في بر -٤

لعل من أخطر ما تدعو إليه برامج الترفيه المستوردة والمحلية التي يبثها التلفزيون في 

العالمين العربي والإسلامي هو الانحراف في الأخلاق والسلوك والترويج إلى الإغواء والشذوذ 

م تلك الجنسي بشتى درجاته، فالمشاهد إن لم يجد صراحة ما يدعو إلى الجنس، فإنه يجد معظ

البرامج بخبثها وذكائها الخطر تدس ما من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج جذوة الجنس خاصة لدى 

 بما يروجونه من حرية مزعومة تشمل الجنس كأساس - عصب الأمة ومستقبلها-الشباب

للتسيب والانحراف والانحلال الذي يزعمون أنه الحرية، فلقاء الرجل بالمرأة في الأفلام 

ا يعتريه من مظاهر التعري والتكشف يروجون على أنه شيء عادي وأمر المعروضة مع م

مألوف، وهو ما يعرف في الشرع بالاختلاط والذي حرم من باب سد الذرائع لأنه يفضي الى ما 

هو أشد حرمة وهو النظر المحرم ثم الزنا وهي الفاحشة التي يزينها الشيطان للإنسان حتى 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم : "تعالىيسقطه في مستنقعها القذر، قال 

ذلك أزكى لهم إن االله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 

 .١..."هن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهافروج

إياكم والدخول على النساء، : "وعن عقبة بن عامر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 .٢"الحمو الموت: يا رسول االله أفرأيت الحمو؟ قال: ال رجل من الأنصارفق

فإذا كان أخ الزوج قد حذر الرسول صلى االله عليه وسلم من الخلوة به فكيف بمجالسة 

الأجنبي الغريب والخلوة به فذلك قطعاً يفضي الى الفساد والانحلال الأخلاقي وهو ما تُركز 

 .فزيونيةعليه الأفلام والمسلسلات التل

فصبغة الإغواء والإغراء في برامج الترفيه هي السمة البارزة فيها، وحتى إذا حذفت 

المناظر الخليعة والمباشرة فإن إلقاء حجر في الماء من شأنه أن يجعل الصفحة الساكنة تمتلىء 

بالدوائر والاهتزازات، وهذا ما يرمون إليه من خلال أفلامهم، فيكفيهم تحريك الشهوة في 

لنفوس، وعلى الشيطان الذي أتحنا له فرصة الظهور أن يستكمل مناظر القصة في عقلية ا

 .٣المراهقين من الشباب والشابات

                                                 
 ٣١ -٣٠ سورة النور، آية  ١
، مكتبة الصفا، مطابع دار ١ الزبيدي، زين العابدين، مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ط ٢

 .٣٦٨النووي، رياض الصالحين، ص. ٥١٠م، ص٢٠٠٥البيان الحديثة، القاهرة، 
 .ف بتصر٢١٧ بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الاسلامي ودوره في التنمية، ص ٣
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 ١٨١

 في عالمنا الإسلامي إلى هذه الأحجار التي تلقى وا التلفزيون أن ينتبه القائمين علىفعلى

ب سدها ومنعها، في بركنا الساكنة، فتفضي الى مفاسد وشرور عظيمة لا يحمد عقباها، يج

 أن كثيراً من الآثام والشرور ترتكب في الغرب وعند من يقلدونهم من أبناء وا أن يوضحمفعليه

جلدتنا باسم الحرية، وهذه الحرية زائفة بدليل أن الإنسان الذي يقبلها لنفسه لا يقبلها بحال لأخته 

 .١محارمنا عنه؟وأمه وابنته أو محارمه بوجه عام، فكيف نقبل على أنفسنا ما ننهى 

وإن مما يجب على التلفزيون التركيز عليه وهو يعالج هذا الانحراف في البرامج 

الترفيهية هو أن يركز على ذرائع الفساد المتنوعة والخطيرة التي تترتب على هذا النوع من 

د الانحراف في هذه البرامج فيحدر أفراد الأمة من الوقوع فيها مما يساهم في تعبئة الشارع ض

أن يركز التلفزيون الإسلامي على ما وصلت : مثل هذه البرامج، ومن تلك الذرائع الخطيرة مثلاً

 من ضياع وشتات وتمزق نفسي -الذي يغرق في مثل هذه البرامج-اليه المرأة في الغرب 

وعدم احترام للذات، كذلك التركيز على نتائج الحرية المزعومة وماذا أثمرت من نسبة مخيفة 

 ونسبة أعلى من أطفال ولدوا سفاحاً، وأرقام لا تحصى من العاهرات والمدمنات على للطلاق

المسكرات والمخدرات والمجرمات، ثم هل رضي الرجل الغربي وأحس بالمتعة بالحرام؟ إنه لو 

كان رضي لما طلق زوجته، ولما أصبحت نسبة هائلة من البيوتات تعيش بلا رب أسرة أو بلا 

 .أم ترعى الصغار

ن من أهم المبادىء الأساسية التي يعتمد عليها الإعلام وخاصة الإسلامي هو المنطلق إ

ن هدف النظرية الإعلامية الإسلامية من إقرارها هذا المبدأ هو أن تنمي في إالأخلاقي، حيث 

الفرد المسلم كل فضيلة ترفع من قدره وتحفظ كرامته، وتصون شرفه، وتسمو به عن كل صفة 

مس شرفه، وقد حددت النظرية الإعلامية الإسلامية لذلك كل الفضائل التي يجب تبخس قيمته وت

أن يتحلى بها، كما إنها لم تدع رذيلة إلا وحذرت منها ووضعت العراقيل في سبيلها، وبذلك 

يصبح الفرد المسلم جياش العواطف الخيرة، كبير القلب الطيب، ينبسط للخير ويفرح به 

إذا : "، وفي الحديث ٢شر وينفر منه، وهذا هو جوهر الايمانويحرص عليه، ويبتعد عن ال

 .٣"سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن

                                                 
  بتصرف٢١٧ المصدر نفسه، ص ١
 .٦٩ التطبيق، ص- النظرية-الإعلام الإسلامي  المبادئحجاب،   ٢
تحقيق حمدي (، ٢المعجم الكبير، ط). هـ٣٦٠ت(الطبراني، سليمان بن أحمد، . ٥٨، ص١المستدرك على الصحيحين، جالحاكم،   ٣

 .  ١١٧، ص٨، جم١٩٨٣، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )بن عبد المجيد السلفي
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 ١٨٢

 حدين في تكوين الاتجاه الاخلاقي نحو الفضيلة أو  وخاصة التلفاز يعد سلاحاً ذافالإعلام

 فيه الرذيلة، أي أنه وسيلة هدم وبناء حسب توجيه من يوجهه، ولقد بات من المؤكد الذي لا شك

ولا يختلف فيه إثنان، أن وسائل الإعلام العالمية الدعائية البراقة وبرامجها الترفيهية الماجنة، 

 نحو التخلي عن الأخلاق الإسلامية والانصهار في  النفوس الأخلاق لدى الفرد وتهزتحارب 

علامية أن أجيالنا باتت تعرف من خلال الوسائل الإ" بوتقة الانحلال الخلقي، ويدل على ذلك 

المختلفة الكثير عن الفنانين، والمغنين، والممثلين، والراقصين، ممن أصبحوا مثلاً أعلى لحياة 

العديد من شبابنا وشاباتنا، في حين هي في جهل مطبق لتراجم عظمائنا وسير أبطالنا وروائع 

م وطريقة  وهذا الولع بالمنحرفين من أهل الاسلام يقود إلى تبني أخلاقهم وسلوكه١"تاريخنا

حياتهم، ويبعدهم عن سير وحب الصحابة والتابعين ومن سار من بعدهم على نهجهم، وهذا يعد 

 .٢من الآثار الفاسدة المترتبة على بث مثل هذه البرامج

كذلك من التأثيرات السلبية التي تركز عليها الأفلام والمسلسلات والتي يجب سدها هو 

اعية بالتخلف، وضرورة التحرر من التقاليد وكسر الآداب تأثيرها البارز في وصف القيم الاجتم

الاجتماعية التي حث عليها الإسلام وأمر بها، من خلال حشد القصص والروايات بالخيانات 

الزوجية، والعلاقات الفاسدة، وبيان الطرق والأساليب في ذلك، وبما يفتح ذهن المرأة على ما لم 

هيئة اللباس السافر وأسلوب التعامل الذي : ر أخرى مثليخطر ببالها، وقد يكون التأثير بأمو

يرفضه الإسلام، وكما أن الزوج المسلم لا يرضى بالفوضى الزوجية فإنه بالتالي سيقف أمام 

تأثر الزوجة بما تشاهد، فيحدث الخلاف، وربما أعقبه ما لا تحمد عقباه، كأن يفضي الخلاف 

 .٣تربوية على الأبناءالى الطلاق، وما يترتب عليه من انعكاسات 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٣١ يكن، منى حداد، أبناؤنا بين وسائل الاعلام وأخلاق الاسلام، ص ١
 . بتصرف٣٦٧ -٣٦٦ الحازمي، أصول التربية الاسلامية، ص ٢
 .٣٢٦ الحازمي، أصول التربية الاسلامية، ص ٣
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 :نماذج تطبيقية لذرائع الانحراف في البرامج الترفيهية

 الفتن الأخلاقية ةلقد دأبت برامج الترفيه منذ أن بدأت محطات التلفزة بالعمل على إثار

 التي لا تعد ولا وما فيها من ذرائع للانحراف، فهناك الأفلام والمسلسلات المستوردة والمحلية

 : مشاهد الرذيلة والفساد والانحراف بكل أشكاله، وذلك كما يلي تحتوي علىيتحصى الت

إن معظم الأفلام والمسلسلات الأجنبية والعربية تركز على نشر الإباحية المفرطة : أولاً

 .وما يلزمها من أشكال الانحلال الأخلاقي والقيمي

ا تقدمه وسائل الإعلام، مره إن نسبة هذا النوع من الرسائل الترفيهية الخبيثة أكثر من غي

بل إن هناك مجلات وصحف . مثل مضامين العنف والجريمة، والتمييز العرقي، أو نحو ذلك

ومحطات تلفزيونية ما قامت ولا تأسست إلا من أجل إشباع هذه الغريزة عند الإنسان هناك، 

يها هذه الوسائل  التي قامت علن مثل هذا النوع من الرسائل يمثل محور الوظيفة الترفيهيةوإ

 .١علامية خاصة المرئية منهاالإ

علام الأمريكية وما تحتويه من أفلام ومسلسلات رائجة في السوق فمثلاً إن وسائل الإ

الإعلامي العربي مليئة بالرسائل الجنسية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على الفئات الكثيرة من 

 لمضمون وسائل الإعلام ٢اسات الأكاديميةالشعب، وبخاصة الناشئة، فقد أشارت جملة من الدر

 :إلى نتائج مفزعة في هذا الصدد ومن النتائج ما يلي

 في المسلسلات والدراما التلفزيوينة -أ

 المشاهد الجنسية تحدث بين غير المتزوجين أكثر من المتزوجين الذين يؤدون أدواراً -١

 .تلفزيونية

لفاظ جنسية صريحة في ساعة واحدة هو  معدل ما يتضمنه المسلسل التلفزيوني من أ-٢

 دقيقة ونصف

يحدث كل ساعتين من مجموع ساعات المسلسلات ) الصريح( الفعل الجنسي -٣

 .التلفزيونية

                                                 
  بتصرف٣٩ البشر، المسئولية الاجتماعية في الاعلام، ص ١
٢  Brown, Gane, D. “Sex in the media” In: Hiebert and Reuss(Ed.) Impact of mass media . ibid, P.١٦٨. 

 .٣٩البشر، المسئولية الاجتماعية في الاعلام، ص: نقلاً عن
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 ١٨٤

ساعة من مجموع ) ١١( الإشارة الصريحة أو غير الصريحة للاغتصاب تحدث كل-٤

 .ساعات المسلسلات التلفزيونية

 :غاني المرئية في الموسيقى والأ-ب

 نصف الأغاني التي يستمع اليها مشاهد التلفزيون تدور كلماتها عن الحب الجنسي -١

 .والرومانسية

من الأشرطة التي تجسد % ٧٥من الفيديو الغنائي يجسد العنف، وأكثر من % ٦٠ -٢

 .العنف الغنائي تتضمن تخيلات جنسية

 في وسائل الإعلام الأخرى غير التلفزيون -ج

لانات عن الأفلام التي تعرضها شبكات التلفزيون والتي من الإع% ٣٠ اكثر من -١

 .تظهر في دليل التلفزيون تتضمن جملاً وعبارات جنسية

" من أشرطة الفيديو التي تباع في الأسواق يمكن تصنيفها من % ٢٥الى % ١٥ نسبة -٢

 " أشرطة الجنس الصريح

يكية يشاهد أصحابه قناة  ما يقارب من ثمانمائة ألف منزل في الولايات المتحدة الأمر-٣

 التلفزيوينية عن طريق الاشتراك في الكيبل، وهذه القناة احدى (Play Boy)البلاي بوي 

 .١القنوات الجنسية التي تقدمها خدمة الكيبل التلفزيوني في الولايات المتحدة

بية، ولم يعد الأمر قاصراً على الترفيه الإعلامي الجنسي بمعناه السائد في المجتمعات الغر

بل الأدهى من ذلك أن القائمين على هذه الوسائل الإعلامية انحرفوا إلى منعطف آخر أكثر 

م ١٩٧٢خطورة عندما قدموا الجنس للمشاهدين بطريقة شاذة ممقوتة بدأت إرهاصاتها منذ عام 

عرضته في فترة  " That Summerذلك الصيف " فيلماً تحت عنوان ABCعندما أنتجت شبكة 

سية تتضمن علاقة جنسية شاذة، واستمرت هذه السياسة الشاذة في عرض الشذوذ البث الرئي

لى عقد التسعينات الميلادية الماضي حتى وقتنا إ واستمر العرض ،الجنسي في العديد من الأفلام

                                                 
 ٤١-٤٠ البشر، المسؤولية الاجتماعية في الاعلام، ص ١
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 ١٨٥

 يعرضون ون متخصصونالحاضر حتى أصبح لهذا النوع الرخيص من الترفيه الجنسي منتج

 .١مرئية والمكتوبةسلعتهم في وسائل الإعلام ال

إن المبررات التي يسوقها أنصار هذا النوع من الترفيه الإعلامي والتي تتخذ من دعاوي 

الحرية والمسؤولية الشخصية للفرد وغير ذلك من التفسيرات والمبررات الجاهزة لا تحجب 

 تاثيراً أن السعي الى الربح المادي بدون قيود أو ضوابط اجتماعية شرعية يؤثر: هي والحقيقة 

 من (Reuss) وروس (Hiebirt)يقول هبيرت . مباشراً وسلبياً على البنية الأخلاقية للمجتمع

حاولت وسائل الإعلام الغربية " البحث عن الحقيقة"و " الموضوعية"تحت شعار :" مفكري الغرب

أن تنشر الأخبار المتعلقة بالجنس والعنف والجريمة والتدخل في الأمور الشخصية لرموز 

المجتمع، وتشويه صورة الساسة والدول الأخرى، وكل هذا يتم بدعوى أن الأفراد الذين 

يتعرضون لهذا النوع من الرسائل الإعلامية سيكون بمقدورهم استخراج الحقائق الكامنة في هذه 

الممارسات الخاطئة التي تحدث في المجتمع، وكل ذلك يتم أيضاً بدعوى أن الدستور الأمريكي 

فتحت هذه الدعاوي المضللة يبرورون ما يعرضون، لكنها في الأصل " . ة الصحافة يحمي حري

دعاوي أو مصالح ملغاة لخبثها وخطر المفاسد الكثيرة المترتبة على هذه النوعية من البرامج، 

تلك المفاسد في فقد اعترف أحد القادة السياسيين في الولايات المتحدة بسقوط الشعب الأمريكي 

 الهوية الاجتماعية للشعب الأمريكي قد أوشكت وسائل الإعلام على مسخها، يقول معتقداً أن

إن المجموعات المحلية بدأت منذ خمسة أعوام : "جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكية الأسبق

أو يزيد في العمل من أجل إعادة الشخصية الأخلاقية للمدارس الأمريكية وللشارع الأمريكي 

من الأمريكين قلقون من % ٧٣ن أحافة ذلك، فقد أشار استفتاء حديث الى دون أن تلاحظ الص

وقد خلق انتشار الجريمة مناخاً من الرعب لدى ... حقيقة أن الأمة تعاني من انحدار أخلاقي

الكثير من الجيران وفي الكثير من المدارس، والكثير من الثقافة الشعبية تسوده العلاقات الجنسية 

العنف أو كلا الأمرين، وقد تكون تجليات أزمة القيم في أمريكا تجليات غير الشرعية، أو 

إنها تجسد الفكرة القائلة بأن أمراً آخراً هو المسؤول عن أفعالنا، . معقدة، ولكن سببها واضح

إن محاولات الهروب من الأزمة الأخلاقية التي تواجه ... ويعكس هذا التفسير رفضاً للمسؤولية

                                                 
، دار العاصمة للنشر، الرياض، ١كي، طترجمات ودراسات في المجتمع الامري: البشر، محمد بن سعود، السقوط من الداخل:  ينظر ١

 . وما بعدها٩٩هـ، ص١٤١٥
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 ١٨٦

ت لا طائل من ورائها، فالتدهور الاجتماعي يدخل عنوة إلى شوارعنا أمريكا هي محاولا

 .  ١"ومدارسنا وشاشات تلفزيوناتنا

 الأفلام والبرامج التي تبث الرذيلة إنما تحرم وتمنع لأنها تؤدي إلى انهيار تلكمثل إن 

يج الأخلاق ونشر الفاحشة وذلك من باب سد الذرائع، وقد سئل الشيخ كشك عن الحكم في ترو

إن الأفلام أو الصور أو اللافتات التي تصور حياة المجون : "ومشاهدة هذه الأفلام فأجاب

وتحض على العشق والفجور وتعرض صوراً لممارسة الجنس أو القبل أو المواقف الآثمة التي 

تجرح الشعور وما شاكلها محرمة لأنها تؤدي الى انهيار الأخلاق ونشر الفاحشة والعدو 

والاستعمار العالمي يستخدمان مثل هذه الأفلام للقضاء على الأخلاق الفاضلة حتى الاسرائيلي 

تنهار قيم الشباب العربي فيقع بالخنوع والخضوع والذلة ويعيش تائهاً ضائعاً لا تحده قيم ولا 

إنا لنرى اليوم . تحكمه مبادئ، ولا أعتقد أن إنساناً لديه حمية من دين أو خلق يرضى بذلك

ن الشباب وقد تشبهوا بالنساء وأصبحنا لا نستطيع التمييز بين الفتى والفتاة وهذا عين ما الكثير م

تريده إسرائيل والاستعمار، فليحذر الذين يخالفون أمر االله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 

إن الأمم لا تنهزم في المجال العسكري إلا إذا هزمت قبل ذلك في المجال الأخلاقي . اليم

 .٢"ول الهدم تفسخ أخلاقي وانحلال اجتماعي وضعف الوازع الدينيفمعا

 كلام الشيخ كشك تأكيد على أن عرض هذه الأفلام ممنوع ويجب سده لأنه يعد ذريعة فيف

 .إلى عدة مفاسد أخطرها انهيار الأخلاق ونشر الفاحشة

" ح في كتابهوقد بين هذا الأثر السيء في عرض أفلام الجنس والرذيلة الدكتور محمد ناج

إن الإعلام الإسلامي لا يتخذ من الإثارة ": "دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة

الجنسية سبباً لتحقيق المكاسب المادية، ذلك لأن التركيز على عامل الجنس والإثارة الجنسية من 

تعالى الذين شأنه أن يؤدي الى إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، وقد توعد االله سبحانه و

إن : "يسعون لإشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي بالعذاب الأليم في الدنيا والاخرة قال تعالى

الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واالله يعلم وأنتم 

ة في المجتمع المسلم من ولم تأت هذه الدعوة الإسلامية إلى عدم إشاعة الفاحش. ٣"لا تعلمون

فراغ، فاعتماد كثير من وسائل الاعلام على الإثارة الجنسية لتحقيق مكاسب مادية أكبر، جعل 

                                                 
" الشرق الوسط"نقلتها الى العربية صحيفة " لوس انجلوس تايمز" ، مقالة منشورة في صحيفة "أزمة القيم تكلفنا باهظاً" جيمس بيكر،  ١

 .٤٤ -٤٣عية في الاعلام، صالبشر، المسؤولية الاجتما: م، نقلاً عن١٩٩٤ يوليو ١٠، تاريخ ٥٧٠٣في العدد رقم 
 .٨٩ -٨٨ كشك، عبد الحميد، فتاوى الشيخ كشك هموم المسلم اليومية، المختار الاسلامي للطبع والنشر، القاهرة، ص ٢
 ١٩ سورة النور، آية  ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٨٧

منها وسيلة جيدة لتحريك الدافع الجنسي لدى الشباب والمراهقين، ممن يشاهدون الأفلام 

ؤون في المجلات والصحف السينمائية أو التلفزيونية المعتمدة على الإثارة الجنسية، أو الذين يقر

، فماذا يتوقع من الشاب او ...عن التفاصيل المثيرة لجرائم الاغتصاب، والخيانة الزوجية

المراهق بعد مشاهدته لمشاهد الحب والجنس، ورؤيته الفنانات شبه العاريات، وسماعه أحاديث 

 .١"ب عليهالهوى، وظهور مثل هذه المشاهد على الشاشة كشيء يقره المجتمع، ولا يعاق

 المترتبة على بث مثل هذه الأفلام هي ذرائع خطيرة ويجب سدها على إذن فذرائع الفساد

الإطلاق لأنها مفاسد عظيمة وغالبة وحقيقية تذوب أمامها أية منافع أو مصالح أو تبريرات 

، فمثلاً "إنما نحن مصلحون"  بعض المفسدين الذين يقولون عن أنفسهم مقولةلهامتوهمة يروج 

قد يبرر بعض القائمين على عمل إعلامي أمثال هذا النوع من الأفلام بأنهم يعالجون قضايا 

الخ، وأنهم في ...اجتماعية موجودة بالفعل في المجتمع كالدعارة والاغتصاب والزواج العرفي

نهاية العمل يبرزون مصير الفتاة الساقطة أو الشاب الزاني في صورة تنفر من هذه الممارسات، 

قاء القبض عليهم، وسجنهم، أو إصابتهم بالأمراض الخطيرة كالإيدز وغيرها من التبريرات بإل

لتي ملؤها الفحش والفاحشة، فمثل يعة وطريقة عرض هذه المعالجات وااة أمام طبغالواهية والمل

هذه التبريرات غير مقبولة، لأن المشاهد التي يراها الشباب على مدار زمن الفيلم، لا تمحوها 

 الذاكرة عدة دقائق يلقى فيها المنحرف مصيره السيء، كذلك فإن القضايا الاجتماعية من هذا من

النوع كالبغاء وتجارة الرقيق الأبيض، وقضية الزواج العرفي يمكن مناقشتها بإعداد برامج ذات 

طابع حواري يتحدث فيها المتخصصون من الأطباء والفقهاء وعلماء الفكر الاسلامي 

الاجتماعيون والتربويون وأهل القانون وغيرهم، وتكون نتيجة الحوار تنفير للشباب والمصلحون 

من الجرائم الأخلاقية لتبعاتها الدينية والقانونية والصحية والاجتماعية السيئة، وهناك عدد من 

ة الأردني الذي يبثه التلفزيون الأردني عبر القنا" الحكي إلنا"البرامج تغطي هذا الجانب كبرنامج 

، ففكرة البرنامج والقضايا التي يعالجها تجعله برنامجاً يمكن من خلاله معالجة الأردنية الأولى

توجد فيه بعض  كافة القضايا السلبية التي يعاني منها الشباب والمجتمع، لكن في الوقت نفسه

برج الجلسة المختلطة بين الحضور من الرجال والنساء مع وجود التكالممارسات غير الشرعية 

والسفور بينهن، وعرضه أحياناً مشاهد درامية غير سوية للتمثيل على بعض القضايا الاجتماعية 

، فمثل هذه الممارسات تفتح ذرائع للفساد لدى المشاركين والمشاهدين، والتي يجب أن المطروحة

 ،الة، والرسسلامية مثل إقرأكذلك هناك عدة برامج تذاع على المحطات الفضائية الإ. لا تكون

                                                 
 .٢٣٩ محمد ناجح، دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة، ص ١
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 ١٨٨

 يستقبلون فيها فقهاء وأطباء وعلماء الفكر الإسلامي الذين يجيدون في ، والشارقة،والمجد

الشارقة الذي تبثه قناة " هذا ديننا"معالجة مثل تلك القضايا الاجتماعية من ذلك برنامج 

  فيه الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي، كذلك بثها لأفلام ومسلسلات دراميةوتستضيف

عادية وكرتونية تعالج قضايا اجتماعية وأخلاقية يعاني منها المجتمع مراعية في ذلك الضوابط 

 .الشرعية والآداب العامة في الدراما التلفزيونية

هناك ذرائع فساد وانحراف خفية في الأفلام الحربية الغربية، فعلى الرغم من أن : ثانياً

عظمها تقل فيه المشاهد الخليعة فهي لا تجرح نوعية هذه الأفلام جيدة بشكل عام حيث أن م

المشاعر أو تطعن القيم أو تمس الأخلاق، كما أنها تشحن النفس على حب مقاتلة العدو 

ومواجهته مما يولد شجاعة في النفس، لكن وجه اعتراضنا عليها وهو الذي نحذر منه، أنها 

تخدمة في ذلك كل ما في جعبة تكرس البطولة الأمريكية وتمجد الفداء الغربي بشكل مذهل مس

فنيي السينما من حيل وفنون، وانتشار هذه النوعية من الأفلام يجعل المثل والقدوة لدى المسلمين 

غير إسلامي بحال، بل هو غربي حتما حتى بات الجندي الأمريكي الفذ هو الجندي المثالي أما 

ية الأمر أما أبطال المسلمين الجندي الإنجليزي فهو أنموذج لطول النفس والانتصار في نها

وقادتها الأشاوس من أتباع محمد صلى االله عليه وسلم فلم يعد يذكرهم أحد إلا من رحم ربي كما 

في الأفلام الجهادية الإسلامية المحددة والتي تعد على أصابع اليد مثل فيلم الرسالة وفيلم الناصر 

 .١صلاح الدين وفيلم القادسية وفيلم عمر المختار

ذلك من تلك الأفلام تعمقت في الأذهان بالمقابل صورة الجندي الألماني المنهزم دائما وك

لأنه منضبط كالآلة لا يعمل عقله أو فكره أما الياباني فهو أبله لا يقوى على قتال البيض هكذا 

يكتب المنتصرون التاريخ فيقلبون الموازين ويرفعون من شاؤوا ويدمرون من كرهوا حتى 

هما نسبة لمن توجه له، على الرغم ) الفاشستي( والإيطالي) النازي( الحزب الألمانيأصبح اسم 

من أنهما اسمين لحزبين كالحزب الجمهوري والديمقراطي في أمريكا أو العمال والمحافظين في 

بريطانيا وغيرها، وهكذا فقد خدمت هذه الأفلام السياسة الأمريكية الخارجية في دول العالم 

 بشكل مؤثر حتى باتت أمريكا هي المنقذ القادر على حماية ودعم قدرات هذه - النايم او-النامي

الشعوب أو هكذا يتصورون وهذا ما يثبته الواقع المؤسف في أفغانسان والعراق ومؤخراً في 

، هذه الآثار والنتائج المترتبة على ثقافة ونفسية شعوب العالم الثالث تجاه أمريكا ٢الصومال

                                                 
  بتصرف٢٢٧دوره في التنمية، ص بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الإسلامي و ١
  بتصرف٢٢٨بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الإسلامي ودوره في التنمية، ص  ٢
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 ١٨٩

غيرها يعد في الواقع مفسدة عظيمة راجحة على المصالح والمنافع السالفة الذكر ووبريطانيا 

المترتبة على بث هذه الأفلام وترويجها، ولذلك ومن باب الموازنة بين المصالح والمفاسد 

الراجحة والمرجوحة فإن على التلفزيون الإسلامي أن يهمش مثل هذه الأفلام ولا يبث منها إلا 

يظهر فيه مثل تلك الآثار والنتائج، حيث إن واقع  التلفزيون في العالم الإسلامي القليل الذي لا 

يركز على بث هذه النوعية من الأفلام وبكثرة نظراً لأن البطولات فيها دائماً للرجال ولا مجال 

 تاريخا ومعارك واقعية - من وجهة نظر من يروجها-للنساء فيها من ناحية، كما إنها تعالج

 .هد أن يلم بها مثل أفلام الحرب العالمية الثانية وأفلام حرب فيتنامعلى المشا

أين هي الأفلام والمسلسلات السينمائية والتلفزيوينية التي تمجد : وهنا يجب أن نتساءل

 بأسره لأكثر من قرنين من الزمان؟ وأين هم أبطال  العالمالبطولة الإسلامية وهي التي بهرت

لامية القديمة والحديثة؟ أين هي البطولات الأردنية والفلسطينية المسلمين في المعارك الإس

والسورية والمصرية والعراقية الشجاعة التي شهد بها الأعداء؟ أين هذه الأفلام التي تكرس قدرة 

المسلم على النضال والجهاد الذي شرف به االله المسلمين؟ أين بطولات الأفغان ضد أعتى قوى 

اها سلاحا؟ إنها تذوب جميعا في بحيرة الأماني  الإسلامية التي لم الشر في العالم ومن أقو

تخرج بعد الى حيز التنفيذ على الرغم من أنها مجال رائع يؤجر عليه كل من يقوم به على 

اتساع العالم الإسلامي الكبير، فلا يكفي أبداً أن يذيع التلفزيون أو ينتج المسلمون فيلماً أو فيلمين 

 تمتعوإنما عليهم متابعة هذه النوعية من الأفلام التي ) الناصر صلاح الدين(و ) كالقادسية(

تحتاج المشاهدين وتسليهم فيما هو نافع الى أبعد مدى، وإذا كان التذرع بذريعة أن هذه الأفلام 

 باهظة، فإننا مدعوون كمسلمين الى مد هذه الأفلام بكل عون مادي لأن ذلك شكل من تكاليف

ي هذا العصر الذي لا يعرف الكثيرين من المخلصين ماذا يفعلون ليجاهدوا أشكال الجهاد ف

بذواتهم أو بأموالهم مع علمهم أننا نشهد زماناً يغلّقُ كل النوافذ التي تؤدي الى جهاد النفس 

 . ١أوالمال

 

 

 

                                                 
  بتصرف٢٢٩ -٢٢٨ بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الإسلامي ودوره في التنمية، ص ١
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 ١٩٠

سلامي وعن لتي تتكلم عن التاريخ البطولي الإسلامية افي الأفلام والمسلسلات الإ: ثالثاً

 -:رة السلف الصالح عدة ذرائع للفساد لا بد من الحذر منها وسدها من ذلكسي

بالرغم من أن مجملها يبين للجمهور الإسلامي تاريخه المشرِّف الذي يرفع الهمم . أ

ويشحن النفوس نحو التقدم والعمل وعدم الشعور بالاحباط والاستسلام لكننا نجد أن في باطنها 

 .دم الحقيقة الكاملة في العمل الدرامي للتاريخ الاسلاميورود بعض الدس والتشويه وع

هناك بعض أصناف الدس والتشويه الواردة في ) الناصر صلاح الدين(فمثلاً في فيلم 

الفيلم، أوقفني موقف تلك الفتاة المسلمة التي حرصت على إبقاء راية المسلمين مرفوعة بعد 

ى الجهاد حي على الجهاد لكنها كانت متبرجة حي عل: استشهاد من كان يحملها ثم أخذت تنادي 

ولا تلبس الحجاب، وهو أمر يظهر فيه التشويه بشكل جلي، الهدف منه بيان أن حجاب المرأة 

ليس من ضروريات الإسلام وإن عدمه لا يمنع من أن تمارس المرأة العبادات والأعمال 

اسد الخطيرة ما يؤدي الى انتشار الصالحة الأخرى حتى الجهاد في سبيل االله، وهذا فيه من المف

ظاهرة التبرج وعدم التحجب مع إمكانية ظهور صيحات تدعو إلى تحرر المرأة من الحجاب 

 .مستدلين بما يشاهدون في مثل هذه الأفلام الإسلامية وقد ظهرت هذه الصيحات للأسف

ة وجود  ما تركز على إظهار صبغ كثيراًحتى إن بعض الأفلام أو المسلسلات التاريخية

التكشف والتعري عند النساء في التاريخ الإسلامي خاصة في العصر الأموي أو العباسي وما 

يمارسه الخلفاء وحواشيهم من ممارسات لا أخلاقية من شرب للخمور وسماع للأغاني 

 .والموسيقى، والهدف من ذلك تشويه التاريخ الإسلامي وإباحة مثل هذه المنكرات

مال الدرامية ذرائع لمفاسد خطيرة مترتبة على هذا النوع من وبذلك أصبحت هذه الأع

الدراما التي ظاهرها الإباحة وتحقيق المصلحة، فما على القائمين على إنتاج هذه البرامج إلا أن 

يتقوا االله ويصفوا نواياهم وأن يبعدوا أعمالهم الدرامية عن مواطن الدس والتشويه والكذب حتى 

 .عئ لهذه الأفلام من الإباحة إلى الحرمة عملاً بمبدأ سد الذرالا ينتقل الحكم الشرعي

كذلك تتحقق في مسألة توقيت بث الأفلام والمسلسلات الإسلامية بعض الذرائع للفساد . ب

من ذلك ما ذكره الدكتور أحمد الكبيسي في ندوة عن التأصيل الفقهي لقضايا الإعلام والفن 

ض المحطات تقوم ببث المسلسلات التاريخية م، من أن بع٢٠٠٤عقدت في تشرين أول 

الإسلامية الجذابة في أوقات حساسة، كما فعلت محطة عراقية في شهر رمضان من اختيار 

وقت صلاة العشاء والتراويح لعرض مسلسل عمر بن عبد العزيز، مما حدا بالجمهور من 
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 ١٩١

لى إضعاف تعلق العزوف عن صلاة التراويح والحرص على حضور ذاك المسلسل، فأدى ذلك إ

قلوب المسلمين بالمساجد وبالأخص تفويت صلاة الترايوح في ذلك العام على عامة الناس قدر 

 الضغط  إلى بها أهل الصلاح والدعوة مما حدا بهمطاع، وفي ذلك مفسدة عظيمة لم يرضالمست

، على أصحاب القرار في تلك المحطة في أن يؤخروا وقت البث إلى ما بعد صلاة التراويح

 . ١وبذلك انتفى الضرر وحصلت المصلحة من هذه الدراما

وكذلك فإن التلفزيون الأردني يقع في هذه الذريعة، حيث يعرض في الوقت الراهن 

للدكتور حمدي مراد في موعد أذان وصلاة العشاء، حيث يضيع سماع " نصيحة"البرنامج الديني 

ابعته وهم مجموعة المحبين للصلاة في هذا البرنامج الديني على معظم الذين يتوقع منهم مت

المساجد، وهي مفسدة بالإضافة إلى مفسدة تضييع صلاة العشاء في المسجد بحجة متابعة 

 .البرنامج

  في تكريس العنففلام والمسلسلات أثر الأ-٥

 خاصة الطفل - على سلوك المشاهداً كبيرأثراًمما لا خلاف فيه أن لوسائل الإعلام 

ية الإيجابية أو من الناحية السلبية، ولهذا فانحراف الشباب له ارتباط كبير  من الناح-والشاب

بوسائل الإعلام المتعددة وخاصة المرئية منها، فما تنقله يومياً من برامج يكون للفساد الأخلاقي 

والعنف والجريمة بالأخص المكان الأوسع فيها ولا سيما تلك المشاهد الوافرة التي تمجد العنف 

 قيمة عليا وتجعل منه غاية منشودة، فمشاهدة أفلام الجريمة والعنف تدفع الطفل أو وتعطيه

الشاب إلى ارتكاب الجريمة ربما مع أقرب الناس، مع أخيه الصغير بالقتل بالسكين أو مع أحد 

، واقعاً في مصيدة حب التقليد في ٢ه في التلفازاريالجيران وسبب ذلك تأثره بما يشاهده و

 الجريمة وأشكال العنف المختلفة المتعلقة بسلوك الفرد مع زوجته أو أقاربه أو ممارسة فنون

 .مجتمعه

 

 

                                                 
 تشرين أول، ١٦،١٧، "ة للتاريخ الاسلاميدور المعالجة الدرامي" الكبيسي، أحمد، ندوة التاصيل الفقهي لقضايا الاعلام والفن، بحث  ١

 .م٩/١/٢٠٠٧أذيعت الحلقة على تلفزيون إقرا، الثلاثاء، . م، قطر٢٠٠٤
عقل، ذياب، بحث أثر التربية الخاطئة والتوجيه الاعلامي والصحبة السيئة :، نقلاً عن ٣٨ شكور، خليل وديع، العنف والجريمة، ص ٢

م، علوم الرشيعة والقانون، الجامعة الاردنية، ٢٠٠٢، مجلة دراسات، ، ذياب عقل، أيار في انحراف الاحداث وعلاجه في الشريعة
١٨٤)١(٢٩ . 
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 ١٩٢

هذه الذرائع الفاسدة تعد راجحة على ذرائع أخرى أوردها بعض الإعلاميين الذين 

يبررون عرض مثل هذه الأفلام قائلين بأن هناك دور إيجابي لوسائل الإعلام خاصة المرئية 

ن الجريمة بواسطة عرضها للأفلام التي تتناول موضوعات الجريمة وإقناعهم منها في الوقاية م

بأن الجريمة لا تفيد، وإنها تجلب الشر إلى الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى تبريرهم بأن عرض 

مثل هذه الأفلام في التلفزيون والسينما يؤدي الى التنفيس عن المشاعر العدوانية لدى المشاهد، 

رائم المصورة يمثل علاجاً نفسياً بالنسبة له، فهو يزيل الغضب والكراهية التي فالتعرض للج

، بحسب وجهة نظر القائلين بذلك، وهي تبريرات متوهمة وغير حقيقية مقابل ١تكمن في داخله

ذرائع الفساد الحقيقية السابقة الذكر والتي تعد واقعية يعاني منها المجتمع ما دام هناك عرض 

 .ذه النوع من الافلاممستمر لمثل ه

وقد عارض الدكتور عبد الحميد الشواربي تناول وسائل الإعلام وخصوصاً التلفاز 

فالحدث يتعلم على الشاشة فنون الجريمة، كما أن بعض الأفلام : "لموضوعات الجريمة بقوله

اد وهي ذرائع فس-تثير فيه العدوانية أو جنسية ناشئة، كل ذلك يساعد على التشبع والتقمص 

 كما أن هناك أفلاما تجمع مشاهد العنف والتعذيب والاختطاف والاحتجاز، وهي أفلام -خطيرة

يلفها جو من الإثارة الجنسية العاتية، ومن البهيمية بحيث تتخلى المرأة عن كرامتها فتغدو مجرد 

لزيغ وبرؤية الحدث المتجددة دوماً لهذه الأفلام، يندمج في طريق الجريمة وا. موضوع مقامرة

وتتم خطورة هذا التأثير عن طريق التشرب بموجب أن الحدث يميل إلى أن يتقمص بعض 

شخصيات الشاشة الذين لفظهم المجتمع من حظيرته، وإن كانوا يثيرون التعاطف معهم لقوتهم 

، فالتكيف الإعلامي على مجال الجريمة قد يثير ٢"وبهائهم، وكرمهم، ولبؤس حالهم احياناً

 .٣لبعض، وما يترتب على هذا الفضول من مخاطر التجريبالفضول عند ا

 

 

                                                 
م، ١٩٩٥دراسات تربوية واجتماعية، يونيو" تقويم أساليب تناول الجريمة في الصحافة والسينما والتلفزيون" رضا، عدلي سيد محمد،  ١

 .٢٣٢محمد ناجح، دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة، ص:  عننقلاً. ١٠٠)٢(١كلية التربية، جامعة حلوان، مصر 
، ٢١ -٢٠ الشواربي، عبد الحميد، التجريم والعقاب في جرائم الاحداث في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص  ٢

 .٢٣٢محمد ناجح، دور المؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة،ص: نقلاً عن
، الندوة القومية لمكافحة المخدرات وعلاج الادمان ، المجلس القومي "تدريب الاعلاميين وترشيد الاعلام"ين، محي الدين،  حس ٣

دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة، : نقلاً عن. ٦٨، ص١٩٩٤ اكتوبر ٣٠-٢٩لمكافحة وعلاج الادمان، القاهرة، 
 .٢٣٣ص
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 ١٩٣

وبالفعل فإن هناك الكثير من مخاطر ذلك التجريب قد أصبح واقعاً مؤلماً تعاني منه 

الأجيال، فمثلاً قد لوحظ في أحد الأحياء في إحدى المدن الأمريكية كثرة حوادث إصابات 

لات متتابعة الى المستشفى القريب، الأطفال بجروح وكسور في مؤخرة الرأس، وبتحويل حا

لاحظ الجهاز الطبي فيها تشابه إصابات هؤلاء الأطفال، مما دعا هؤلاء الأطباء إلى إجراء بحثٍ 

الفيلم مشهد في عاجل لمعرفة السبب، فظهر ان فيلماً معيباً شاهده الأطفال وتأثروا به، وكان 

طرح أحدهم أرضاً ثم يضرب مؤخرة لشاب قوي الجسم، تعود أن ينتصر على زملائه بأن ي

 .١رأسه في حافة رصيف الطريق

وهكذا فان عدداً كبيراً من الشباب يقومون باقتراف عدد من الجرائم تحت تأثير الأفلام 

السينمائية في الجريمة والرعب والعنف، وقد صاحب ذلك نظريات زائفة نشرها بعض الباحثين 

 المجرم لا على أنه مجرم مسئول بل على أنه والمفكرين الغربيين وهي تحاول أن تصور

مريض، أورد نسبة الجريمة إلى الوراثة أو الوسط، من تلك المحاولات التي ترمي إلى تبرير 

وقد استشرت في السنوات الأخيرة حوادث . الفساد ومعارضته الدين في شأن الجريمة والمجرم

م، يقول الدكتور عاطف وصفي أستاذ خطف البنات نتيجة إدمان الشباب على مشاهدة هذه الأفلا

إنه تحت تأثير عوامل مختلفة يتأثر بها نمط معين من الشخصية : "علم الاجتماع بجامعة القاهرة

تتسم بالتهور والجرأة وحب المغامرة، يتصور الشباب أن خطف فتاة والاعتداء عليها ليس 

رار ظاهرة أفلام الجريمة جريمة، بل شجاعة ورجولة، ويقول، إن ذلك جاء تحت تأثير استم

 .٢هذه الظاهرة في المجتمع" شرعية" والعنف والجنس حتى خيل للشباب

 

 

 

 

 

                                                 
 .٧٦، ص٣٢م، العدد ١٩٨٢لديني والتربية، المسلم المعاصر، مؤسسة المسلم المعاصر، بيروت،  كامل، عبد العزيز، الإعلام ا ١
 .٩٦ عطار، الجانب التطبيقي في التربية الاسلامية، ص ٢
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 ١٩٤

كذلك فإن في مجرد تناول أخبار الجريمة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة سلبيات أو 

 :١ك الإجرامي ومنها ما يليولأخرى غير تقليد المشاهد للسذرائع فساد 

 .وق العدالة ويجعل القضاء يتأثر بالرأي العام أن نشر الجرائم يع-١

 يتنافى نشر صور الضحايا مع الذوق العام، ويحدث أثراُ نفسياً سيئاً لدى القارئ أو -٢

المشاهد كالإحباط أو الاحتقان أو الخوف أو الانتقام وقد تحققت هذه الآثار في نفوس الجماهير 

شاهد ومناظر يندى لها الجبين تصور الجرائم العربية والإسلامية لما يشاهدونه يومياً من م

الدموية الدائرة في أنحاء عالمنا الإسلامي التي ترتكبها قوى الشر سواء المحتل او العميل او 

 .الإرهابي المنحرف في الفكر والسلوك

 أن نشر صور الجاني يفضحه على الملأ ويجعل بينه وبين مجتمعه حاجزاً نفسياً -٣

إما العزلة والبعد عن الجماعة، أو : عه بعد قضاء فترة العقوبة الى أحد أمرينواجتماعياً مما يدف

 .العودة إلى مجال الجريمة مرة أخرى بسبب رسوخ صورته كمجرم لدى كثير من الناس

ومع كل هذه الآثار السلبية المتوقعة بسبب عرض أفلام العنف ونشر أخبار الجريمة لكننا 

حيد وراء ارتكاب الجرائم، ولكنها تساعد على ارتكاب الجريمة لا نجزم أن تكون هي السبب الو

في ظل ظروف مساعدة نفسية واقتصادية واجتماعية لدى المجرم، وعليه فوسائل الإعلام 

وخاصة المرئية منها يمكن أن تساعد على ظهور السلوك الإجرامي لدى الأفراد إذا كان مهيئاً 

 .٢اب الجريمةلأن تكون مجرماً بتوفر الاستعداد لارتك

وعليه وبما أنه قد ثبت ضلوع بث أفلام الرعب والعنف في زيادة انتشار أشكال الجريمة 

ولو بشكل غير مباشر، فإن كل المبررات المعلنة من قبل بعض الإعلاميين في شرعية عرض 

هذه الأفلام تصبح ملغية وغير معتبرة لأنها تتعارض مع الواقع الذي يؤكد حقيقة حدوث مفاسد 

 .وسلبيات عدة ناجمة عن عرض أفلام العنف والجريمة

 

 

                                                 
، دراسات تربوية واجتماعية، كلية "تقويم أساليب تناول الجريمة في الصحافة والسنما والتلفزيون " بحث رضا، عدلي سيد محمد، ١
محمد ناجح، دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة، : نقلاً عن:  بتصرف١٠١)٢(١، ١٩٩٥بية، جامعة حلوان، يونيو التر
 .٢٣٤ص
 .١١٤دراسات تربوية واجتماعية، ص" تقويم اساليب تناول الجريمة في لاصحافة والسينما والتلفزيون"بحث رضا،   ٢
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 ١٩٥

ومن باب سد الذرائع فإن أولى الخطوات التي ينبغي على رجال الإعلام في المجتمع 

الإسلامي أن يبدؤوا بها هي تطهير المادة الإعلامية من كل ما من شأنه التشجيع على ارتكاب 

رض على فعل المنكر وارتكاب  مادة إعلامية تحض أو تحعرضجرائم معينة، ذلك لأن 

 .١الجرائم يكون من قبيل الدعوة إلى الشر، وهذا يتنافى مع دعوة الإسلام إلى الخير

: فهناك الكثير من النصوص في الكتاب والسنة تدعو إلى الخير وتحث عليه، قال تعالى

"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم 

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً وقال إنني من : " وقال تعالى٢"المفلحون

أما دعاة . ٤"الدال على الخير كفاعلهإن " :وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . ٣"المسلمين

ى أولئك يدعون إلى النار واالله يدعو إل: "الكفر والإجرام والشر فقد قال االله تعالى في شأنهم

 .٥"الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون

وبالتالي إذا كان التقليد أو المحاكاة سبباً من أسباب الجريمة فإن الإعلام الإسلامي لا يقدم 

لأفراد المجتمع الإسلامي نماذج سيئة يؤدي تقليد سلوكياتها إلى الوقوع في الآثام والذنوب، 

علام الإسلامية إلى تناول شخصيات إجرامية فإنه من باب سد وحتى إن اضطرت وسائل الإ

الذرائع لا ينبغي إظهار مثل هذه الشخصيات في صورة تدعو المشاهد لأن يتعاطف معها، كما 

لا ينبغي إظهارها في صورة بطولية أو التركيز على ما قد يحققه المجرم من مكاسب نتيجة 

 .٦إجرامه، حتى لا يغري الأفراد بتقليده

نشر أخبار الجريمة فقد ذكر الإمام محمد أبو زهرة أن النشرات التي تتناول بأما ما يتعلق 

أخبار الجريمة وتكشف الأستار وتبالغ في عرض تفاصيل الجرائم تدفع بالشباب إلى الإجرام 

، فعلى العاملين في مجال الإعلام أن يتحروا الدقة فيما ينشرونه من أخبار الجريمة ولا ٧دفعا

اولون جرائم ما زال التحقيق فيها مستمراً وذلك حتى لا يتهموا بريئاً على شاشات التلفاز يتن

                                                 
 .٢٣٨قاية من الجريمة، ص محمد ناجح، دور مؤسسات التربية في الو ١
 .١٠٤ سورة آل عمران، آية  ٢
 ٣٣ سورة فصلت، آية  ٣
، ١٤٧، ص٤، ج٢٥٩٤: ما جاء الدال على الخير كفاعله، رقم الحديث: العلم عن رسول االله، باب:  كتابسنن الترمذي،الترمذي،   ٤

 .صلى االله عليه وسلمهذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس بن مالك عن النبي : قال أبو عيسى
 .٢٢١ سورة البقرة، آية ٥
 .١٣٩ محمد ناجح، دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة،ص ٦
 .١٨-١٧ ابو زهرة، محمد، الجريمة في الفقه الاسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ٧
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 ١٩٦

يا أيها الذين آمنوا إن : "، قال تعالى١وصفحات المجلات والصحف فيقضون بذلك على سمعته

 .٢"جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

 نشر أسماء المتهمين في جرائم الآداب قبل ثبوت التهم الموجهة إليهم لأن كذلك لا ينبغي

والذين يرمون المحصنات ثم لم : "، قال تعالى٣الإسلام ينهى عن الخوض في أعراض الناس

 .٤"يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون

إن ستر الجرائم يجعل الجو الذي يعيش فيه الناس جواً نقياً : "أبو زهرة قال الإمام محمد 

طاهراً عفيفاً، وهذا من شأنه أن يجعل الأثيم يتروى فلا يظهر، وقد يكون ذلك سبيلاً لتهذيبه 

 . ٥"وتربية ضميره

فالتركيز على نشر الجرائم المختلفة سواء في نشرات الأخبار أو في برامج خاصة يشعر 

لأفراد أن الجريمة متفشية في المجتمع، وأنهم إذا ارتكبوا بعض الجرائم فلن يكونوا بعض ا

 مفسدة عظمى لذلك لا ينبغي تلكخارجين عن المجتمع، فيهون لديهم ارتكاب الآثام والجرائم، 

أن تنتشر أخبار جريمة ما إلا إذا انتهى التحقيق فيها، وأدان القضاء أفراداً معينين، فيمكن نشر 

ار جرائم النصب والاحتيال من باب الحرص على مصالح المسلمين، فنشر أسماء المحتالين أخب

، وفي هذه الحالة ٦ حذرهم في التعامل مع مثل هؤلاء المجتمع يأخذونوالمخادعين يجعل أفراد

 .قيق هذه المصالح المرجوةتفتح الذريعة في النشر عبر وسائل الإعلام لتح

ي ويحيى بسيوني في توجيه هذه المسألة في ضوء مبدأ سد ويقول الدكتور عادل الصيرف

وقد حرص الإسلام على إظهار الفضائل وستر الجرائم، فلا يكشف الرأي العام : "الذرائع

الفاضل أستار الجرائم أمام الناس، ولا يصور الأدباء والفنانون في المجتمع الإسلامي الفاضل 

 التدني الخلقي ولا لحظات الضعف البشري أمام أساليب الجريمة، ودقائق الهبوط الجنسي أو

وقد تكون العقوبة علنية بقصد الردع في إقامة الحدود كحد الزنا والسرقة ...شهوات النفس

ويكون ...ولكن الجريمة ذاتها يجب ألا يعلم تفاصيلها ودقائق فعلها وسر دقائقها أحد...والقتل

لك لأن إعلانها يفسد الجو الخلقي للمجتمع إعلانها وقت توقيع العقاب والجزاء باقتضاب، وذ

                                                 
 ٢٤٠ محمد ناجح، دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة، ص ١
 ٦لحجرات، آية  سورة ا ٢
 ٢٤٠ محمد ناجح، دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة، ص ٣
 ٤ سورة النور، ىية  ٤
 ١٧ الجريمة في الفقه الإسلامي، ص ٥
 ٢٤١ محمد ناجح، دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة، ص ٦
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 ١٩٧

ويجعل الشر ظاهراً، وظهوره قد يغري بتقليده، وعليه فالتلفزيون الإسلامي يتنزه في برامجه 

عن الإسراف في شرح دقائق السرقة والوسائل التي تتخذ للقتل أو هتك العرض أو التغرير أو 

وهذا من باب ...مسلسلات أجنبية أو عربيةوهو ما تمتلئ به برامج الدراما من أفلام و...السطو

 .١"إشاعة الفساد

 الضوابط الشرعية في عرض برامج الترفيه

إن من أهم المواد الإعلامية التي يعتمد عليها التلفزيون الإسلامي هي مادة البرامج 

ة  أو مسلسلات أو مسابقات أو برامج ثقافية علمية عن الطب والبيئاً أفلام كانتالترفيهية سواء

والحيوان والنبات والتاريخ وغيرها من البرامج التي تدور كلها حول توعية الفرد بكل ما يمكن 

أن يؤدي إلى حفظ الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي 

ا الأمور التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية، بحيث لو فقدت لاختلت الحياة الدني

 .٢ولفات النعيم وحل العقاب في الآخرة

وقد أطلق عليها العلماء اسم المصالح الضرورية أو الكليات الخمس فتعد أصولاً للشريعة 

الإسلامية ومقاصدها الكلية، وقد اتفقت الشرائع جميعها على ضرورة حفظ هذه الكليات، وانعقد 

ى الطرق والوسائل ومن تلك ، بشت٣إجماع فقهاء المسلمين على ضرورة حفظها ورعايتها

 من روافد العلم والمعرفة المعاصرة التي تحقق حفظ اً مهماً رافددالوسائل وسائل الإعلام التي تع

ورعاية تلك الضروريات وبخاصة الإعلام المرئي وما يحتويه من برامج ترفيهية هادفة تجذب 

 .المشاهد فتؤدي به الى حفظ تلك الكليات ورعايتها

 حفظ الضروريات يأخذ بالاعتبارسائله المتعددة إذا أردناه إعلاماً إسلامياً فالإعلام بو

 أن يضبطوا مواده وبرامجه بضابط مبدأ سد الذرائع  منلقائمين عليهلالخمس ورعايتها، لا بد 

الأصولي الذي يكفل لآلية العمل الإعلامي أن تكون وفق المنظور الشرعي في الأداء الذي 

م، أي بمعنى ضبط المواد الإعلامية بضابط المفاسد المترتبة على هذه الحريجنبها الوقوع في ا

المواد ومدى حجمها مقارنة بالمصالح وهي التي يسميها أهل الأصول الذرائع أو الوسائل 

 . ٤المفضية إلى المفاسد

                                                 
 .٥٩ بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الإسلامي ودوره في التنمية، ص ١
 ٢٤٨علي حسب االله، أصول التشريع الاسلامي، ص:  ينظر ٢
 ١٦ -١٥ مجموعة مؤلفين، نظام الاسلام، ص ٣
 .٤٦مجموعة مؤلفين، نظام الاسلام، ص  ٤
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 ١٩٨

 ، بل إننا بذلك نؤيدعلاميةهذه الدعوة لا تعني أننا ندعو للتزمت والانغلاق في البرامج الإ

دعاة الانفتاح العقلاني الهادف والتنويع لإرضاء المتلقي في الإعلام المرئي والمسموع 

والمكتوب، ولذلك ففيما يتعلق بالبرامج الترفيهية في الإعلام المرئي فإنه ليس هناك أي 

اعتراض على البرامج الترفيهية والمسلية بأصنافها المختلفة شرط أن تكون هادفة وهادئة ولا 

 الرذيلة أو تشجع على الانحراف وتروج العنف، وأن لا تبتعد عن مبادئ ديننا تحض على

الحنيف ولا تكون بوقا للأجانب تنقل عنهم عشوائياً ما يصلح لمجتمعاتهم وتدعو للتشبه بهم رغم 

 .١لعاداتنا وتقاليدنا" المنقول"مخالفة 

 وهادئة ولا تحض على والضوابط الأصولية التي تضبط البرامج الترفيهية وتجعلها هادفة

الرذيلة والانحراف والعنف والتقليد الأعمى هي الضوابط التي تحدد متى تسد الذريعة ومتى لا 

تسد، فالبرامج الترفيهية التي يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً وقليلاً تكون مصلحتها هي 

ابقات الثقافية والرياضية ، كالبرامج التعليمية والثقافية والمس٢الراجحة ومفسدتها هي المرجوحة

وغيرها فهذه كلها تؤدي إلى مصالح راجحة متعددة سواء باكتساب المعرفة أو التسلية المباحة 

مع احتمالية ورود مفاسد نادرة وقليلة يستطيع المشاهد أن يتجنبها مع أن الأصل ضرورة تنقية 

 .أي برنامج أو عمل إعلامي من أي شائبة تشوبه

تكون مفسدتها ويهية التي يكون افضاؤها إلى المفسدة كثيراً لا نادراً، أما البرامج الترف

أرجح من مصلحتها، مثل الأفلام والمسلسلات التي تحض على الرذيلة والعنف والانحراف، 

فهذه الأفعال تعتبر محرمة شرعاً من باب سد الذرائع ولا خلاف في ذلك بين العلماء لأن إجازة 

 .ه تعاون على الإثم والعدوان المنهي عنههذا النوع من البرامج في

وكذلك فإن من البرامج الترفيهية ما تؤدي إلى مفسدة لاستعمال هذا النوع لغير ما  

وضعت له فتحصل المفسدة، كالبرامج التي تقوم على إثارة الفتن والقلاقل بين الحضارات أو 

 هو اكتساب المعرفة وباطنها الطوائف الدينية والأحزاب أو بين الحكومات والشعوب، فظاهرها

إثارة الفتن مثل البرامج التي تنظم حوارات مباشرة بين اتجاهات متعاكسة ومتضادة منها برنامج 

الاتجاه المعاكس الذي تديره قناة الجزيرة الفضائية، وكذلك كل البرامج والتقارير الوثائقية التي 

 أجل السلطة أو المال أو التعصب تركز على فكرة تناحر الشعوب وتقاتلها فيما بينها من

                                                 
 ١٣ عرفان، الإعلام والإسلام، ص ١
 ٤٦ص  مجموعة مؤلفين، نظام الإسلام، ٢
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 ١٩٩

إن هذا النوع من البرامج أو الذرائع قد اختلف الفقهاء في اعتباره وبناء . المذهبي والطائفي

 .١الحكم عليه، والراجح هو المنع والسد لأن المفسدة هنا لا تكون الا راجحة

 تحديد نلاحظ على تلك الضوابط أنه من الضروري النظر إلى مآلات الأفعال من أجل

مشروعية الوسائل، وهو الضابط الذي عليه يبتني مبدأ سد الذرائع، فإنه لا يتجه في هذا المبدأ 

إلى النيات والمقاصد فقط، بل إلى النتيجة المثمرة أيضاً، فالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر 

كلف أم لم يقصده، الى مآلات الأفعال، فيأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يؤول إليه، سواء قصده الم

فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، وإن كان يؤدي إلى شر ومفسدة فهو ممنوع وإن 

 .٢كان الباعث حسناً

على هذه الضوابط ومبدأ سد الذرائع فإنه بالإمكان بيان الضوابط الإجرائية العملية وبناء 

برامج الترفيهية التي تجذب المشاهدين للعمل الدرامي في الأفلام والمسلسلات والتي تعد عماد ال

 :٣وتسليهم، وذلك كما يلي

 ألا يمثل بشخصيات تاريخية لها قداستها في نفوس المؤمنين كشخصيات الأنبياء -١

عليهم الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لأن إظهارهم لها يفقد في النفوس قداستهم واحترامهم، 

 .رغوبوالمحجوب دائماً محترم ومقدس وم

 ألا يظهر في التمثيل أي مظهر من مظاهر المجون والخلاعة كالرقص، والمعازف، -٢

 .لكونهامحرمة في شريعة الاسلام... وظواهر الخمر ، ومقدمات الزنا

 ألا يظهر في التمثيل نساء ورجال أو نساء يراهن رجال، لكون الإسلام يحرم السفور -٣

 .ة والنظر اليهاوالاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبي

 . أن يستهدف التمثيل مصلحة الدين والعلم والأخلاق، وتربية الفرد والأسرة والمجتمع-٤

  هداماً، أو عقيدة باطنية كافرة، لأن الإسلامو مبدء ألا يخدم التمثيل نظاماً أجنبياً، أ-٥

 . في التوجيه والإصلاحأصالة في العقيدة، وتميز في الأخلاق، ومنهج يمثل

                                                 
 ٤٦م الإسلام، صمجموعة مؤلفين، نظا. ٢٤٦زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص:  ينظر ١
 بتصرف٤٧ -٤٦سلام، صنظام الإمجموعة مؤلفين،   ٢
 )٥٨، ٥٧، ٣٨، ٣٧ (علام، صعلوان، حكم الإسلام في وسائل الإ:  ينظر ٣
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 ٢٠٠

أن يكون الاختيار للإخراج والتمثيل، وكتابة المسرحية من أصناف المؤمنين الواعين  -٦

 .الذين يبلّغون رسالات ربهم، ويخلصون لهذا الإسلام

 ألا يكون في التمثيل تشويه لحضارة الإسلام وتاريخ المسلمين، لأن في ذلك مكائد -٧

 .لهدم أمجاد الجدود، وتقويض مآثر الأسلاف

 .التمثيل مظاهر العنف والانحراف وتعليم أشكال الجريمة ألا يخدم -٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٠١

 سد الذرائع وفتحها في الإعلانات التلفزيونية : ثانياً 

 

  تعريف الإعلان-

تعد الإعلانات التلفزيونية والتي تعرف بالدعايات سواء كانت تجارية أم ثقافية من البرامج 

 .نها أو مقصدها التوجيه ولفت النظرالترفيهية التي ظاهرها الترفيه وباط

 

فن التاثير "حيث يعرف الإعلان أو الدعاية بالمفهوم العام بتعاريف عديدة منها أنه 

والممارسة والسيطرة والإلحاح والتغير والترغيب أو الضمان لقبول وجهات النظر أو الآراء أو 

فن إقناع الآخرين بأن "أو " رموزالاحتيال عن طريق ال"أو هو "  أو السلعالأعمال أو السلوك

أو غير ذلك " فن الاستهواء والاغواء"أو " يسلكوا في حياتهم سلوكاً معيناً ما كانوا ليسلكوه بدونه

 .١من التعاريف التي لا تخرجها عن دائرة الارتباط بالمصلحة الذاتية لصاحبها

 

  تأصيل الإعلان الإسلامي-

 

نية وبما أنها تقوم على عنصر التأثير وجذب الانتباه إن الإعلانات أو الدعايات التلفزيو

مصالح أو  (المرتبط بالمصلحة الذاتية لصاحب الإعلان، فهي تُعد من الوسائل لتحقيق الغايات

 .  لترويج مادة إعلانية أو سلع،)مفاسد

 

وإن مشروعية هذه الإعلانات متوقف على مشروعية أركان الدعاية أو الإعلان جميعها 

سلعة والغاية من الإعلان ووسيلته، بمعنى أن تقوم الدعاية بأركانها الثلاثة على المصالح ال: وهي

المحضة التي لا تمتزج بالمفاسد لا سلعة ولا غاية ولا وسيلة، وهو الضابط الذي يحدد متى تفتح 

الذريعة في الدعايات والإعلانات، وبالمقابل فإذا اشتمل الإعلان على مفاسد سواء في سلعة 

محرمة أو غاية أو وسيلة غير مشروعة، فعندئذ يسد الإعلان ولا يجاز، لأنه إعلان يفضي إلى 

بسد الذرائع إذا أدت إلى مفسدة، وبفتحها إذا أدت إلى "قال أهل العلم الشريعة،  مفاسد تمنعها

 ."٢مصلحة

                                                 
 ٢٠ -١٩قيطي، مدخل إلى الإعلام، صالشن ١
  بتصرف٢٩ -٢٥، الوجيز في أصول الفقه، صزيدان:  ينظر.٣٣ -٣٢، ص٢ القرافي، الفروق، ج ٢
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 ٢٠٢

حفظ الدين وعليه فإن الإعلان قد تنتابه الأحكام الشرعية الخمسة، فإذا كان وسيلة لواجب ك

أو النفس فهو واجب، وإذا كان وسيلة لمحرم كنشر فتنة بين المسلمين أو ترويج لخمر فهو 

محرم، وإذا كان وسيلة لمندوب كصحة الجسم أو العقل فهو مندوب، وإذا كان وسيلة لمكروه 

ل كالترويج للإكثار من المباحات في المأكل والملبس فهو مكروه، وإذا كان وسيلة لمباح من أك

وسيلة المحرم محرمة يجب منعها، : "فمن القواعد المقاصدية. أو شرب أو ملبس حلال فهو مباح

 يطبق الحكم على الوسائل  ذلكووسيلة الواجب واجبة، يجب فتحها، والحث عليها، وعلى ضوء

   .١"التي لا نص فيها

 

 عن -ووسيلة ، وغايةمنطلقاً،– فإنه يتميز وبعد هذا التأصيل الشرعي للإعلان الإسلامي

غيره بتثبته من مشروعية ما سيقوم بالإعلان عنه، من سلع أو خدمات أو تسهيلات أو منشآت، 

 :٢وذلك وفق صيغ الحكم التكليفي الموضوع لعامة المكلفين، وهي كالتالي

 

 .إعلان جائز= وسيلة مشروعة+ إعلان مشروع+  سلعة حلال-١

 .إعلان غير جائز= وعةوسيلة غير مشر+ عوإعلان مشر+  سلعة حلال-٢

 .إعلان غير جائز= وسيلة مشروعة+ إعلان غير مشروع+  سلعة حلال-٣

 .إعلان غير جائز= وسيلة مشروعة+ إعلان مشروع+  سلعة حرام-٤

 

يمكن تعريف الإعلان الدعائي وبعد هذا التأصيل للإعلان في المنظور الإسلامي 

تكوين انطباع طيب وإيجابي لدى جمهور  الإعلان الذي يهدف بالأساس إلى هالإسلامي بأن

المستهلكين، وذلك بهدف كسب ودهم وميولهم نحو ما يعلن عنه من سلع أو خدمات أو تسهيلات 

، ولمحاولة تكوين رأي عام منسجم ومتعاطف يتفق مع العقيدة الإسلامية والقيم  مباحةأو منشآت

 أو فكرة خاطئة أو محاولة تثبيت النبيلة وتصورات وأفكار المعِلن المستقيمة، لتصحيح تصور

 .٣أخرى مكانها

 

                                                 
 .٨٥، الفقه أساس التشريع، ص البرديسي ١
م، ١٩٩٩ أيلول - هـ، آب ١٤٢٠، جمادى الأولى ١ إسلامي، كتاب الأمة، ط، أحمد بن محمد، الإعلان من منظورعيساوي  ٢

 ٩٨، صوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كتاب الأمة: الدوحة
 .١١٦، صالمصدر نفسه  ٣
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 ٢٠٣

 التجارية لتسويق  التلفزيونية، نرى أن الإعلاناتالإعلانات والدعاياتوبالنظر إلى واقع 

السلع والمنتجات هي الرائجة في الإعلام المرئي بصورة يطغى عليها جانب الإفساد والفساد لما 

ي والفكري والاجتماعي، لأنها دعايات تعتمد على تحمله من ذرائع شتى لأشكال الفساد الأخلاق

الاستهواء والإغراء وأنها تسعى للاغتصاب النفسي واستمالة الجماهير بدلاً من الاقناع 

 .١والمنطق

  

ولهذا فإنه من الضروري أن يبرز على الساحة الإعلامية ما يسمى بالإعلان أو الدعاية 

 الذرائع والموازنة بين المفاسد والمصالح فإنه الإسلامية، فالإعلان إذا سار وفق مبدأ سد

بالامكان للإعلام الإسلامي أن ينتج الدعاية الإسلامية التي تتفق مع مقاصد الشريعة دون تأثيرها 

 .سلباً على الضروريات الخمس في ديننا الحنيف

 

وبناءاً على ذلك فإن الإعلان الإسلامي المؤصل محكوم بضوابط الدين، وممنهج وفق 

حدداته الشرعية التي حوتها أصوله ومصادره الرئيسة من كتاب وسنة وإجماع وقياس م

واجتهاد، والتي تضبط مساره الكلي الأصولي، والتي تكيف وتحرك تفاعلاته ومكوناته ونشاطه 

الجزئي الفروعي، لا يتعداها ولا يتخطاها مطلقاً، وتأسيساً على هذه القواعد الأصولية والفرعية 

 الإعلان الإسلامي لا يمكنه أن يحمل رسائل مناقضة لكليات الدين وفرعياته وقيمه، معاً، فإن

مثل ما تنشره الكثير من الصحف وتبثه الكثير من القنوات السمعية والبصرية في الكثير من 

 .٢البلاد العربية والإسلامية

 

 تعلن عن ولهذا فالدعايات الإسلامية عن السلع محكومة خلال نشاطها الإشهاري بألا

السلع المحرمة أو المكروهة كالخمور ولحوم الخنزير والسجائر وغيرها مهما كان العذر أو 

الربح العائد، لتشديد المولى تبارك وتعالى على تحليل دائرة الحلال في الاسلام، وتحريم دائرة 

هذه الأحكام الحرام أيضاً، يضاف إلى ذلك ما تنتظمه السنة والقواعد الأصولية والفروعية لفهم 

ودرجتها على المكلفين زماناً ومكاناً، كما يلتزم الإعلان الإسلامي أيضاً بحكم الشارع في 

الامتناع التام عن الإعلان لكل أشكال الخدمات المحرمة، كما هو حال الكثير من الصحف، 

احة والقنوات السمعية والبصرية، التي تعلن عن ألعاب الميسر، واليانصيب، واللهو، والسي

                                                 
 ٢١، صقيطي، مدخل إلى الإعلامالشن  ١
 ١١٦، ص إسلامي، كتاب الأمةالإعلان من منظور، عيساوي  ٢
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 ٢٠٤

الخليعة، والحفلات المختلطة بين الجنسين، والسهرات الماجنة، لنهيه سبحانه وتعالى عن ذلك 

 .١ولما تفضي إليه هذه الإعلانات من ذرائع للفساد تؤدي إلى الانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي

 

 ولهذا فإن وكالات الإعلان الإسلامي مطالبة من خلال نشاطاتها الإشهارية المحلية،

والإقليمية، والعالمية باستيفاء كافة التقنيات الإخراجية، واستخدام كافة الطرق الفنية الجميلة 

والمألوفة، وتوظيف كافة الرموز المتاحة فنياً بعد إضفاء الوجهة الشرعية على مكوناتها الفنية 

جابي في نفسية والرمزية، لدعوة الجمهور بعقلانية وموضوعية للتفاعل معها، وإيجاد التأثير الإي

جمهور المستهلكين، وخلق الاستجابة المناسبة للإقبال على السلعة أو الخدمة، ولكن ليس 

بالطريقة الغربية الإخراجية المتوحشة، والفنية الصارخة، والتقنية الصاخبة، العارية عن كل القيم 

المشروعية على والمثل العليا، ذلك أن المعلن المسلم معني بالدرجة الأولى بإضفاء خاصية 

الرموز التي يستخدمها، لكونه المسئول الأول أمام االله تعالى، وأمام تعاليم دينه الإسلامي، وأمام 

 .المجتمع الإسلامي خاصة، والأمم المدعوة عامة

 

د من صلاحية الرموز ومدى تلاؤمها مع الشرع، التأكوعلى وكالات الإعلان الإسلامي 

طرقها الإخراجية، وفنياتها الإبداعية، فالكلمات، والألوان، وذلك بالتأصيل الشرعي لها، ول

والرسوم، والأصوات، والألحان، والأنغام، والإخراج الفني، وغيرها، يجب أن يكون مقيداً 

بضوابط الشارع الحكيم، فلا يجوز مثلاً استخدام الكلمات الخبيثة العارية عن القيم الدينية 

يف ضرب االله مثلاً كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبة أصلها ثابتٌ وفرعها ألم تر ك: "الفاضلة، لقوله تعالى

في السماء، تؤتي أُكلُها كل حين بإذن ربها ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثلُ 

 . ٢" اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار كشجرة خبيثةكلمة خبيثة

 

لمات الطاهرة، التي يجب على وهنا يتجسد بوضوح الامتثال الشرعي في اختيار الك

الإعلان الإسلامي أن يوظفها في مضامينه ورسائله بمقابل سيل الكلمات الخبيثة التي تتدفق بها 

 .الإعلانات الوثنية الأخرى

                                                 
 ٩١ -٩٠الإعلان من منظور إسلامي، كتاب الأمة، ص العيساوي،  ١
 )٢٦ -٢٤( سورة إبراهيم، آية  ٢
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 ٢٠٥

كما لا يجوز له على سبيل المثال استخدام الحركات الراقصة والمبتذلة التي يقوم بها 

لى الحرام، حيث هو حرام مثله، ولإخلال ذلك بمبدأ بعض الفتيان والفتيات، لحرمة المؤدي إ

 .١الكرامة الإنسانية، ومبدأ مشروعية الرموز، والوسيلة، والمقصد

 

وعليه فالإعلان الإسلامي مأمور بالابتعاد كلية عن كل أشكال الابتذال، والخلاعة، 

و العطور، أو والإثارة، وتهييج الشباب والفتيات من أجل الترويج للأحذية، أو الألبسة، أ

الرحلات السياحية الماجنة، لذلك فهو يرفض هذا الابتذال المسف بالقيم والمبادئ الدينية الخالدة 

لتنافيها المطلق مع حقائق التنزيل المقدسة، التي كرمت الإنسان وفضلته على سائر المخلوقات، 

تقاء الغريزي عن ما هو وصانته بستره لعوراته، وفضلته بنعمة الحياة، وكرمته بفضيلة الار

 .عليه في عالم الحيوانات

 

إن الإعلان الإسلامي خلال ممارساته الإشهارية، يعمد إلى تجسيد القيم الفاضلة، ويقربها 

إلى عقول الجمهور، ويرتقي بهم من حالة التردي والمتاجرة بعالم الغريزة والشهوات، لأن 

ت مجالاً مفتوحاً للمتاجرة الرخيصة من عواطف الإنسان ومشاعره وغرائزه في الإسلام ليس

 .٢أجل تحقيق الأرباح

 

كذلك إن الإعلان الإسلامي في ظل الفلسفة الإعلانية الإسلامية، مطالب بتعليم ونصح 

ودعوة الناس جميعاً أثناء قيامه بنشاطه الإعلاني مع السلع والخدمات، كما هو مطالب بزرع 

سلامية الفاضلة، وغرس الصور الجميلة عن تعاليم الدين الأفكار، والقيم النبيلة، والمبادئ الإ

وهو مطالب أيضاً بالتأثير الإيجابي في جمهور المستهلكين، المسلمين وغير . الإسلامي السمحة

 -بالطرق المشروعة-المسلمين، بغية جلبهم للإقبال على ما يعلن عنه، ولفت انتباههم إليه 

لراقية في الشكل والمضمون، وبهذا يكون قد حقق مبدأ لجودته العالية في المنتج، وأصالته ا

 ، لأن المشي هنا لفظ من ألفاظ ٣"واقصد في مشيك: "المقصدية الشرعية، عاملاً بقوله تعالى

العموم، ولا يعني به السير المقصدي على القدمين فحسب، بل هو مشي مقصدي هدفي في عالم 

اد، وفي مجال القانون، وفي ميادين الأخلاق، السياسة، وفي رحاب المجتمع، وفي آفاق الاقتص

. ومشي مقصدي هدفي منهجي، ومشي مقصدي هدفي في مجالات علوم الإعلام والإعلان

                                                 
 .٩٤الإعلان من منظور إسلامي، كتاب الأمة، صالعيساوي،   ١
 .١٠١، ص المصدر نفسه ٢
 .١٩ سورة لقمان، آية  ٣
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 ٢٠٦

وبمبدأ الهدفية والمقصدية المشروعة للإعلان الإسلامي، يكون الإعلان قد استرشد غاية 

تكتمل عملية التقعيد ومقصداً، بعد أن استرشد منطلقاً، ومضموناً، ورسالة، ورموزاً وبه 

مشروعية الرسالة، مشروعية الرموز، : [التنظيري الشامل والعام لعملية الاتصال الإعلاني

 .١]مشروعية المقصد

 

 تطبيقات لسد الذرائع وفتحها في الإعلانات التلفزيونية

 

تربية من المعلوم أن الإعلام المرئي ممثلاً بالتلفاز له من التأثير السلبي أو الإيجابي على 

وسلوك وميول المشاهد ما يفوق الوسائل الإعلامية الأخرى لما يمتاز به التلفاز من القدرة على 

 .جذب المشاهد والجلوس أمامه الساعات الطوال

 

ولهذا فقد استغل رجال الأعمال والمثقفون وأهل الاقتصاد وكل من يحب أن يروج فكره 

فعمدوا إلى إنتاج الإعلانات والدعايات التلفزيونية  مكانة التلفاز في قلوب المشاهدين  تجارتهأو

 .لترويج السلع والخدمات والتسهيلات والمنشآت التي لهم علاقة بها

 

والتي سنبينها -إن معظم ذرائع الفساد المترتبة على الإعلانات التلفزيونية المعاصرة 

وتحكمه به من خلال  هي ناجمة عن مدى قدرة الإعلان على سيطرته على عقل المشاهد -لاحقاً

، )عقله، عاطفته، شهواته(إحداث مؤثرات فاعلة في دماغ الإنسان ومراكز اتخاذ القرار لديه 

بدرجات متفاوتة الاستجابة والتأثير بين فرد وآخر ومجتمع وآخر تبعاً لنوعية شخصية ذلك 

ومدى تمسكه المستهلك، وطبيعة تكوينه التربوي، ومستواه الثقافي، وحقيقة إيمانه وتدينه، 

بمبادئه، ودرجة انصهاره القيمي والأخلاقي، فتؤثر بتقنياتها الهندسية، وفنياتها الإخراجية على 

 فتحدث في جمهور المستهلكين الاستجابة -على تباين بين مستويات التأثير-الفرد والمجتمع 

تعلن عنه، واقصى المطلوبة التي يرضى عنها المنتج والمعلن معاً فيقبل مباشرة على اقتناء ما 

نجاحاتها الإعلانية الدعائية هو أن يصل الإنسان في ظل تأثيراتها الفنية والإخراجية الساحرة 

إلى درجة الاستسلام العقلي، والاسترخاء الفكري، ويصبح دماغه معطلاً عن ممارسة عملية 

 بواسطة ما تبثه التفكير، ويغدو مستعداً لقبول إيحاءات عالم الإعلانات السحري المفروض عليه

بر دليل على ذلك، الوسائل الإعلامية المختلفة، فما تشهده الإعلانات والدعايات المعاصرة أك

                                                 
 .٩٨ -٩٧منظور إسلامي، كتاب الأمة، صالإعلان من العيساوي،   ١
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 ٢٠٧

 الإعلانات المعاصرة على توظيف أكبر قدر ممكن من الفنيات حيث يعمل مصممو ومخرجو

ر لديه، التهييجية والتقنيات الإثارية التي تسلب عقول الجمهور المستهلك، وتشل مواطن القرا

وتسلمه لشهواته، وعواطفه، وغرائزه، التي يراها محققة في عالم الإعلانات السحري فقط مما 

 . ١يضطره مستسلماً للاقبال عليه

 

 فإذا كان يروج لسلعة ،وإذا سيطر الإعلان على عقل المشاهد استسلم إليه مقبلاً عليه

 لمنشآت استثمرها دون أن يكون هناك اشتراها أو لخدمات انتفع بها أو لتسهيلات تعامل معها أو

دور لعقله في تمييز حقيقة المعلن عنه هل ينفعه أو يضره أو هل يحمل أفكاراً فاسدة أم لا فإنه 

يترتب على ذلك إما ضياع المال أو ضرر في النفس أو سوء في الأخلاق وهي كلها مفاسد 

ساليب ألقرار عن طريق اتباع خطيرة ناجمة عن مفسدة تعطيل العقل وإهدار دوره في اتخاذ ا

الإغواء والإغراء والإثارة والتهييج والمبالغة والبرمجة العصبية التي تتبعها الإعلانات 

 . المعاصرة

 

قيمت ندوة أوالنماذج على كل تلك المفاسد كثيرة في العديد من الإعلانات المعاصرة، وقد 

، (Smartway)لى قناة سمارت وي   أذيعت ع" الدعايات وتأثيرها على الإنسان"خاصة بعنوان 

قد بين فيها المحاضر كل هذه الذرائع من خلال الوقوف على نماذج لإعلانات ودعايات تؤكد 

تحقق هذه المفاسد، مع إشارته إلى إمكانية استغلال الإعلانات والدعايات التلفزيونية في الترويج 

 نبيلة تؤدي بنا إلى القول بضرورة الشرعي المباح والذي يمكن أن يحمل رسائل دعوية ذات قيم

 .فتح الذريعة في مثل هذه الإعلانات لأنها تفضي إلى ما هو مصلحة وخير

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٩٩ -٩٨الإعلان من منظور إسلامي، كتاب الأمة، صالعيساوي،   ١
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 ٢٠٨

 ١ نماذج لسد الذرائع وفتحها في الدعايات التلفزيونية-

 

 نماذج لسد ذرائع الفساد في الدعايات التلفزيونية -أ

 :لفزيونية المعاصرة منهاهناك ذرائع متعددة للفساد متحققة في الدعايات الت

 

 مفسدة الدعوة إلى الاستهلاك والاقتراض غير المشروع -١

إن معظم دعايات البنوك التجارية الرائجة في محطات التلفزة تركز على جذب المشاهد نحو 

التعامل معها وذلك بفتح نظام الاستثمار عبر القروض الميسرة بفوائد ربوية لأجل بعيد لشراء 

 أو عقار، أو الدعوة لفتح حسابات في تلك البنوك لجرهم لمعاملات بنكية عن سيارة أو بيت

سلعة حلال :  هذا النموذج ينطبق على حالة الإعلان غير المشروع الذي يحتوي علىطريقهم،

إعلان غير مشروع لما يحتويه من دعوة إلى الاستهلاك والتبذير عن طريق +  وهي النقود 

 يلة غير مشروعة وهي الربا، ففي هذه الإعلانات دعوة إلى أنوس+ الاقتراض غير المشروع 

 اًيتحمل المقترض مشاريع أكبر من طاقته المادية وقدرته على السداد إضافة إلى كونها قروض

ربوية محرمة شرعاً، فمسألة حث الناس على الاستهلاك تعد مفسدة عظيمة مترتبة على هذه 

 تغرير وإغراء لما تحمله من ألفاظ خطيرة تحمل كل الدعايات، والعجيب أنها تساق بشكل فيه

معاني الإغراء والإغواء المادي المتمثلة في غرس حب التملك والاستمتاع بملذات الدنيا المادية 

الغالية الثمن، وبأقساط ميسرة، ومن الأمثلة على تلك الدعايات، مثلاً دعاية بنك الكويت والشرق 

إربح أكثر من "، ودعاية بنك الكويت الوطني وعنوانها "حرر إمكانياتك"الأوسط وعنوانها 

، ودعاية بنك الإسكان "هل تريد أن تصبح مليونيراً"ودعاية بنك الخليج وعنوانها ". مليون

 ".حقق هدفك"الاردني وعنوانها 

 

فمثل هذه الدعايات كفيلة بأن تغري مشاهديها وتسيطر على عقولهم وعواطفهم فيستسلموا 

ا بالتزامات بنكية باهظة تؤدي على الأغلب إلى عجز المقترض عن السداد ثم لها ثم يتورطو

 .مصيره إلى السجن، والحالات الواقعية في المجتمع والسجون هي خير دليل على ذلك

 

                                                 
 بتصرفم، الكويت ١٠/١١/٢٠٠٥ Smart way على قناة "الإعلانات وتأثيرها على الإنسان: "بعنوان ندوة ١
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 ٢٠٩

من ) الزوجة والأولاد(ولنا أن نتساءل، ما هو مصير أسرة المقترض الذي زج في السجن 

ماية وغير ذلك من المعاني الضرورية لكل أسرة، فلا شك أنه حيث التربية والكفالة والنفقة والح

 .يترتب على تلك المفاسد مفاسد أكبر وأعظم

 

إذن هذه الإعلانات وأمثالها تعد وسائل أو ذرائع مفضية إلى مفاسد خطيرة لا بد من سدها 

 .ومنعها من النشر والدعاية

 

 علم النفس يطوع لخدمة غرس الرسائل الخبيثة -٢

لإعلانات ما تستخدم علم النفس في مادتها الإعلانية للضغط على النفس في سبيل إن من ا

تقبل رسائل إعلامية خبيثة وغرسها فيها، وهو أسلوب خبيث الهدف منه ترويج عادات 

سواق، وذلك يتمثل في إعلان وسلوكيات غير شرعية تكون ملازمة لهدف ترويج سلعة في الأ

وب البيبسي، وهو الهدف الظاهر، لكن الإعلان مبطن بأهداف أذاعته محطة كويتية لترويج مشر

أخرى، منها الدعوة لغرس حب الطرب والمطربين من خلال إدخال دور للمطرب الأمريكي 

المشهور مايكل جاكسون في الدعاية حيث يستعرض الإعلان وبخبث كيفية عرض طفل مفتون 

 المشهد شدة ذهول الطفل عند بمايكل جاكسون وهو يشرب البيبسي ويغني ويرقص، فيصور

رؤيته جاكسون وكأنه لا يصدق أن مايكل جاكسون أمامه، وهذا المشهد فيه التربية النفسية 

الخبيثة التي توحي لكل مشاهد لهذه الدعاية أن يحب الطرب الماجن والمطربين لدرجة العشق، 

الموسيقى الماجنة وما وهذا فيه من المفاسد على تربية الجيل ما يؤدي إلى انتشار الغناء و

 هذا النموذج يمثل حالة الإعلان غير المشروع الذي يحتوي .يصاحبها من رذائل وعادات سيئة

 . وسيلة غير مشروعة+ إعلان غير مشروع + سلعة حلال : على

 

وهكذا فهذا الأسلوب الدعائي المستخدم في الدعايات المعاصرة والذي يطوع فيه علم 

لخبيثة، لهو وسيلة أو ذريعة تفضي إلى مفاسد خطيرة يجب سدها وعدم النفس لخدمة الرسائل ا

 .استعمالها ونشرها إعلامياً
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 ٢١٠

مفسدة التحرش بقيمة الشعور بالذنب وهي مفسدة خطيرة تؤدي بالنفس البشرية أن تصبح  -٣

 .لوامة تحث على التمادي بارتكاب المعاصي والآثام بعد التورط بها والوقوع فيها

 

س  الإعلانات التلفزيونية للسلع التجارية ما تستخدم هذا الأسلوب في سبيل غرفهناك من

 خاطئة ومفسدة في أخلاق المجتمع وسلوكياته، مثل تلك الدعاية لترويج سلعة الآيس سلوكات

يس كريم  حبة الآوزن لكنه عندما صادف عمل برنامج لتخفيف ال الدعاية رجل قرركريم، ففي

 على كيفية الترويج لهذه السلعة اًها، ومحل الشاهد أن في الدعاية تركيزضعفت نفسه أمامها وأكل

 رجلمن خلال استعمال أسلوب التحرش بقيمة الشعور بالذنب، حيث دار حوار في نفس ال

  تخفيف الوزن، فلماذا لا تستمتعاللوامة يقول أنه ما دام أنك أكلت الآيس كريم وخالفت برنامج

 بهذا الطعام اللذيذ، فنلاحظ أن المقصود هنا ليس ترويج سلعة  وتتلذذ المعصيةبهذه المخالفة أو

بقدر ما هو ترويج لارتكاب المعاصي والآثام بل والتلذذ بها من خلال استعمال النفس اللوامة في 

تحقيق ذلك وهي مفسدة عظيمة تروج إليها مثل هذه الدعايات وهي كثيرة، يجب الحذر منها 

سداً للذريعة، هذا النموذج يمثل حالة الإعلان غير المشروع الذي نشرها وعدم استعمالها و

 .وسيلة مشروعة+ إعلان غير مشروع + سلعة حلال : يحتوي على

 

ذريعة المرح المفتعل باستعمال الأساليب الهابطة كالأغاني الماجنة والمناظر الخليعة تيسيراً  -٤

 أذواق الشعب ويهبط بأخلاقهم بما للتقبل، فالإعلان بذلك يحث على الترف المريض فيفسد

يستخدمه من وسائل منافية للأذواق السليمة من أصوات صاخبة وصور شبه عارية وعبارات 

منحطة بل إنه ينم في معظم الأحوال عن القبح والإثارة، كما تهبط أغاني الإعلانات إلى 

، وهذا ١ثيراً ضاراًمستويات دنيا من التفاهة مما يؤثر على نفوس الجمهور وخاصة الشباب تأ

متحقق في كثير من الإعلانات المعاصرة من ذلك الإعلانات الخاصة في ترويج الملابس 

الداخلية أو المراهم الخاصة في تنظيف الجسم وشعر الرأس، أو الإعلانات لترويج المشروبات 

المشروع الذي  الغازية كالبيبسي والكوكاكولا، هذا النموذج يمثل حالة الإعلان غير الكحولية أو

 .وسيلة غير مشروعة+ إعلان غير مشروع + سلعة حلال : يحتوي على

 

 

                                                 
 ٣٠ أصول الإعلام الإسلامي، ص،إبراهيم إمام ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢١١

عارية كعنصر إغراء لجذب المعظم هذه الدعايات تركز على استخدام المرأة شبه إن 

المشاهد نحو متابعة هذه الدعايات والانجرار وراء مقاصدها في تسويق المنتج المعلن عنه لأكبر 

ين المفتونين، فهي إذن دعايات تعد من الوسائل المؤدية للإغواء عدد ممكن من المستهلك

 .والانحراف الأخلاقي وهذا ممنوع شرعاً يجب منعه وعدم ممارسته سداً للذريعة

 

كذلك من ذرائع الفساد التي تنجم عن بعض الدعايات التلفزيونية هو تضييع المال وعدم  -٥

ثل سبيس تون وغيرها من ترويج ألعاب حفظه وذلك مما تقوم به بعض محطات الأطفال م

 مثل دعايات ألعاب البلي بيد وغيرها فهي دعايات تقوم ،للأطفال غالية الثمن تافهة المضمون

على مبدأ التهويل والتضخيم من قوة هذه الألعاب عبر استخدام مشاهد خيالية تذهب بذهن الطفل 

أيما تسلية وتحقق له أحلامه في اقتنائها، لكنه المشاهد إلى أن هذه السلعة من الألعاب أنما تُسلَّيه 

يفاجأ عندما يشتريها بأنها مجرد مجموعة صغيرة من الألعاب البلاستيكية التي لا تقوى على 

الحركة بخلاف ما صوَّرت له في الدعاية بأنها تطير وتتحرك وتقتحم وتقاتل، فسرعان ما يملَّها 

من التغرير والتدليس في الشرع والاستخفاف بعقول وهذا يعد . الطفل ويتركها رغم غلاء ثمنها

أجيالنا والذي يؤدي إلى عدم حفظ المال الذي هو ضرورة من الضروريات الخمس لا بد أن 

 حفظه بدلاً من التفريط به، هذا النموذج يمثل حالة الإعلان غير المشروع يسعى الإعلام إلى

 .وسيلة مشروعة+ إعلان غير مشروع + سلعة حلال : الذي يحتوي على

 

 نماذج لفتح الذرائع في الدعايات التلفزيونية -ب

 

إن الدعايات التلفزيونية إذا رَوجتَ لشيء حقيقي لا وهمي أو مغشوش وبأسلوب منضبط 

بضوابط الشرع لا يفضي إلى مفاسد وبمادة إعلامية تحمل رسائل قيَّمة ودعوية، فعندئذ الشرع 

:  وهي تمثل حالة الإعلان المشروع الذي يحتوي علىائعها،يؤيد مثل هذه الدعايات ويفتح ذر

 : ١ وللتمثيل على ذلك أضرب مثالينوسيلة مشروعة،+ إعلان مشروع + سلعة حلال 

 

 

 

                                                 
 م١٠/١١/٢٠٠٥ ، smart wayتلفزيون ".  على الإنسانالدعايات وتأثيرها" ندوة  ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢١٢

دعم القيم الاجتماعية الطيبة وتدعو لها من خلال مادتها الدعائية تـ من الدعايات ما ١

يمة الأمومة والحضانة لدى الأم مع طفلها لترويج السلع أو غيرها، مثل الدعاية التي تستغل ق

وهي تروج لمنتج حليب نيدو، حيث تدور الدعاية حول فكرة ترغيب المشاهد أو بالأحرى الأم 

بحليب نيدو واختياره من بين سائر أنواع الحليب الأخرى كي يكون الحليب المفضل الذي تسقيه 

ع نموه ونضجه يوما بيوم وسنة بسنة لطفلها من خلال غرس قيمة الأمومة لدى طفلها وهي تتاب

 .وهو يشرب حليب نيدو ويستمر على ذلك بلا انقطاع

 

فنلاحظ أنها دعاية تكرس قيمة اجتماعية طيبة أثناء ترويجها لسلعة مفيدة صحياً تؤدي إلى 

فهو إعلان فيه ذرائع تفتح وتنشر وعلى القائمين على الإعلام الإسلامي . المحافظة على النفس

 .وا مثل هذه القيم في الدعايات التلفزيونية حتى يكون إعلاماً هادفاً يحمل رسالة ساميةأن يوظف

 

لكن ومن أجل ضبط هذه الدعاية بشكل أكثر التزاماً وبعداً عن أي ذرائع للفساد، فبالإمكان 

 . بدلاً من إمرأة، حتى تكون الوسيلة شرعية لا غبار عليهارجلبالدور أن يقوم 

 

 فيه دعاية وترويج لقيمة أخلاقية واجتماعية عظيمة وهي بر علانـ مثال آخر لإ٢

، فالإعلان يدور حول شخص مغرم جداً )الآيس كريم( الوالدين من خلال دعاية لترويج مادة

بأكل هذه المادة لدرجة أنه لا يجب من أحد أن يكلمه وهو يأكلها، فعَمَد إلى إغلاق هاتفه وتسجيل 

ل بأمر مهم وهو خارج المدينة، لكن عندما كلمته والدته وسمعت رسالة صوتية تقول أنه مشغو

الرسالة فعرفت أنه يأكل الآيس كريم ولا يفعل ذلك إلا عندما يكون يأكل الآيس كريم لحبه 

الشديد له، وعند ذلك طلبت الوالدة من ولدها أن يضع حبة الآيس كريم جانباً ويرفع السماعة 

د سرعان ما لبى طلبها ولم يعصها فغلَّب بر الوالدة على شهوة للحديث معها، فلما سمع ذلك الول

حب الآيس كريم، ففي هذا الإعلان إبراز طيب لقيمة بر الوالدين وبيان أنها قيمة عظيمة 

ومقدسة، فهو إعلان يتفق مع القيم الإسلامية ويدعو لها، ولذلك فالشريعة الإسلامية تفتح مثل 

 . عليهاهذه الدعايات أو الإعلانات وتحث
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 ٢١٣

 سد الذرائع وفتحها في الإنترنت: المسألة الثانية

 

إن عالم الإنترنت عالم واسع يختلط فيه الحابل بالنابل والصالح بالطالح والخير بالشر لأنه 

وسيلة تمكن مستخدمها من الولوج في أي حقل وبأي وضع في أي بلد بحيث يصعب ضبط 

رى بدعوى البحث عما هو خير كله وتجنب ماهو عملية الدخول على مواقع محددة دون الأخ

 الخير منشر كله لأنه إن قلنا بذلك فإن الباحث أو العالم أو طالب العلم يفوت على نفسه كثيراً 

فشبكة الإنترنت لها فوائد كثيرة كما لها مضار، . أو النفع العام الذي يشوبه بعض الشر أو الفساد

جتمعات الاستفادة من التطورات الحالية في مجال لذا يجب عدم حرمان أي مجتمع من الم

لكن يجب أيضاً وضع القيود اللازمة للاستخدام حتى نضمن أن المعلومات . شبكات المعلومات

التي تصل منها خالية من الشوائب التي تعكر صفو المعلومات، كما يجب استغلال هذه الأداة في 

 .١حتاجونها في بقاع شتى من العالمإيصال الدعوة وبث المعلومات عن الإسلام لمن ي

 

فلا يمكننا إذن القول بسد هذه التقنية ومنعها بسبب ما فيها من مفاسد، لأننا بذلك نحجب 

عن المكلفين منافع ومصالح كثيرة يحتاجونها، فالضابط في ذلك هو قصد المصالح ورجحانها 

 لابد وأن يكون ذا أيضاًأن يستلزم مصلحة راجحة وه :"على المفاسد، يقول الإمام الرازي

 .٢" لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثيرمشروعاً

 

وبناء على واقع الإنترنت الذي يتردد بين النفع المحض أو الضرر المحض أو النفع الذي 

يشوبه بعض المفاسد فإنه لا بد لنا من ضبط هذا الواقع بمبدأ سد الذرائع وفتحها، من أجل أن 

 .لة بناء لا وسيلة هدمتكون وسي

 

فمبدأ سد الذرائع وفتحها يتعلق بالوسائل المباحة التي تفضي إلى الخير والنفع العام أو 

يتصور وجود سد الذرائع وفتحها في الاصطلاحين : تفضي إلى الشر والفساد، فقال أهل الأصول

 إجازة كل الوسائل ي الاصطلاح الشرعي العام، فتح الذرائع يعنيفالعام والخاص، ف: الشرعيين

المؤدية بالإنسان إلى الخير والبر المعروف وسد الذرائع يعني منع كل الوسائل المؤدية إلى الشر 

ففتح الذرائع يعني الحكم بجواز كل وسيلة . والمنكر والفساد، أما في الاصطلاح الشرعي الخاص

                                                 
 ٤٤ ـ ٤٣ص" للمكتبات ومراكز المعلومات السعودية" الإنترنتالخليفي،   ١
 ٢٤٠، ص٦المحصول، جالرازي،   ٢
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 ٢١٤

حسم وسائل : معناهثبت جوازها شرعاً، ولو أدت إلى مفسدة في بعض الصور، وسد الذرائع 

 .١الفساد، بمنع الوسيلة الجائزة إذا أدت إلى محظور

 

وعالم الإنترنت مليء بالإجراءات والممارسات التي ينتابها النفع أو الضرر والتي تصلح 

كتطبيقات على مبدأ سد الذرائع وفتحها والمبادئ الأصولية المتعلقة به، ولكن قبل الوقوف على 

 .لا بد من بيان منافع الإنترنت ومضاره الإجماليةبعض من هذه التطبيقات 

 

 تطبيقات على سد الذرائع وفتحها في الإنترنت

 

 ـ سد الذرائع وفتحها في استخدامات الإنترنت المتعددة١

 

الشر ر الخير والعلم، وقد تستخدم لنشر إن شبكة الإنترنت سلاح ذو حدين، فقد تستخدم لنش

 واستعمال ئمون عليها والأهداف التي يسعون لتحقيقهاوالهدم، والذي يحدد ذلك هم القا

 .المستخدمين لها

 

كتروني، للإابريد ال التعليم والتعلم عن بعد، و:نت مثلفتتعدد مجالات استخدام شبكة الإنتر

وللإتصال، وللتسلية والترفيه، وللألعاب، وللمحادثة، ولقراءة الصحف ومتابعة محطات التلفزة، 

 عن المعلومات فح وزيارة المواقع الدعوية والبحثللتسويق والشراء، وللتصوللعمل والتجارة، و

 .٢لنقل وتبادل الملفات، وغيرها

 

 

 

 

 

                                                 
 ٩٩ـ ٩٨سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، صالبرهاني،   ١
 المجلد العشرون، ،المجلة العربية للتربية حصيل الدراسي لمستخدميه،أثر الاستخدام المنزلي للانترنت في الت: بحثالحيلة، :  ينظر ٢

الإعلام وأثره في : بحثالحريري،  .٣٤ـ ٣٢ص  للمكتبات ومراكز المعلومات السعودية،الخليفي، الإنترنت. ١٥١ صالعدد الثاني،
 ٢٩٨ ص،٣٧ب، العدد المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدري الواقع والمطلوب،: تربية الأسرة المسلمة
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 ٢١٥

هذه المجالات تعد مقاصد عامة للإنترنت قد تستخدم في الخير والنفع العام وقد تستخدم في 

ن منها يؤدي إلى الشر والضرر العام فما كان منها يؤدي إلى منفعة غالبة يفتح ويباح، وما كا

 .مفسدة غالبة يسد ويمنع

 

 يترتب عليها النفع الغالب إذا اقترنت مع النية ن بعضاً من استخدامات الإنترنتإ

الذي يعتبر من ) e- mail(التعليم والتعلم عن بعد، واستعمال البريد الإلكتروني: الصالحة، مثل

و الرسائل إلى أي شخص أو هيئة أهم خدمات الإنترنت حيث يتيح للمستخدم إرسال الرسالة أ

توجد فيها خدمات الإنترنت، كما يمكن استقبال البريد وقراءته فهي وسيلة تحقق التواصل 

الاجتماعي وصلة الأرحام وتناقل الأخبار، وكذلك من الاستخدامات التي فيها النفع الغالب بل 

 الإنترنت والتي تساعد على الكامل زيارة المواقع الدعوية التي تنتشر وبكثرة في صفحات عالم

 .نشر الدين والتفقه فيه وتقديم المشورة والنصح في مجالات الحياة المختلفة

 

وكذلك في استخدام الإنترنت في العمل والتجارة والتسويق والشراء ما يحقق النفع الغالب 

عقد النكاح لما فيه من التيسير في إبرام العقود وإجراء المعاملات التجارية وغير التجارية ك

 .١وإيقاع الطلاق وعقد القرض وعقد الوكالة وعقد الضمان

 

فهذه الاستخدامات وأمثالها تعد ذرائع تفضي إلى النفع الكامل أو الغالب يجيزها الشرع 

 .ويفتحها

 

والفتح بحسب شرعية ها بين السد بوهناك من استخدامات الإنترنت ما يتردد التعامل 

مثلاً إن الدخول على الإنترنت قد يكون القصد منه التسلية والترفيه ضي إليها، فالذرائع وما تف

واللعب والحصول على الخدمات وهي مقاصد مشروعة أساساً لكن طبيعة عالم الإنترنت التي 

تمكن مستخدمه أن يلعب ويتسلى ويستكشف ما يشاء تجعل منها ما هو مشروع ومنها ما هو 

قع الخدماتية والثقافية والترفيهية من مسابقات أو العاب فإذا دخل المستخدم على الموا. ممنوع

تُنمي العقل وليس فيها موانع شرعية تحرمها أو غير ذلك من الاستخدامات المباحة فإن الذريعة 

تفتح هنا لقصد حفظ العقل وترويح النفس بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تضييع الوقت على حساب 

وإليكم .  المدرسية وهو ماله علاقة بحفظ الدين والعقلالمحافظة على الصلوات أو الواجبات

                                                 
 )٢٧١ـ ١٠٩(الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية، صالسند، :  ينظر في مسألة إبرام العقود عبر الإنترنت ١
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 ٢١٦

مجموعة من المواقع الخدماتية والصحية والثقافية والترفيهية النافعة تفتحها الشريعة وتسمح بها 

 :١مع نبذة عن كل موقع

 

 المواقع الخدماتية

  www.safari.com ـ١

فر، يحتوي المنتدى على يعد هذا المنتدى من أفضل المنتديات المتخصصة بالسياحة والس

عدد كبير من المشاركات التي تتضمن نصائح وإرشادات السفر في شتى دول العالم، ميزة 

 .الموقع أنه منظم حيث يمكن الوصول إلى المعلومات بكل سهولة كما أنه يمتاز بنشاط أعضائه

 

 www.ehom.comـ ٢

 الموقع الكثير من الشروح يوفر. هذا الموقع عبارة عن موسوعة لعمل الكثير من الأشياء

التي تساعد الإنسان في التعامل مع ما يواجهه من أمور في حياته اليومية كتصليح السيارة 

وأمور الحمية والتغذية والتنظيف والتدبير المنزلي وكيفية شراء الأشياء وكثير من المعلومات 

 .المهمة

 

 www.mdtravelhealth.comـ ٣

يوفر الموقع دليلاً سهل . ع المفيدة والمهمة للمسافرينيعتبر هذا الموقع من المواق

الاستخدام للأوبئة والأمراض المنتشرة في دول العالم الأمر الذي يساعد المسافر على اتخاذ 

 .كما يوفر الموقع معلومات عن التحصينات اللازمة قبل السفر لأي دولة. الاحتياطات اللازمة

 

 المواقع الصحية والطبية

 

  www.nafsanyonline.comـ ١

ميزة هذا . يعد هذا الموقع من أفضل المواقع العربية المتخصصة بالإرشادات النفسية 

الموقع أن من يشرف عليه هم عبارة عن طاقم من الأساتذة والأطباء المتخصصين في مجال 

ت علم النفس والإرشاد النفسي وكذلك الأمراض النفسية، كما يحتوي على مجموعة من الاختبارا

كما يحتوي الموقع على . النفسية التي تساعد الإنسان على التعرف على مشكلاته وتفهم حالته
                                                 

 ١٢ مجلة دليل الانترنت، السنة السادسة، العدد الخامس والستون، الكويت، الصفاة، ص ١
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 ٢١٧

قائمة بالعقاقير التي تستخدم في العلاج النفسي وميزة هذه القائمة أنها تحتوي على معلومات 

كما يحتوي الموقع على قسم خاص بالاستشارات النفسية . مفصلة عن كل دواء باللغة العربية

 .نه يتيح للزوار طرح الأسئلة كي يجيب عليها المتخصصونإبه بمنتدى حيث أش

 

٢- info.geneticbllooddisorders.WWW  

يختص هذا الموقع الشخصي الذي يملكه أحد أطباء الأطفال العرب بأمراض الدم الوراثية 

على الرغم من تواضع تصميم الموقع إلا أنه يوفر . لتلاسيمياوعلى الخصوص مرض ا

 .معلومات ميسرة ومبسطة عن هذا المرض

 المواقع الثقافية والأدبية

 

 com.adab.wwwـ ١

يعتبر هذا الموقع من أفضل المواقع العربية المتخصصة بالشعر والأدب حيث إنه يحتوي 

 كبير من القصائد لمختلف الشعراء الذين تم حصرهم من الجاهلية وحتى الآن، ويفتتح على عدد

 .المجال لتلقي المزيد من أعمال الشعراء وكذلك الملاحظات

 

 com.mawazen.wwwـ  ٢

وعلى . بالقوانينمجلة موازين القانونية هي مجلة إلكترونية ثقافية توعي المستخدمين 

الرغم من أن المجلة مختصة بالقانون الكويتي إلا أنها تعرض الكثير من القضايا والدعاوي 

 .والمشكلات القانونية والآراء

 

 www.com.arab١٢ـ ٣

ام أخرى هذا الموقع عبارة عن بوابة عربية شاملة للمعلومات فهي تتضمن الأخبار وأقس

 .مفيدة وممتعة كما يحتوي الموقع على مكتبة للصور وقسم رائع للنكت العربية المميزة
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 ٢١٨

 fm.jsad.netـ ٤

هو منتدى ثقافي وأدبي يعتبر من أفضل المنتديات العربية وأنشطتها، يحتوي " جسد الثقافة"

صص لكن في الموقع الموقع على مجموعة من الأقسام التي تتناول اللغة وآدابها والشعر والق

أقسام يدخل فيها بعض المفاسد على المستخدم أن لا يدخلها مثل بعض الفنون التشكيلية 

 .والتصوير والفنون الموسيقية والتمثيل

 

 مواقع الأطفال والألعاب

 vk.co.iloveegg.wwwـ ١

ت كرتونية حديثة سوف تنتشر قريباً وهي عبارة هذا الموقع هو الموقع الرسمي لشخصيا

يحتوي الموقع على مجموعة من " أنا أحب البيض"إسم الموقع. عن شخصيات من البيض

 .الخدمات المسلية، إلا أن أبرزها مجموعة كبيرة من الرسوم المتحركة

  

 www.annetoon. Comـ ١

عة من الأقسام المفيدة  الشهيرة على مجموAnneيحتوي هذا الموقع التابع لشخصية  

حيث يتضمن قسماً لتعليم الأطفال عن طريق رسم الشخصيات الكرتونية كما يتضمن الموقع 

مجموعة من الألعاب المفيدة التي تنمي مهارة الأطفال في التذكر وحل المشكلات وغيرها من 

 .مهارات مفيدة، كما يحتوي الموقع على خلفيات للشاشة وصفحات للتلوين

 

 www.cartoon factory.netـ ٣

يصلح هذا الموقع للأطفال الصغار حيث أنه يدفعهم إلى التفاعل مع الحروف الأبجدية  

الإنجليزية وكذلك الأرقام من خلال تعليمهم الرسم بأشكال الحروف والأرقام عند وضعها مع 

 .بعضها البعض

 

 com.ideaswalaking.wwwـ ٤
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 ٢١٩

يوفر هذا الموقع لعبة استراتيجية حديثة سوف تنتشر قريباً في كثير من مواقع الألعاب 

فكرة اللعبة عبارة عن وضع أجزاء . وهي لعبة تعتمد على التفكير المنطقي وترتيب الخطوات

 .لعدد من المنازل على هيئة تطلبها اللعبة لكل مرحلة

 

ع المفيدة والتي تحقق مصالح عامة وحقيقية ينتفع منها وبعد هذا العرض لبعض من المواق

عامة الناس، بالمقابل هناك من التسلية الممنوعة التي تؤدي إلى الشر المحض والمتمثلة في 

فهي . الدخول على المواقع الإباحية التي تسعى أصلاً إلى نشر الرذيلة والفاحشة في المجتمعات

الأخلاقي والإنحرافات الجنسية والشذوذ والمشاهد التي يندى تقدم أنماطاً حية من العري والتفسخ 

لها الجبين، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن عدد زوار هذه المواقع في البلاد الإسلامية في زيادة 

 .١مضطردة للأسف

 

إن الإنترنت وإن كان له من الآثار الإيجابية ما يصعب حصره فإن الوجه الآخر له 

ار التي تقع على العقائد والأخلاق من أبرز ما جلبته الشبكة والمتمثل في الأضر

 ).الإنترنت(العالمية

 

إن التيارات الفكرية المنحرفة والمواقع الإباحية الفاسدة تشكل تياراً جارفاً يزحف على 

المجتمع الإسلامي في خبث ودهاء ومكر وخداع، لقد تعرضت المجتمعات الإسلامية لهجمة 

 الإسلام من خلال تيارات الشبهات والشهوات، وإن مصطلح الغزو العقدي شرسة يقودها أعداء

والأخلاقي يعني إغارة الأعداء على أمة بأسلحة معينة وأساليب مختلفة، لتدمير قواها الداخلية 

 .٢وعزائمها ومقوماتها ومبادئها وأخلاقها

 

التدمير والتخريب مصطلح الغزو العقدي والأخلاقي مجاز، تشبيها له بالحرب الفعلية في 

، ولا شك في أن الأمة الإسلامية وهي مطالبة بالأخذ بوسائل التقدم والرقي ٣والنهب والسيطرة

ومن ذلك العناية بمجال تقنية المعلومات تطالب في الوقت ذاته بالمحافظة على عقيدتها وهويتها 

 الهدامة والدعوة إلى وأخلاقها ومبادئها، وإن السيل الجارف الذي تحمل الإنترنت من الأفكار

                                                 
 المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب،: ينظر.م٢٠٠٢  للنشر والتوزيع،الأهليةمة الإعلامية ، ، مؤيد عبد الجبار، العول الحديثي ١
 .٣٠٠ـ ٢٩٩ص
 ٤٢٥الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، ص السند،  ٢
جريشة، على بن . ، القاهرةمركز الكتاب للنشر الفكري ضرورة إسلامية، السايح، أحمد بن عبد الرحيم، مواجهة الغزو: ينظر  ٣

 .، القاهرةدار الاعتصاملفكري للعالم الإسلامي، الزيبق، محمد شريف، أساليب الغزو امحمد، 
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 ٢٢٠

الانحطاط وسوء الأخلاق، لا بد من مواجهته المواجهة الصحيحة التي تقي بإذن االله من شره 

وخطره، فلقد سعى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وغيرهم من أصحاب التوجهات 

ت من أخطر المنحرفة، إلى استغلال شبكة الإنترنت لنشر معتقداتهم، وفي هذا الحال يعد الإنترن

الذرائع للفساد العقدي والأخلاقي، فالإسلام اليوم يتعرض لحملة تشويه على الإنترنت، ومن ذلك 

وتضمن تحريفاً للقرآن الكريم حيث عرض ) أمريكا اون لاين(الموقع الذي ظهر على شبكة

) سورة الإيمان، وسورة التجسيد، وسورة الوصايا(نصوصاً على أنها سور قرآنية تحمل أسماء

 .وغير ذلك من التحريفات التي تظهر بين الحين والآخر على شبكة الإنترنت

 

وإن مما جلبته الإنترنت الدعوة إلى الانحلال الخلقي من طريق نشر الإباحية والأفلام 

 مليون زائر يدخلون أحد المواقع ٧،٤والصور الفاسدة، ولقد أشارت بعض الإحصائيات إلى أن 

من سكان أمريكا يزورون الصفحات الإباحية، وقد % ٢٠ أن أكثر من الإباحية أسبوعياً، وجد

وجد بعض التجار صعوبة في جمع الأموال من طريق صفحات الإنترنت إلا عن طريق 

عارة  بلغ مجموع مشتريات مواد الدم١٩٩٩صفحات الدعارة التي يقبل عليها الناس، ففي سنة 

 مليار دولار، كما بلغ مجموع ١٨لغ دخلها من التجارة الإلكترونية والبا% ٨في الإنترنت 

 مليون دولار، والآن يصل المبلغ ٩٧٠الأموال التي أنفقت في الدخول إلى الصفحات الإباحية 

 .١إلى مليارات الدولارات سنوياً، فهي أموال تكتسب بطرق فاسدة ومفسدة 

 

لأخلاق يكون إن غزو العقيدة والأخلاق أخطر من الغزو العسكري، لأن غزو الأفكار وا

بطرائق جذابة فيقع فيه الشخص وهو لا يدري، وتكون نتيجته أن تصبح الأمة مريضة الفكر 

والأخلاق تحب ما يريد عدوها أن تحبه، وتكره ما يريد عدوها أن تكرهه، فهو داء عضال يفتك 

ابها ولا بالأمم ويذهب بشخصيتها ويزيل معاني القوة فيها، والأمة التي تبتلى به لا تحس بما أص

 .٢تدري عنه، ولذلك يصبح علاجها أمراً صعباً، ودلالتها سبيل الرشد شيئاً عسيراً

 

 

 

 

                                                 
القدهي، مشعل بن عبد االله، المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم :  ينظر ١

 ١٠ـ٨والتقنية ، ص
 ٢ دار القاسم، صزو الفكري، الغ بن باز، عبد العزيز بن عبد االله، ٢
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 ٢٢١

فنشر الإباحية عبر الإنترنت وغيره من الوسائل ذريعة لانحطاط الأخلاق وتفشي الجرائم 

ولقد أثبتت الدراسات أن الذين يخوضون في الدعارة والإباحية غالباً ما يؤثر ذلك على سلوكهم 

. من زيادة في العنف، وعدم الاكتراث لمصائب الآخرين، وتقبل جرائم الاغتصاب والإقدام عليها

ولقد أثبتت الإحصاءات أن نسبة جرائم العنف والاغتصاب تزداد عند متداولي المواد الإباحية 

، ولقد قام عدد من ضباط الشرطة بدراسة ظاهرة الاغتصاب والقتل فوجدوا أن %٣٠بنسبة 

الاباحية تاثيراً مباشراً وملحوظاً في جميع هذه الجرائم حتى أصبحت سمة معروفة لدى للمواد 

 .١المكثرين من الاغتصاب أو القتل

 

وإن تفشي هذه الأمراض في المجتمع يؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية هدامة، 

طورة ذريعة المواقع ولهذا وبسبب خ. كالتفكك الاسري، وتفشي الفقر، وارتفاع نسبة البطالة

الإباحية عبر الإنترنت فإنه لا بد من سدها عن طريق اتباع سياسة الحجب أو ما يسمى 

بالتشفير، فلقد جاء في بعض الدراسات أن الدول التي تفرض قوانين صارمة في منع المواد 

قنية إلى الاباحية تنخفض فيها نسبة الجرائم، ولذلك سعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والت

حجب المواقع الإباحية عن مستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية للحفاظ على 

هـ قرار ١٤١٧الأخلاق ولصيانة الأمة من عبث العابثين ولإفساد المجرمين، فقد صدر في عام 

الذي أناط بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مهمة إدخال ) ١٦٣(مجلس الوزراء رقم 

. خدمة الإنترنت العالمية للمملكة، وتولي الإجراءات اللازمة كافة بما في ذلك ترشيح المحتوى

 .٢وكذلك قامت تركيا بحجب المواقع الضارة

 

وكذلك هناك من التسلية الممنوعة التي تؤدي إلى الفساد الغالب والمتمثلة في الدخول على 

سامر مع الجنس الآخر والذي يؤدي إلى  للحديث والت(Chat room)أندية الحوارات المغلقة 

 .تكوين علاقات غير شرعية بين الجنسين

 

وقد أظهر استطلاع للرأي أن السبب الرئيس لارتياد الطلبة مقاهي الإنترنت هو التسلية 

من المستجيبين على الاستبانة، فإذا عدنا % ٧٦والترفيه، ولقضاء أوقات الفراغ، وهذا ما أكده 

م الإنترنت، نجد أن أصحاب المقاهي يؤكدون هذه النتيجة لأن معظم روادها إلى مجالات استخدا

                                                 
 ١٥ -١٤المواقع الإباحية على شبكة الانترنت، صالقدهي، :  ينظر ١
 .٤٣٦الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية، صالسند،   ٢
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 ٢٢٢

 وهذا يأخذ (Chat clubs)يستخدمون الإنترنت لفتح حوار مع الآخرين من خلال أندية الحوار

من وقتهم الكثير، وبالتالي لن يصبح لديهم الوقت الكافي لتحضير واجباتهم المدرسية، والاستعداد 

تالي سيؤثر ذلك على تحصيلهم الدراسي وسيؤدي إلى تدني معدلاتهم، وهذا ما للاختبارات، وبال

كما وأن عدم توافر الرقابة من الحكومة على ما يعرض في مقاهي . من المستجيبين% ٦٥أكده 

الإنترنت، وعدم وجود الضمير والمراقبة الذاتية لدى بعض أصحاب المقاهي سيسمح للمراهقين 

م ومواضيع تتعارض مع قيمنا وعادتنا الإسلامية، وهذا سيؤثر في لا بالدخول إلى برامج وأفلا

شعورهم، وبحثهم على تقليد ما يشاهدون،  وقد يؤدي ذلك إلى الانحراف الكامل، وهذا بالتالي 

سيجعلهم يزورون مقاهي الإنترنت يومياً ويجلسون فيها ساعات طويلة ومتأخرة حتى بعد 

من المستجيبين على الاستبانة حيث إنهم يزورون المقاهي % ٦٣منتصف الليل، وهذا ما أكده 

من المستجيبين أن الإنترنت ساعد في زيادة معدلاتهم المدرسية من خلال % ٢١وقد أكد . يومياً

 .١توظيف ما بالشبكة من معرفة في مجال التعليم والأبحاث

 

روعية الذريعة الإنترنت أو فتحها متوقف على مش) ذرائع(إذن إن مسألة سد استخدامات 

وما تفضي إليه من خير أو شر، وما أحوجنا كمهتمين في تقنية الإنترنت كوسيلة إعلامية ثقافية 

 .أن نضبط استخداماتها وفق مبدأ سد الذرائع وفتحها حتى تكون وسيلة إيجابية تنتفع منها الأمة

 

  المواقع سد الذرائع في إزالة-٢

 

  المواقع المقصود بإزالة-

ومع انتشارها  المواقع )تدمير(إزالة شبكة الانترنت، ظهرت معها تقنية منذ ظهور 

 المواقع بشكل كبير من قبل أشخاص أو جهات يصعب التعرف إليهم ازدادت عمليات إزالة

ع على نقطة ارتباط أساسية أو فرعية والدخول غير المشر:  المواقع يقصد بهإزالةبسهولة، و

 أو مجموعة نظم مترابطة شبكياً (Server PC)لي متصلة بالإنترنت من خلال نظام آ

(Internet)٢ بهدف تخريب نقطة الاتصال أو النظام. 

 

                                                 
 ١٦٦ المجلة العربية للتربية، ص،الحيلة، بحث أثر الاستخدام المنزلي للإنترنت  ١
 .٢٨٣لكترونية، صالأحكام الفقهية للتعاملات الاالسند،   ٢
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 ٢٢٣

فهذه التقنية الهدف من ابتكارها هو تدمير المواقع وتعطيلها ولهذا تعد ذريعة تفضي إلى 

الفساد والتخريب إذا كانت المواقع نافعة ويستفاد منها، كما تعد ذريعة تفضي إلى النفع 

 .والإصلاح إذا كانت المواقع ضارة وتدعو إلى الكفر والانحراف

 

 أي قراصنة الحاسب الآلي، حيث أن التطور المذهل (Hackers)هذه العملية تسمى بـ

في عالم الحاسب الآلي صاحبه تقدم أعظم في الجريمة المعلوماتية وسبل ارتكابها، ولا سيما أن 

عاديين، بل قد يكونوا خبراء في مجال الحاسب  ليسوا مستخدمين (Hackers)مرتكبي الــ

 .١الآلي سواء كانوا محترفين أو هواة

 

 ٢ المواقعمقاصد إزالة -

قدمت الوسائل الإلكترونية فوائد جمة في مختلف الأوساط، ولكن واكب ذلك أيضاً انتشار 

مي شبكة كبير لجرائم نظم المعلومات خلال السنوات الاخيرة، ولذلك فإن القلق يساور مستخد

ن أساليب الدخول غير النظامية إالانترنت فيما يتعلق بأمن تبادل المعلومات وخصوصيتها، إذ 

إلى الشبكة، والتلاعب بالبيانات أصبحت منظمة ومتطورة، وهناك مخالفات وجرائم عديدة 

ة، أو تعطيل بوابات التجارة رو الذين نجحوا في تخريب مواقع مشهارتكبها قراصنة الشبكات

لكترونية، ما أدى إلى خسائر ملايين الدولارات، بالإضافة إلى التقارير التحذيرية التي تصدر الا

بين الحين والاخر عن الثغرات الأمنية الموجودة في بعض البرامج المشهورة، ومن هنا يتبين أن 

 .أمن الشبكة قضية ذات أهمية قصوى وهي إحدى القضايا الهامة على المستوى العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٨٤ ، صالمصدر نفسه  ١
 . بتصرف٢٩١ -٢٨٨، ص المصدر نفسه ٢
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 ٢٢٤

 : المواقع تقوم على مقاصد ودوافع متعددة أبرزها ما يليإن تقنية إزالة

 

مقصد العبث وممارسة الهواية ومعرفة القدرة على اختراق نظم الحاسبات الالية، : أولاً

وتجد من يتباهى بأنه اخترق موقع كذا، واستطاع تدمير موقع كذا، ومن الأمثلة على ذلك ما قام 

 عشرة من اختراق جهاز الكمبيوتر لمدرسته، وقام ةيجاوز عمره الخامسبه طالب أمريكي لم 

إن الطالب :  على الإنترنت(CNN)بتعديل درجاته التي حصل عليها، وقال موقع سي أن أن 

اقتحم الموقع لكنه لم يغير درجاته إلى الأفضل بحيث إنه قد أخذ الدرجات الكاملة في جميع 

لم أستطع أن أفعل ما : قل إلى درجات قريبة من الرسوب، وقالالمواد، بل قام بتغييرها نحو الأ

يقوم معظم الناس بفعله عندما يخترقون، ولذلك فكرت في أنه قد يكون من المسلي أن أفعل 

 .١عكس ما يفعلونه

 

يلاحظ أن هذه المقصد يقوم على العبث وتضييع الوقت وإحداث الفساد وهي كلها مفاسد 

 . تدمير المواقعأفضت اليها ذريعة ووسيلة

 

مقصد التجسس السياسي والعسكري وتدمير المواقع المضادة للدولة، وهو مقصد : ثانياً

 .يحقق الأمن السياسي والعسكري للبلد

 

مقصد المنافسة بين الجهات المختلفة سواء كانت هذه المنافسة تقنية، أو استخبارية، : ثالثاً

 الشركات التي تعتمد على الإنترنت يجب أن إن: أو تجارية ولذلك يقول بعض خبراء الأمن

 .تخشى من موظفيها السابقين والمنافسين أكثر من أي شيء آخر

 

سرقة بيانات مخزنة أو برامج أو ملفات أو التلاعب بموجودات أو أصول : رابعاً

 .كالحاسبات البنكية وبطاقات الائتمان

 

لأمن فيها لوجود عداوات معها، لخطر، والتلاعب بوسائل التعريض أمن دولة ما : خامساً

شارات الضوئية السيطرة على نظام الإ الكمبيوتر من على سبيل المثال قد يتمكن متطفلوو

                                                 
 .هـ١٣/١١/١٤٢٣، الخميس ١٢٦٢٤: جريدة الرياض، العدد:  ينظر ١
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 ٢٢٥

المرورية في إحدى المدن، ويجعلون الاشارات الضوئية جميعها خضراء في وقت واحد، ما 

 .يسبب وقوع كثير من الحوادث والكوارث

 

كرية الموجهة ضد منظمات أو جماعات أو دول، استخدامها في الحروب العس: سادساً

ارتفعت الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، في أعقاب : فعلى سبيل المثال

م، بممارسة الإرهاب الإلكتروني ٢٠٠١/ سبتمبر/ ١١الهجمات على نيويورك وواشنطن في 

ب أو تناهض الولايات المتحدة أو ضد المواقع الإسلامية والعربية التي يشتبه بأنها تدعم الإرها

 .٢، على أنهم في المقابل يجرمون القرصنة الالكترونية١العالم الغربي عموماً

 

مقصد القضاء على المواقع الضارة بالدين والأخلاق، فكم من المواقع على شبكة : سابعاً

م بعض الناس ويقوالإنترنت التي تنشر الرذيلة والإباحية، أو تنشر الأفكار والمبادئ الهدامة، 

 . هذه المواقع من باب الاحتساب عليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكربإزالة

 

  المواقع سد الذرائع وفتحها في إزالة-

 

بينا سابقاً أن الذرائع المشروعة إذا أفضت إلى مفاسد تسد وإذا أفضت إلى منافع تفتح مع 

تبة، فإذا أفضت الذريعة إلى مفاسد ومنافع وكانت مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد المتر

المفاسد أعظم من المنافع سدت الذريعة لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أما إذا أفضت 

الذريعة إلى منافع ومصالح مقصودة شرعاً راجحة على بعض المفاسد المترتبة فهنا تفتح 

ؤدي إلى إزالة المنكر بدون ضرر أو بضرر الذريعة، وتنطبق هذه الحالة على الذريعة التي ت

 .أخف من ضرر المنكر

 

 

 

 

                                                 
 .٥٧م، ص٢٠٠١مجلة إنترنت، السنة الرابعة، العدد الثاني عشر، نوفمبر :  ينظر ١
 .٣٥م، ص٢٩/٧/٢٠٠٢، يوم الاثنين ١٢٤٥٣جريدة الرياض، العدد :  ينظر ٢
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 ٢٢٦

 المواقع وما تقوم عليها من مقاصد إما أن تسد إزالةوفي ضوء تلك القواعد فإن وسيلة 

وإما أن تفتح، مع أن أساس هذه التقنية يقوم على مبدأ الاعتداء والتدخل في شؤون الغير بغير 

 .إذن وهذا ممنوع في الشرع

 

ولا تعتدوا :"  جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الآخرين وصيانتها، قال عزوجللقد

، فنهى االله عزوجل عن الاعتداء على الآخرين، وإن المواقع على ١"إن االله لا يجب المعتدين

شبكة المعلومات، العالمية حق للآخرين لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الاعتداء، وتدمير 

 اعتداء فهو محرم ولا يجوز، وتحريم الاعتداء من باب سد الذرائع لما يفضي إلى المواقع نوع

ذرائع الأذى والضرر وسلب حقوق الآخرين، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته 

 بأن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها ـه١٤٠٩الخامسة سنة 

 .٢ز الاعتداء عليهاحق التصرف فيها ولا يجو

 

فالاعتداء على مواقع الإنترنت ممنوع شرعاً من باب أولى، فإذا كان حق الاختراع 

والابتكار مصوناً شرعاً، فكذلك الموقع على شبكة الإنترنت مصون شرعاً ولا يجوز الاعتداء 

 .عليه

 

، ٣ه بالضمان الموقع من باب الإتلاف وعقوبته أن يضمن ما أتلفه، فيحكم عليويعتبر إزالة

 المواقع التي يتحقق فيها حقيقة الإعتداء أي لإزالةهذا الحكم ينطبق على المقاصد والدوافع 

 :والمقاصد هي.  المواقع الضرر والأذى الغالبإزالةبمعنى أن يترتب على 

 

ـ مقصد العبث وممارسة الهواية، فهو مقصد مباح أصلاً إذا كان يمارس فيما يملكه ١

  ألحق ذا نال الإنسان هذا المقصد باستعماله ملك الغير بلا إذن فلا يجوز خاصة إذاالإنسان، أما إ

 .الغيربضرر ال

 

ـ مقصد المنافسة بين الجهات المختلفة، فهو مقصد مشروع أصلاً لكنه هنا بوسيلة ٢

 .الآخرين فلا يجوز اتخاذه غاية لتبرير تدمير المواقعبتلحق الأذى 

                                                 
 ١٩٠ سورة البقرة، آية  ١
 ٢٩٣الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، صالسند،  : ينظر.٢٢٦٧ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، المجلد الثالث، ص ٢
 ٢٩٣الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، صالسند،   ٣
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 ٢٢٧

 

ة أو برامج أخرى، فهو مقصد ممنوع أصلاً وفي تدمير ـ مقصد سرقة بيانات مخزن٣

 .المواقع سرقة لمقتنيات الغير لا تجوز بحال من الأحوال

 

ـ مقصد تعريض أمن البلاد للخطر، وهو مقصد ممنوع أصلاً لأنه اعتداء وتجاوز ٤

 .للحد، فلا ضرر ولا ضرار

 

و أمن الدولة من قبل  الدين أو الأخلاق أفي يسبب ضرراً زالأما إن كان الموقع الم

الأعداء فإن العلماء لا يرون الضمان على من أتلف ما يضر بالدين والأخلاق والأمن، يقول ابن 

والمقصود : إلى أن قال.....وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها :"القيم رحمه االله

 وهي أولى بذلك من إتلاف أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها،

آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولاضمان فيها 

 .١كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها

 

وعلى هذا فلا بأس ولا ضمان في تدمير الضار من هذه المواقع وذلك في المقاصد 

 :والدوافع التالية

ى المواقع الضارة بالدين والأخلاق، كالمواقع التي تنشر الكفر ـ مقصد القضاء عل١

 هذه المواقع هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحقق إزالةوالرذيلة والإباحية، ف

 .مصلحة الدعوة من نشر الخير والقضاء على الشر

لة في سبيل  للمواقع المضادة للدوإزالةـ مقصد التجسس السياسي والعسكري ففي ذلك ٢

 مواقع إزالةتحقيق الأمن السياسي والعسكري للبلد بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى مجاوزة الحد و

 مواقع المنظمات والجماعات والدول التي لا إزالةليس منها ضرر على أمن الدولة، فلا بأس في 

ود مواقعها تتخذ من الشريعة الإسلامية منهجاً لها في دعوتها وسياساتها والتي يترتب على وج

 .على الإنترنت تهديد لأمن البلد الإسلامي ووجوده

 

 

 

                                                 
 ٣٢٢رعية، صالطرق الحكمية في السياسة الشابن القيم،   ١
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 ٢٢٨

 هذه المواقع قد يؤدي بأصحابها إلى تدمير مواقع أهل الإسلام والمواقع إن إزالة: وقد يقال

إن الأمر يقدر بقدره فإن من شروط : النافعة كمواقع الدعوة الإسلامية الصحيحة وغيرها، فنقول

على إزالته منكر أكبر، فإن كان يترتب على إزالة المنكر منكر أكبر منه إزالة المنكر ألا يترتب 

فلا يزال، وقد سعت المملكة العربية السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

بالعمل على حجب المواقع الضارة كالمواقع الإباحية وهذا أقل عمل يمكن فعله لمواجهة ضرر 

ة والمضللة، وعلى الدول الإسلامية الأخرى أن تحمي شعوبها من خطر هذه المواقع الإباحي

المواقع بالسعي لحجب المواقع الضارة بالدين والأخلاق رعاية للأمة وقياماً بالواجب، فإن من 

 .١حقوق الرعية على الراعي سد أبواب الفساد على البلاد والعباد

 

 آل الشيخ مفتى عام السعودية، ورئيس وقد أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله

هيئة كبار العلماء فيها فتوى في حكم تعطيل المواقع التي تعادي الإسلام والأخلاق وتخريبها، فقد 

إذا كان هناك مواقع في الشبكة العالمية للمعلومات : سؤال:"جاء في نص الفتوى ما يلي

هل يحل لي إرسال فيروسات لتعطيل تلك تعادي الإسلام وتبث أشياء غير أخلاقية، ف) الإنترنت(

 المواقع وتخريبها؟

 

الحمد الله، شبكة الإنترنت هذه من وسائل الإتصالات الحديثة السريعة في إيصال : الجواب

المعلومات الواسعة من حيث الانتشار وسهولة الوصول إليها وهي إن استغلت في الخير والدعوة 

 والمؤسسات الإسلامية المختلفة، فلا ل الأفرادض من قبإلى االله ونشر دين االله في أصقاع الأر

شك في أنها من الجهاد في سبيل االله بالبيان واللسان ويجب على المسلمين استغلالها وتسخيرها 

لهذا الغرض الخيَّر، أما المواقع الفاسدة المخلة والمضرة بعقائد المسلمين من خلال التلبيس 

من خلال ما يعرض فيها من الدعوة إلى الفساد وتيسير والتشكيك والمضرة بأخلاقهم كذلك 

فلا ريب أن هذا ... طرقه وتعليم الناشئة لهذه الأمور، وتربيتهم عليها من خلال ما يعرض فيها

من أعظم المنكرات التي يجب التصدي لها وإنكارها وفق قواعد إنكار المنكر التي جاء بها 

ولتكن منكم أمة يدعون :" علماء الأمة واالله تعالى يقولالنص من الكتاب والسنة، وبينها وفصلها 

وقال صلى االله عليه وسلم كما في الحديث . ٢"إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

                                                 
 ٢٩٥ـ٢٩٤الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، صالسند،   ١
 ١٠٤ سورة آل عمران، آية  ٢
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 ٢٢٩

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع : " الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي االله عنه

 .١"لك أضعف الإيمانفبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذ

 

فمن اطلع على موقع من هذه المواقع فوجد فيها تلك المفاسد فليغيرها بحسب ما تقتضيه 

الحال، لأن هذا ضرر، والضرر إن كان يزول من غير ضرر وجب إزالته، وكذا إن زال 

بضرر أخف منه، أما إن لم يزل إلا بضرر أعلى وأكثر فلا يزال بل يتحمل أدنى الضررين 

 أعلاهما، فإن كانت محاربة مواقع الفساد بمثل هذه الفيروسات لا ينجم عنها ضرر أكبر من لدفع

 .٢"ضرر وجود تلك المواقع، فإن هذا من أعمال القربات ومن الجهاد في سبيل االله

 

 دور وسائل الإعلام في الوقاية من ذرائع الفساد: المطلب الثالث

 

ة المرئية منها يمكن أن تساهم وبشكل مباشر إن وسائل الإعلام بمختلف مؤسساتها وخاص

في الوقاية من ذرائع الفساد بشتى صورها إذا اصطبغت في كل حركة من حركاتها وفي كل 

وسيلة من وسائلها وفي كل وظيفة من وظائفها بروح الإسلام وتوجيهاته وتعالميه ومبادئه 

 .٣وضوابطه

 

 بعيد كل البعد عن الإلتزام بتلك الصبغة لكن واقع الإعلام في العالمين العربي والإسلامي

 .التي تحوله إلى إعلام إسلامي هادف

 

ولقد تعالت الصيحات وتوالت الاستنكارات لتصحيح مسار الوسائل الإعلامية المختلفة، 

ولكن لا حياة لمن تنادي، ومن تلك الصيحات ما نادى به المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة والدعاة 

، فقال ٤هـ بالمدينة المنورة مندداً بحال الإعلام في البلاد الإسلامية١٣٩٧المنعقد في عام

ما يزال يتردى الإعلام في البلاد الإسلامية عن علم القائمين به أو عليه أو عن جهل :" المؤتمر

منهم، فبدلاً من أن يكون الإعلام في البلاد الإسلامية منبر دعوة للخير، ومنار إشعاع للحق 

اد وسوط عذاب، وسكت القادة فأقروا بسكوتهم أو جاوزوا ذلك فشجعوا صار صوت إفس

                                                 
 ٦٩، ص١جصحيح مسلم، كتاب الإيمان، بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، الإمام مسلم،   ١
 .ـه١٤٢٠/ربيع الأول/١، يوم الجمعة ١٢٠٥١ جريدة الرياض، العدد  ٢
  بتصرف٢٤الإعلام وقضايا الواقع الإسلامي، ص طاش، عبد القادر  ٣
 .٩٨ عطار، الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية، ص ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٣٠

وزلزل الناس في إيمانهم، وقيمهم ومثلهم، ولم يعد الأمر يحتمل السكوت من الدعاة إلى " وصموا

م حيث لم يكن الإعلام ١٩٧٧، فهل استمع أحد لذلك النداء الصادق الذي صرخ في عام "١الحق

 .لانحرافات كما هو في الوقت الراهنمنفتحاً يغرق بالمنكرات وا

 

ومن أجل تلبية النداء فإن الباحث يرى أن على الإعلام أن يلتزم بعدة إجراءات 

وممارسات يمكن من خلالها أن يساهم في الوقاية من ذرائع الفساد التي يغص فيها الإعلام 

 :المعاصر وذلك على النحو التالي

 

توجيه وسائل الإعلام المختلفة من سمعية ومرئية توحيد الجهود وتضافر القوى ل: أولاً

ومقروءة، إلى تطبيق منهج االله في موادها وفقراتها مع تزويد هذه المؤسسات التربوية بالكفاءات 

 .٢الفنية والعلمية والثقافية الإسلامية، لتوجيهها التوجيه التربوي السليم لجميع الفئات المؤمنة

 

لشرعية على شكل قوانين مسنونة تضبط العمل الإعلامي بما تفعيل سياسة الرقابة ا: ثانياً

يكفل حماية المجتمع بالمحافظة على القيم الدينية والآداب العامة، والأمن والنظام العام، ومصالح 

 .٣الدولة العليا ونبذ كل أشكال الفساد والرذيلة

 

ل موضوعات على القائمين على المؤسسات الإعلامية مراعاة الحذر في تناو: ثالثاً

الجريمة، بحيث تعالج تلك الموضوعات معالجة تؤدي إلى التنفير من الجريمة، ونبذ المجرمين، 

فلا ينبغي أن تظهر وسائل الإعلام المجرم في صورة البطل، أو أن تجعل المشاهد يتعاطف 

ي معه، أو أن تعطي المشاهد خططاً جاهزة، ودقيقة لارتكاب بعض الجرائم، كتلك الأفلام الت

توضح طريقة فتح خزينة ما، أو طريقة التسلل إلى منزل لسرقته، أو كيفية إخفاء أدوات الجريمة 

الخ، فقد يحمل هذا البعض على تقليد ما يشاهدونه ...في جرائم القتل، أو سبل تهريب المخدرات

 .٤فيقعوا فيما نهى االله تعالى عنه من الجرائم والآثام

 

                                                 
 ٧٣، أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، صيشة، والزيبق جر ١
 ٩٩الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية، صعطار،   ٢
 صرف بت٥٦١ـ٥٦٠مدخل إلى وسائل الإعلام، صشرف، ال  ٣
 ٢٧٧دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة، صمحمد ناجح،   ٤
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 ٢٣١

علام على الإثارة الجنسية، وإلهاب الغرائز، لتحقيق مزيدٍ من عدم اعتماد وسائل الإ: رابعاً

المكاسب المادية، لأن ذلك يعتبر إشاعة للفاحشة في المجتمع المسلم، كذلك عدم المبالغة في 

 .١عرض أفلام العنف التي تنمي الروح العدوانية لدى المشاهد

 

اب والأطفال حيث يساهم ذلك تحديد أوقات المشاهدة ونوعية البرامج الموجهة للشب: خامساً

 .٢في التخفيف من سلبيات التلفاز التي تؤدي إلى انحرافهم

 

أن يكون لوسائل الإعلام المختلفة دور بارز في إظهار الوجه الحضاري الإنساني : سادساً

للإسلام بطريقة عصرية متنورة ومتحركة تتعامل مع كل زمان ومكان حسب ظروفه وإمكاناته 

به الحملات المضادة المغرضة ومعاول الهدم والتشويه والتهميش وتمزيق وحدة ومعطياته، وتجا

 .٣المصير والهدف، وتفنيدها بالفكر الإسلامي الأصيل بالمناقشة الهادئة والبراهين القوية

 

إنتاج برامج درامية تركز على غرس الفضيلة في ناشئة الأمة بإبراز الصفات : سابعاً

الصدق والكرم والورع والحياء :  القرآن الكريم والسنة النبوية من مثلالأخلاقية التي دعا إليها

والحلم والتواضع والشجاعة وغيرها من مكارم الأخلاق، كذلك إنتاج دراما تنفر الناشئة بأساليبها 

الكذب : المختلفة من الخصال الذميمة التي حذر منها القرأن الكريم والسنة المطهرة من مثل

ضب واتباع الشهوات على اختلاف أنواعها والعجب والتكبر والغرور وحب والبخل وسرعة الغ

المال وغيرها من الخصال الذميمة باعتبارها شروراً اجتماعية ينبغي مكافحتها بشتى الوسائل 

 . ٤ومن ذلك الدراما التلفزيونية والبرامج الإذاعية الموجهة

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ٢٧٧، ص المصدر نفسه ١
 أثر التربية الخاطئة والتوجيه الإعلامي والصحبة السيئة في انحراف الأحداث  وعلاجه في الشريعة الإسلامية،:  بحثذياب عقل،  ٢

 ١٧٧ ص،دراسات، الجامعة الأردنية
 ٩٩الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية، صعطار، . ١٥لإسلام، صالإعلام واعرفان،   ٣
 .٥٦ -٥٥الإعلام الإسلامي الأهداف والوظائف، صالشنقيطي،   ٤
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 ٢٣٢

ة صادقة لمشاكل الأمة الإسلامية وإيجاد أن تكون جميع الممارسات الإعلامية مرآ: ثامناً

الحلول المناسبة لقضاياها، ومعاناتها المختلفة، مع السعي لإيجاد البدائل المتنوعة والوسائل 

المتعددة، لجلب انتباه الشباب المسلم ضد المغريات التي تفتنهم وتبعدهم عن ضوابط دينهم 

 .١الحنيف

 

ى الإنترنت تنبثق من تعاليم الإسلام ومبادئه وقيمه إنشاء مواقع دعوية وتثقيفية عل: تاسعاً

 يتعلم من خلالها الطفل ة تحمل أفكاراً هادفة بأسلوب مسلٍمع إنتاج ألعاب للأطفال عالية الجود

الفضائل والأخلاق الحميدة، كذلك إنتاج ألعاب تحمل الفكر السليم للأمة الذي يدافع عن قضاياها 

ية المسجد الأقصى والدفاع عنه، وعن معاناة الشعب ومقدساتها  كألعاب تحكي عن قدس

الفلسطيني والعراقي وضرورة تحريرهما، فمثل هذه الأفكار كفيلة لأن تصنع جيلاً واعياً يعيش 

 .مع قضاياه ويفكر في حلها

 

إعداد الكوادر الإعلامية إعداداً إسلامياً يضمن نقل تلك الكوادر للمبادئ والقيم : عاشراً

ى أفراد المجتمع من خلال تقديم الأعمال الإعلامية التي توضح الحلال من الحرام، الإسلامية إل

 .٢ والعمل على التنفير من السلوك الإجراميروالمباح من المحظو

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٩٩الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية، صعطار،   ١
 .٢٧٨دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة، صمحمد ناجح،   ٢
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 ٢٣٣

 دور مبدأ فقه الموازانات في عمل وسائل الإعلام : المبحث الرابع

 تمهيد

 

فوية والمرئية والمسموعة والمقروءة حتى إن وسائل الإعلام الإسلامي بمختلف أنواعها الش

ن تراعي في أ، لا بد لها ١ن وسائل عصرية تُصلح ولا تُفسد وتمثل خطاباً إسلامياً معاصراًتكو

 .٢)بفقه الموازنات(مناهجها وطرقها وممارساتها وبرامجها مبدأ الموازنات أو ما يسمى 

 

 ي ارتباط وثيق، بل إن الإلمام بفقهفارتباط مبدأ فقه الموازنات بسياسات الإعلام الإسلام

 أو اً أو مخرجعلامي ان يلم بها، سواء كان داعيةً يعد من أهم الشروط التي على الإالموازنات

 . أو غير ذلك، وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحهاً أو صحفياًمنتج

 

 الأصولية يراتهم وترجيحاتهمبدأ اعتنى به علماء الأصول في تقرومبدأ فقه الموازنات م

 بن عبد السلام إلى جانب من جوانب فقه لى الأحداث والمستجدات، فأشار العزفي حكمهم ع

إذا تعارضت مصلحتان، وتعذر : قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد: "الموازنات بقوله

 .  ٣"جمعهما، فإن علم رجحان إحداهما قدمت

 

، سواء كانت ٤ المأمورات والمنهياتمعرفة الأولويات في: (وفقه الموازنات يعني 

 ).ت بين المصالح والمفاسد بعضها ببعضا متعارضة أو تعارضاًنصوص

 

: فالموازنة في اللغة تقتضي المقابلة والمفاضلة والتقدير والأخذ بالأولى، ففي اللغة

وزان الدراهم، ومنه وازنت بين الشيئين الوزن، وهو ثقل شيء بشيء مثله، كأالموازنة من 

                                                 
مد، منطلقات أساسية لخطاب إسلامي معاصر، المؤتمر الإسلامي الدولي، حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع البشير، عصام أح:  ينظر ١

 . بتصرف١٣-٩م، ص٢٠٠٥ تموز ٦-٤، عمان، ١٨/المعاصر، ج
لبحوث خرابشة، عبد الرؤوف،  أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة وحاجة الداعي إليهما ، مجلة ا:  ينظر التسمية ٢

 .٣٠القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص. ٤٤) ١١(، ١٩٩١الفقهية المعاصرة، الرياض، 
 .٩٨، ص١ جم،١٩٩٢عبد الغني الدقر، دار الطباع، دمشق، :  العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق ٣
 .٤٤وحاجة الداعي إليهما، ص  خرابشة، أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة  ٤
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 ٢٣٤

 أي مقدر ٢"وأنبتنا فيها من كل شيء موزون: "قال تعالى:  والموازنة التقدير١وازنة ووازناً،م

 .٣بمقدار معين حسبما تقتضيه الحكمة

 

فعندما نعرف فقه الموازنات بأنه معرفة الأولويات فيه دلالة على أن الموازنة تحتاج إلى 

لويات مرتبط بفقه الموازنات، وفي مراعاة الأولويات، ولذلك أكد القرضاوي على أن فقه الأو

بعض المجالات يتداخلان أو يتلازمان، فقد تنتهي الموازنة إلى أولوية معينة، فهنا تدخل في فقه 

 .٤"الأولويات

 

م المختلفة لاعيظهر مدى حاجة القائمين على وسائل الإهوم فقه الموازنات فومن خلال م

علامية الإعلام من أجل ضبط ممارساتهم الإظيفه في  فهماً وتطبيقاً وتو المبدأ الإلمام بهذاإلى

والدعوية وتجنبها الوقوع بالتناقضات أو الأخطاء عند التعارض أو المقارنة بين وضع ووضع، 

 في ، لتصبح الأمور سائرة٥أو المفاضلة بين حال وحال، أو الموازنة بين المكاسب والخسائر

 .٦هدى السبلأ الطرق وأسلم

 

صول ثم بيان أثر مبدأ فقه حث تقسيمات فقه الموازنات عند أهل الأن الباولذلك سيبي

 خبارفي الدعوة والإرشاد وفي منهج الإ: وهيالموازنات في جوانب معينة في الوسط الإعلامي 

 : الإعلامية وفي حرية الرأي، وإيضاح ذلك في المطالب الآتية وفي البرامجعن الأحداث

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٤٤٦، ص١٣ ابن منظور، لسان العرب، ج ١
 .١٩ سورة الحجر، آية  ٢
 مخلوف، حسنين محمد، صفوة البيان لمعاني القرآن، دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  ٣
 .٤٩ -٤٨م، ص٢٠٠٠م، دار ابن حزم، بيروت، ١، ١الكمالي، عبداالله يحيى، تأصيل فقه الموازنات، ط: ينظر.٣٣٦ص
 .٣٩القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص:  ينظر ٤
 . بتصرف٣٦ المصدر نفسه، ص ٥
 ٤) ١١ (١ خرابشة، أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة،  ٦
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 ٢٣٥

 ثره في التشريع الاسلاميأ الموازنات وتقسيمات فقه :المطلب الأول

 

 تقسيمات فقه الموازنات: أولاً

 :يقسم فقه الموازنات إلى قسمين

 

  الموازنة بين النصوص المتعارضة-أ

  المفهوم-

إن مفهوم الموازنة بين النصوص المتعارضة يتضمن مراعاة التعارض والترجيح والجمع 

 .بين النصوص

 

 معنى التعارض بين النصوص

تي الحديث عن التعارض عند الأصوليين في معرض الحديث عن تعارض الأدلة يأ

الشرعية، كالكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، وغيره، ولذلك تنصب ألفاظ التعارض عندهم على 

 : ١ذلك، ومن هذه التعاريف

 

هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل منهما ضد : " بقولهما ذكره السرخسي

 . ٢" توجبه الأخرىما

 

التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد :"  بقوله وعرفه الإسنوي

 .٣"منهما مقتضى صاحبه

 

 معنى الترجيح بين النصوص

 .٤"مارتين على الأخرى ليعمل بهاتقوية إحدى الأ:"  البيضاوي بأنه عرفه

 

                                                 
 .٤٦ الكمالي، تأصيل فقه الموازنات، ص ١
، ٢م، ج١٩٩٣، دار الكتب العلمية، القاهرة، )تحقيق أبو الوفاء الأفغاني(، ٢، ج١خسي، ط السرخسي، شمس الدين، أصول السر ٢
 .١٢ص
الحفناوي، . ٢٠٧، ص٢ هـ، ج١٣٤٣ج، عالم الكتب، القاهرة، ٤ الإسنوي، جمال الدين، نهاية السول في شرح منهاج الأصول،  ٣

 .٣٠م، ص١٩٨٧، دار الوفاء، مصر، ٢مي، طمحمد، التعارض والترجيح عند الأصوليين واثرهما في الفقه الإسلا
 .٢٠٨، ص٣م، ج١٩٨٤ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي،  ٤
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 ٢٣٦

 معنى الجمع بين النصوص

 وعدم إهمال أحدها وإعمال الآخر، ١تي ظاهرها التعارضدلة الأي بمعنى العمل بالأ

 .٢"إعمال الكلام أولى من إهماله:" فالقاعدة الفقهية المشهورة تقول

 

ومن خلال توضيح مفاهيم التعارض والترجيح والجمع يرى أنها تدور حول معنى 

 من هذه كم أو الح إلى النتيجة أو الثمرةالوصولجل الموازنة بين النصوص المتعارضة من أ

 .النصوص

 

جيح والجمع بين النصوص، صوص المتعارضة تشمل التعارض والترإذن الموازنة بين الن

 .٣هذا يوازن هذا إذا كان على زنته أو كان يحاذيه: لذلك قيل

 

 من هذه ومجال مبدأ فقه الموازنة بين النصوص يكون في أنواع النصوص المتعارضة

 :النصوص

 . بين المنطوق والمفهوم-١

 . بين الظاهر والمؤول-٢

 .طلق والمقيد بين الم-٣

 . بين العام والخاص-٤

 

و في المسجد م جداً لدى الداعية وهو يدعبفقه الموازنة بين هذه النصوص مهوالعلم 

علامية المهمة أو في أي مكان يلتقي فيه مع المدعوين، وذلك لأن مجال المؤسسة التربوية الإ

الكتاب والسنة من أجل تصدير الأحكام الشرعية وتبليغها دعوته هو التعامل مع نصوص 

 .للمدعوين

 

 

 

 

                                                 
 .٢٧٤) ٢ (٩م، ١٩٩٢ خرابشة، عبد الرؤوف، أصول الفقه وإصدار الأحكام الدقيقة في مجال الدعوة، دراسات،  ١
 .١٤٢، ص السيوطي، الأشباه والنظائر ٢
 .٤٤٦، ص١٣ ابن منظور، لسان العرب، ج ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٣٧

  الموازنة بين المصالح والمفاسد بعضها ببعض-ب

 :١قسم ثلاثة أنواع من الموازنات وهيال يشمل هذا 

 

 الموازنة بين المصالح بعضها ببعض -١

 

ة لتقديم الأولى المفاضلة بين المصالح المتعارضة والمتزاحم: "يعرف هذا النوع بانه

 . ٢"بالتقديم منها

 :٣هذا الميزان يتناول تصنيف المصالح في الأهمية من جوانب ثلاثة

 

 .النظر إلى قيمتها من حيث ذاتها، وترتيبها في الأهمية حسب ذلك: الجانب الأول

 .النظر إليها من حيث مقدار شمولها: الجانب الثاني

 .كد من نتائجها أو عدمهليها من حيث التأإالنظر : الجانب الثالث

 

 كما -ة واحدة، بل هي يقرها الشرع ليست في رتبين المصالح التأففي الجانب الأول نجد 

: فالضروريات. ضروريات، والحاجيات، والتحسيناتال:  مراتب أساسية ثلاث-نقرر الأصوليو

ما : حسيناتما يمكن العيش بغيره ولكن مع مشقة وحرج، والت: ما لا حياة بغيره، والحاجيات

تقديم : وفقه الموازنات يقتضي منا". الكماليات"يزين الحياة ويجملها، وهو ما نسميه عرفاً بـ

الضروريات على الحاجيات، ومن باب اولى على التحسينات، وتقديم الحاجيات على التحسينات 

 والنفس، الدين،:  أن الضروريات في نفسها متفاوتة فهي كما ذكر العلماء خمساكم. والمكملات

العرض، فالدين هو أولها وأهمها، :  والمال، وبعضهم أضاف إليها سادسة، وهي والنسل،عقل،وال

وهو مقدم على كل الضروريات الأخرى، حتى النفس، كما أن النفس مقدمة على ما عداها، وما 

على ما به يكون حفظ العقل مقدم على ما يكون به حفظ النسل، وما به يكون حفظ النسل مقدم 

يكون به حفظ المال، ولا يكون ذلك إلا عندما تتعارض المصالح المتفاوتة في المراتب أو عندما 

تكون المصالح في مرتبة واحدة ويكون كل واحد منها متعلق بكلي على حدة، كالضروري 

                                                 
الكمالي، تأصيل فقه الموازنات، . ٣٠القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص. ٢٧القرضاوي، في فقه الأولويات، ص:  ينظر ١
 . بتصرف٤٩ص
 .٤٩ الكمالي، تاصيل فقه الموازنات، ص ٢
 .٢٤٩ البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص ٣
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 ٢٣٨

ضروري المتعلق بحفظ النفس، وكالحاجي المتعلق بحفظ الالمتعلق بحفظ الدين فإنه يقدم على 

 .١ين فإنه يقدم على الحاجي المتعلق بحفظ النفسالد

 

ن ننظر إلى المصالح من حيث مقدار الشمول ودرجة أأما في الجانبين الثاني والثالث وهو 

 لهما علماء الأصول عدة قواعد تضبط العمل بهما وهذه كد من نتائجها أو عدمه، فقد قعدالتأ

 :٢القواعد هي

 

 .ى المصلحة المظنونة أو الموهومة تُقدم المصلحة المتيقنة عل-١

 . تُقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة-٢

 . تُقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد-٣

 . تُقدم مصلحة الكثرة على مصلحة القلَّة-٤

 . تُقدم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة-٥

 .ساسية على المصلحة الشكلية والهامشية تُقدم المصلحة الجوهرية والأ-٦

 . تُقدم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة-٧

 

 يغلب المصالح الجوهرية والأساسية  صلى االله عليه وسلمرأينا النبي: وفي صلح الحديبية

شروط ال فقبل من .والمستقبلية، على المصالح والاعتبارات الشكلية، التي يتشبث بها بعض الناس

ورضي أن تحذف ... ما قد يظن لأول وهلة أن فيه إجحافاً بالجماعة المسلمة، أو رضا بالدون

وأن يحذف وصف الرسالة ". باسمك اللهم: "المعهودة من وثيقة الصلح ويكتب بدلها" البسملة"

سب من وراء ليك" محمد بن عبد االله"، ويكتفي باسم "محمد رسول االله: "الملاصق لاسمه الكريم

: ولا غرو أن سماها القرآن. التي يتفرغ فيها لنشر الدعوة، ومخاطبة ملوك العالم" الهدنة"ذلك 

 . ٣مثلة على ذلك كثيرة، والأ"فتحاً مبيناً"

 

 

                                                 
: وينظر.  بتصرف٢٤٩البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص. ٢٨ -٢٧ القرضاوي، في فقه الأولويات، ص ١

 .١٦٣عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه، ص. ١٦ -٨، ص٢الشاطبي، الموافقات، ج. ١٤٠ -١٣٩، ص١الغزالي، المستصفى، ج
 .٢٨ القرضاوي، في فقه الأولويات، ص ٢
 .٣١، أولويات الحركة الإسلامية، ص٢٩ -٢٨ في فقه الأولويات، ص القرضاوي، ٣
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 ٢٣٩

هو رجحان الوقوع؛ ثم هي تتدرج : والخلاصة أنه لا بد لاعتبار المصلحة من شرط أساس

الثلاث  في مراتب الكليات الخمسة، وفي الوسائل في مراتب من الأهمية الذاتية، ممثلة

ضروريات والحاجيات والتحسينات، ثم تتدرج بعد ذلك حسب درجة شمولها الحرازها، وهي لإ

 . ١وسعة فائدتها، فعلى ضوء هذا الترتيب تتصنف عند التعارض ويرجح البعض منها على الآخر

 

الميادين التي يمكن لمبدأ علام وما يشهده من ظروف وممارسات يعد من أخصب والإ

 أن يلعب دوراً بارزاً في توجيه تلك الممارسات التي ينتج عنها  والمفاسدالموازنة بين المصالح

مصالح متعددة ومتفاوتة فيضبطها ويوازن فيما بينها وهو ما سنبينه في بعض الجوانب 

 .كتطبيقات على هذا المبدأ

 

ن يوظف هذا المبدأ في عمله أمن يريد وإن على الإعلامي أو الداعية أو غيرهما م

 تكون أقرب إلى الالتباس مما يتطلب من تقاربته أن يلاحظوا أن المصالح كلما توممارسا

الموازن خبرة وعلماً، كحالات الموازنة بين العبادات ودرء المنكرات ببعضها مما لا يتوفر 

 .٢علمه عند العامة

 

الوقوع في المنكرات والمحرمات المعلومة، وقد يصل التعارض بين المصالح إلى درجات 

أو ترك الفرائض والمهمات في الدين، ولا شك أن هذا الباب باب خطير، إذ قد يترتب عليه 

وهنا . التحلل من الدين أو التحايل للخروج من تكاليفه إن فتح على مصراعيه لكل مكلف أو مدع

 .٣إلاّ فيمن له حق الفتيا أو الاجتهادلا بد للموازن من علم غزير وفهم دقيق لا يتوافران 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٥٤ البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص ١
 .٧٧ -٧٦ الكمالي، تأصيل فقه الموازنات، ص ٢
 .٧٧ المصدر نفسه، ص ٣
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 ٢٤٠

  -:١ولهذا لا بد للموازن أن تتوافر فيه شروط الموازنة وهي

 . الإلمام بمقاصد الشريعة الإسلامية-١

 . الإلمام بقواعد ودرجات المصالح من حيث الكبر والأهمية-٢

 . العلم الوافي بالفن الذي تتعلق به الموازنة-٣

 .وهو من أهم الشروط) فقه الواقع(لعصر وضرورياته الإلمام بحاجة ا-٤

 

إن فقه الموازنات مبني على فقه الواقع، ودراسته : "إذ يقول الدكتور يوسف القرضاوي

دراسة علمية مبنية على ما يسره لنا عصرنا من معلومات وإمكانيات لم يكن يحلم بها بشر، 

 . ٢"ويلسواء واقعنا وواقع الاخرين بعيداً عن التهوين والته

 

 اً أم معد برامج أم مخرجوفي الوسط الإعلامي فينبغي للموازن الإعلامي سواء كان داعيةً

 أن لا يكون مختلياً في محرابه أو في الاستوديو أو المكتب لا يدري ما الذي يجري اًأم مذيع

ن فكثيراً ما تكو، ٣ذي عمت به البلوىالعلى الخلق وما استجد لهم من قضايا وأمور، وما 

 أو الممارسات البعيدة عن الواقع عسيرة على الناس تسبب لهم النفرة وتتنافى مع مبدأ الفتاوى

رفع الحرج الذي شرعه االله لعباده، فكلما كان الموازن أقرب إلى الواقع وأكثر صلة به كانت 

يكون  من المصالح متقلبة بتقلب الزمان والمكان، فما قد موازناته أصوب وأدق، خاصة أن كثيراً

تحسينياً في زمان أو مكان قد يصير حاجياً في مكان وزمان آخرين، وما قد يكون من الحاجيات 

ضروريات، وما قد يكون من المصالح الخاصة قد ينقلب إلى أن يكون من القد يصير من 

 . ٤المصالح العامة وهكذا

 

 في الواقع كان  مما هووهذا لا يعني تحكيم الواقع والعصر بدين االله، خاصة أن كثيراً

صول نحراف عن دين االله وترك تحكيم شريعته، بل تبقى الثوابت على ثباتها، وتبقى الأنتيجة للا

، وفي ذلك يقول ٥كما هي وكما أرادها االله لعباده وإنما يتغير ما يدخل في باب المتغيرات

اء الواقع وكما أن من مزالق الاجتهاد في عصرنا عند بعض الناس انسياقهم ور: "القرضاوي

                                                 
  ٩٨-٧٦، ص الكمالي، تأصيل فقه الموازنات ١
 .٨-٧م، ص١٩٩١، دار الوفاء، مصر، ١الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، ط القرضاوي، يوسف، الصحوة الإسلامية بين  ٢
حال تعم أكثر المكلفين في أوقات وظروف معينة أو تتكرر مع المكلف الواحد في كثير من الأوقات وتورث : " عموم البلوى هو ٣

لوى مفهومه وآثاره الفقهية، دراسات، علوم ، صلاحين، عبد المجيد محمود، عموم الب"مشقة تسوغ التخفيف في التكاليف الشرعية
 .٣٦٦)٢(٢٥م، ١٩٩٨الشريعة والقانون، 

 . بتصرف٩٧ -٩٦ الكمالي، تأصيل فقه الموازانات، ص ٤
 .٩٧ الكمالي، تأصيل فقه الموازانات، ص ٥
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 ٢٤١

القائم، واستسلامهم لتيارات العصر، وإن كانت دخيلة على المسلمين ومناقضة للإسلام، 

ومحاولتهم تبرير هذا الواقع بإعطائه سنداً من الشرع اعتسافاً وقسراً، فإن في مقابل هؤلاء قوماً 

 وما عصر، وما يدور به من تيارات وثقافات،اليريدون أن يجتهدوا في غفلة عن واقع هذا 

أن يسرد مجموعة من ، ويقول حفظه االله بعد ١"تتمخض عنه أيامه ولياليه من مطالب ومشكلات

ياً كانت الأسباب، فإن الغفلة عن روح العصر وثقافته وواقعه، والعزلة عما يدور وأ:"اسباب ذلك

 . ٢"فيه، ينتهي غالباً بالتشديد والتعسير على عباد االله حيث يسر االله عليهم

 

 ازنة بين المفاسد بعضها ببعضالمو -٢

 

على الإعلامي وهو يوظف مبدأ فقه الموازنات في دعوته وممارساته الإعلامية أن يوازن 

نسان، أو قد تعترضه مفسدة أخرى، لمفاسد على الإبين المفاسد بعضها ببعض، فإنه قد تتزاحم ا

ى أكبر منها، أو حتى ين فلا يدرأ مفسدة صغرى بأخرتفعلى المكلف هنا أن يوازن بين المفسد

لا بمفسدة أخرى أقل منها لجا إليها إ ىمساوية لها، وبالمقابل إن لم يجد وسيلة لدفع المفسدة الكبر

 . ٣لدرء العظمى منهما

 

، غير التي تعطل تحسينياً، والمفسدة طل ضرورياً، غير التي تعطل حاجياًفالمفسدة التي تع

النفس، وهذه دون التي تضر بالدين والعقيدة، فالمفاسد التي تضر بالمال دون المفسدة التي تضر ب

 .٤حجامها وفي آثارها وأخطارهاأأو المضار متفاوتة في 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . ٦٣م، ص١٩٩٤ القرضاوي، يوسف، الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، دار التوزيع والنشر الإسلامية،  ١
 .٦٤ المصدر نفسه، ص ٢
 . بتصرف٦٩ الكمالي، تأصيل فقه الموازنات، ص ٣
 .٢٩ القرضاوي، في فقه الأولويات، ص ٤
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 ٢٤٢

 :  ١ومن هنا قرر الفقهاء جملة قواعد ضابطة لأهم أحكامها، منها

 . لا ضر ولا ضرار-١

 . الضرر يزال بقدر الإمكان-٢

 . الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه-٣

 .هون الشرينأضررين وال يرتكب أخف -٤

 .علىدنى لدفع الضرر الأ يتحمل الضرر الأ-٥

 .ضرر العامالضرر الخاص لدفع ال يتحمل -٦

 

 الموازنة بين المصالح والمفاسد -٣

 

كذلك على الإعلامي وهو يمارس عمله أن يراعي مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد، 

 عمله بعض المصالح والمفاسد أو المنافع والمضار، فلا بد إذ على الأغلب لا بد أن يعتري

 .كثر، فإن للأكثر حكم الكلعندئذٍ من الموازنة بينهما، والعبرة للأغلب والأ

 

ن ينظر إلى حجم كل من المصلحة والمفسدة، أفإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فالمقرر 

ة أو المصلحة التي فيه مر من المنفعفإذا كانت المفسدة أكثر وأغلب على الأ. ٢وأثرها ومداها

، لغلبة مفسدته، ولم تعتبر المنفعة القليلة الموجودة فيه، وهذا ما ذكره القرآن في وجب منعه

ويسئلونك عن الخمر :" سائلين عنهما، إذ يقول تعالىالقضية الخمر والميسر في إجابته عن 

وبالعكس إذا كانت المنفعة . ٣"ر من نفعهماثمهما أكبإوالميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس و

 .٤مر ويشرع، وتهدر المفسدة القليلة الموجودة بهكبر والأغلب، فيجاز الأهي الأ

 

 

 

                                                 
السيوطي، الأشباه : ينظر. ٣٢-٣١القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص. ٣٠-٢٩ القرضاوي، في فقه الأولويات، ص ١

المكتبة العلمية، .  زاد المعاد في هدي خير العباد).هـ٧٥١ت ( بن أبي بكر الزرعي،محمد  ابن القيم،.٧،٨٦،٨٧، ص١والنظائر، ج
 ١٩٣، ص٢بيروت، ج

 .٣٢ القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص ٢
 .٢١٩ سورة البقرة، آية  ٣
 .٣٠ القرضاوي، في فقه الأولويات، ص ٤
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 ٢٤٣

 : ١وقد تقرر جملة من القواعد المهمة التي تضبط العمل بهذا المبدأ وهي

 . درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة-١

 .مصلحة الكبيرة تغتفر المفسدة الصغيرة من اجل ال-٢

 . تغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة-٣

 . لا تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة-٤

 

 بل المهم كل المهم أن نمارسه عد نظرياًوليس المهم أن نُسلِّم بهذا المبدأ وما يلزمه من قوا

 الوسائل لتحقيق الغايات عملياً، خاصة في عمل المؤسسات التربوية عامة كونها تعد من أهم

 ما ينتاب ممارساتها امتزاج بين  التي كثيراًوالأهداف التربوية، وأكثرها أهمية الوسائل الإعلامية

 . كتطبيقات على هذا المبدألح والمفاسد وهو ما سنورده لاحقاًالمصا

 

 أثر فقه الموازنات في التشريع الإسلامي: ثانياُ

 

 في التشريع الإسلامي يجعل الشريعة تصطبغ بصبغة السعة إن العمل بمبدأ فقه الموازنات

 .صلاحية لكل زمان ومكان بجو من الواقعية والعقلانيةالوالمرونة و

 

رحمة، نفسنا كثيراً من أبواب السعة والأولهذا فإنه إذا غاب عنا فقه الموازنات سددنا على 

ة للفرار من مواجهة ت تكأواتخذنا فلسفة الرفض أساساً لكل تعامل، والانغلاق على الذا

أو " لا: "المشكلات، والاقتحام على الخصم في عقر داره، سيكون أسهل شيء علينا أن نقول

 .عمال فكر واجتهادإفي كل أمر يحتاج إلى " حرام"

 

أما في ضوء فقه الموازنات فسنجد هناك سبيلاً للمقارنة بين وضع ووضع، والمفاضلة بين 

المكاسب والخسائر، على المدى القصير، وعلى المدى الطويل، حال وحال، والموازنة بين 

وعلى المستوى الفردي، وعلى المستوى الجماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه أدنى لجلب 

 . ٢المصلحة، ودرء المفسدة

 

                                                 
، ١السيوطي، الأشباه والنظائر، ج: ينظر. ٣٢ -٣١ة، صالقرضاوي، أولويات الحركة الإسلامي. ٣١ -٣٠ المصدر نفسه، ص ١
 ٨٧ص
 .٣٦ القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص ٢
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 ٢٤٤

 في باب السياسة الشرعية، ي واقع الحياة، وخصوصاًإن فقه الموازنات له أهمية كبيرة ف

شرعية في ضوء فقه الموازنات ال، فالمسلم الذي يعمل بالسياسة ١لى رعايتهلأنها أساساً تقوم ع

 .  مجدداً من صناع الحياة للبشرية جمعاءيكون مسلماً مصلحاً مغيراً بانياً

 

ولهذا ففقه الموازنات فقه يحتاجه أهل كل فن وتخصص، حتى لا يفسدوا وهم يسعون 

شد الحاجة إلى معرفة فقه أوالنهي عن المنكر في للخير، فالدعاة وأهل الحسبة والأمر بالمعروف 

الموازنات فيما يتعلق بعملهم، وإلا فقد يؤدي الأمر بالمعروف إلى تفويت معروف أكبر منه، وقد 

 .يؤدي النهي عن المنكر إلى منكر أكبر منه

 

 معرفة فقه الموازنات بين المصالح وهم هل الطب في طبهم، فهم محتاجون إلىومثلهم أ

ن الناس، فلا يضيعون مصلحة كبرى من أجل مصلحة دنيا، ولا يمتنعون عن الوقوع في يطببو

 . ٢خطردة صغيرة من أجل دفع أكبر منها وأمفس

 

 الأخبار نشر  إلى هذا المبدأ وهم يمارسونومثلهم أهل الإعلام في إعلامهم فهم محتاجون

 بل إن من آثار إيماننا بمبدأ فقه .ي وغيرها من الممارسات الإعلامية وحرية الرأبرامجالوإنتاج 

محطة سواء علامية إي وسيلة أ يجعلنا نؤمن بمشروعية المشاركة في  أنهالموازنات في الإعلام

تلفزيونية أو إذاعية إذا كان مقصدنا في ذلك هو الدعوة ونشر الخير والأمر بالمعروف والنهي 

 .عن المنكر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٣١ القرضاوي، في فقه الأولويات، ص ١
 .٩٩ الكمالي، تأصيل فقه الموازنات، ص ٢
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 ٢٤٥

ا من مقروءة ومسموعة ومرئية، لما يشوبه: م كلهاإن هناك من يرى مقاطعة أجهزة الإعلا

ضمائر، وإن العقول والك، ناسين ما لها من خطر بالغ على ولانحراف وفساد في الفكر والس

تركها لا يزيدها إلا فساداً وخبالاً، وسيمكِّن العلمانيين والمنحلين من التغلغل فيها، والتخريب لها، 

وضاً، ومن نظر إلى الأمر في ضوء فقه الموازنات وجد وسيحرمنا نحن من فرص لا نجد لها ع

واجب، لأنه وسيلة و ليس مشروعاً فحسب بل هو مستحبأن الدخول في هذه الميادين الهامة 

إلى أداء أمانة الدعوة ومقاومة الباطل والمنكر بقدر المستطاع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو 

 .  ١واجب، كما هو مقرر ومعلوم

 

القطرية، ) الدوحة(دعيت إلى الكتابة منذ بضعة عشر عاماً في مجلة :" رضاوييقول الق

وكانت مجلة أدبية ثقافية عامة، وأغلب من يشرف عليها علمانيون والطابع الغالب عليها إن لم 

يكن مجافياً للإسلام فليس موالياً له، ولا مدافعاً عنه، وترددت في الاستجابة طويلاً، ثم رأيت بعد 

نة أن كتابتي فيها أجدى وأنفع من مقاطعتي لها، فإن قراءها يمثلون قاعدة عريضة من المواز

وأمثالها، ولا ) الأمة(المثقفين، وجلهم ممن لا يقرؤون المجلات الإسلامية، فهم غير قراء مجلة 

 يجعلنا إذا أتيحت لنا الفرصة، وهذا مابد لنا أن نوصل كلمتنا إلى هؤلاء، أداء لواجب البلاغ 

. قبل الحوار مع مندوبي بعض الصحف والمجلات التي قد نتفق معها في خطها كثيراً أو قليلاًن

ولا يزال بعض الإخوة ينكرون على من يكتب في الصحف اليومية التي لا تلتزم بالخط 

الصحوة الإسلامية بين الاختلاف (الإسلامي الصريح، حتى إن بعضهم أنكر علي نشري لكتابي 

السعودية، لما لها من ) شرق الأوسطال(على حلقات في صحيفة ) فرق المذمومالمشروع والت

 . ٢"ني لمست جدوى هذا النشر في جمهور كبير من الناسأمواقف قد لا يرضون عنها، مع 

 

شرع وهو الأمر الذي الوهكذا فإن معرفة فقه الموازنات يستوجب موازنة الأمور بميزان 

إن : "قاً لقوله صلى االله عليه وسلمامر االله به من الإحسان، مصديحتاجه أهل كل فن، ليحققوا ما أ

والأمة التي تحتاج لفقه الموازنات في حياتها يستوجب نفرة . ٣"االله كتب الإحسان على كل شيء

 من تسد حاجة الأمة وتزيل عنها كثيراًوفاء بحاجة الأمة للتفقه في هذا الفقه لالطائفة يكون بها 

. ٤قع فيها من خلال منهج فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد بعضها ببعضالعناء والخلل الوا

                                                 
 .٣٤ القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص ١
 .٣٧-٣٦، صالمصدر نفسه  ٢
 .٣٦١٥حيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح، رقم صالإمام مسلم،   ٣
 . بتصرف١٠١-١٠٠ الكمالي، تأصيل فقه الموازنات، ص ٤
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 ٢٤٦

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين : "قال تعالى

 .١"ليهم لعلهم يحذرونإولينذِروا قومهم إذا رجعوا 

 

ص المتعارضة في الدعوة تطبيقات على الموازنة بين النصو: المطلب الثاني

 رشاد والإ

 

من مهمات الأنبياء عليهم السلام وخاتمهم رسولنا محمد صلى االله عليهم وسلم، الدعوة إلى 

االله، والداعي إلى االله يترسم خطى رسول االله صلى االله عليه وسلم ويخلفه في تبليغ دين االله عز 

ي إصدار الأحكام، لتكون دعوته على وجل، وبناء على ذلك، فلا بد للداعية من توخي الدقة ف

 .٢بصيرة

 

قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على : " قال االله تعالى مخاطباً محمد صلى االله عليه وسلم 

، والبصيرة هنا هي أن يكون الدعاة ٣"بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله وما أنا من المشركين

أن يكون على بينةٍ من دعوته، ومعرفة : هذا ، ومعنى ٤إلى االله على علم وبصر بما يدعون إليه

، قال صلى االله عليه ٥إلام يدعو؟ ومن يدعو؟ وكيف يدعو؟: مستبصرة بما يدعوا إليه، فيعلم

، وحاجة الداعي إلى العلم وما يدعو إليه إنما ٦"أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار: " وسلم

حكام الشرع وآدابه وإنما يتحقق ذلك بضرورة جاء بسبب مخالطته الناس وإعلامهم وإرشادهم بأ

 الذي به يتمكن من الاجتهاد ٧أن يلم بعلوم الشريعة المختلفة ولعل أهمها إلمامه بعلم أصول الفقه

والاستنباط لتوصيل الأحكام الشرعية بشكل صحيح إلى طالبيها من المدعوين ، لأنه بطبيعة 

أي وسط تربوي أخر فهو يتعرض لأسئلة الناس عمله ووجوده في المسجد إن كان إماماً أو في 

والمدعوين واستفتاءاتهم الكثيرة التي لا إجابة عندهم عليها ، وهو أولى الناس بالإجابة عليها ، 

وهذا يترتب عليه أن يتعهد نفسه بالتعلم و التفقه والإلمام بعلم أصول الفقه حتى يكون داعيةً 
                                                 

 .١٢٢ سورة التوبة، آية  ١
م، ١٩٩٢خرابشة، عبد الرؤوف، أصول الفقه وإصدار الأحكام الدقيقة في مجال الدعوة، دراسات، المجلد التاسع عشرة، العدد الثاني،  ٢
 .٢٦٣ص
 .١٠٨ سورة يوسف، آية  ٣
 .٤٥١ علي عبد الحليم، تربية الناشئ المسلم، ص ٤
 .٦٤ القرضاوي، في فقه الأولويات، ص ٥
، ١سنن الدارمي، ط). ٢٥٥ت(، الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن، ١٥٧ رواه الدارمي، باب الفتيا وما فيه من الشدة، حديث رقم  ٦
موسى، تأملات : ينظر.   ٦٩، ص١هـ، ج١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بيروت، )رلي، خالد السبع العلميتحقيق فواز أحمد زم(ج، ٢

، في علاقة هذا الحديث وغيره من النصوص من قضية ٥٢م، ص١٩٨٩، دار عمان، الأردن، ١تربوية في فقه الدعوة الإسلامية، ط
 .الفتوى والتساهل فيها

 ٢٤٦حجاب، الإعلام الإسلامي، ص . ٥٢٠، صشعبان، أصول الفقه الإسلامي:  ينظر ٧
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 ٢٤٧

ويخبر الناس عن أحكامه و تشريعاته بدون  أن  يوقعهم مؤهلاً يبلغ دين االله في الأرض وينشره 

 .١بالخطأ أو الالتباس

 

ومعلوم أن الغاية من دراسة علم أصول الفقه معرفة أحكام االله تعالى التي فيها سعادة 

الدارين، والداعية مكلف، يعرض لفعله الثواب والعقاب، فلا بد له من معرفة الأحكام التي تتعلق 

اعية، حتى يحظى بثوابها، وينأى بنفسه عن الآثام التي تعرض للداعية أثناء بفعله ودعوته كد

و لتكن منكم أمة يدعون إلى : "دعوته، والدعوة واجبة وجوباً على الكفاية بنص قوله تعالى

الذي هو خطاب، ولا معنى للحكم  إلا الخطاب، وتلك المعرفة وهذا الواجب لا يتحققان . ٢"الخير

ما، ولا يتمان إلا بتمامها، وتعلم أصول الفقه كالمقدمة التي لا يتم بدونها أمر إلا بوجود مقدمته

الدعوة إلى االله فيكون تعلمه بالنسبة للداعية من باب  ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو 

، وعلم أصول الفقه يشمل العلم بالأدلة الإجمالية والتفصيلية  والعلم بالقواعد والمبادئ ٣واجب

ولية والفقهية ومن أهم تلك المبادئ التي لابد للداعية أن يلم بها مبدأ الموازنة بين النصوص الأص

المتعارضة، فهو من أهم المتممات للإلمام بعلم أصول الفقه، لأن به يصبح الداعية والمفتي 

والمجتهد مصيبون في دعوتهم وفتواهم واجتهادهم ، حيث يعملون بما تدل عليه النصوص 

 . ولا يخرجون عنهامجتمعةً

 

: " وقد أشار الإمام أبو اسحق الشيرازي، في باب صفة المفتي و المستفتي إلى ذلك بقوله

، ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم .....أن يكون المفتي عارفاً بطريق الأحكام 

يعني معرفة مبدأ ، "وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح: "، فقوله٤"الأولى منها ووجوه الترجيح 

 .الموازنة بين النصوص المتعارضة

 

 

 

 

 

                                                 
  بتصرف٥٨ أبو فارس، أسس في الدعوة ووسائل نشرها، ص ١
 .١٠٤ سورة آل عمران، آية  ٢
 ٩٤ في الدعوة إلى االله ، ص أصول الفقهمدخل لاستخدامخرابشة،    ٣
القاسمي ،محمد : ينظر  .٣٥٠تب ، صاللمع في الأصول، تعليق  يوسف المرعشلي، بيروت ،عالم الك ،  الشيرازي، أبو اسحق ٤

 ٦٠ م، ص١٩٨٦، بيروت، دار الكتب العلمية، )تحقيق محمد عبد الحكيم القاضي(، ١جمال الدين، الفتوى في الإسلام، ط
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 ٢٤٨

كما أشار الدكتور سعيد إسماعيل علي إلى هذا المبدأ من خلال ذكره عدداً من القواعد 

جمع الأحاديث في : "والمبادئ التي على المعلم أو الداعية أو المفتي أن يراعيها، منها قوله

هما صحيحاً، أن تجمع الأحاديث الصحيحة في فمن اللازم لفهم السنة ف: الموضوع الواحد

الموضوع الواحد، بحيث يرد متشابهها إلى محكمها ويحمل مطلقها على مقيدها ويفسر عامها 

 .١"بخاصها ، وبذلك يتضح المعنى المراد منها ، ولا يضرب بعضها ببعض

 

لأمثلة  التي ولبيان أهمية أن يلم الداعية بهذا المبدأ، سنعرض مجموعة من التطبيقات و ا

قد يتعرض لها الداعية وهو في المسجد أو أي مكان وما لها من علاقة بالعلم بمبدأ الموازنة بين 

 .النصوص المتعارضة

 

 أولوية الأخذ بالمنطوق على المفهوم والعكس: أولا 

 

:" كدلالة قوله تعالى. ٢المنطوق في علم الأصول هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق 

. ٤، على النهي عن التأفيف للوالدين ، فقد دل عليه اللفظ في محل النطق٣"لهما أف فلا تقل 

، وهو إما أن يوافق حكمه حكم المنطوق به أو ٥والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

وفي المخالفة . ٧، ففي الموافقة كدلالة آية التافيف سابقة الذكر على النهي عن الضرب٦يخالفه

، على وجوب "٨في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومئة شاة: " ة منطوق حديثكدلال

 .٩الزكاة في الغنم السائمة، ودلالة المفهوم المخالف للحديث على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة

 

فالداعية لابد له أن يعرف الأولوية الأصولية في تقديم المنطوق على المفهوم ومتى أيضا 

لمفهوم على المنطوق، فإن علم ذلك فهو عندئذ يوازن في الأخذ بالمنطوق أو المفهوم عند يقدم ا

                                                 
 ٣٩١م، ص١٩٩٢، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣ علي، سعيد إسماعيل، الأصول الإسلامية للتربية، ط ١
ابن الحاجب ، ابو عمرو عثمان ، مختصر المنتهى .٢٣٥، ص١ دار أحياء الكتب العربية ، القاهرة ، جابن السبكي ، جمع الجوامع ، ٢

خرابشة ، عبد الرؤوف، منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية، دار ابن  . ١٧١ ، ص ٢، مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة ، ج
 .٤٣١حزم، بيروت، ص

 ٢٣ سورة الإسراء ، آية  ٣
 ١١٦خرابشة ، مناهج  البحث عند  علماء أصول الفقه ، ص  ٤
  .٤٨٩خرابشة، منهج المتكلمين، ص  . ٢١٠، ص٢الآمدي، الإحكام، ج .١٧٨ الشوكاني، إرشاد الفحول ، ص ٥
. ٢٤، ص١ابن السبكي، جمع الجوامع، ج. ٤٨٨، ص١الجويني، البرهان ج:   ينظر في تعريف مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ٦

  ١٢٤٥، ص٥الزركشي، البحر المحيط، ج
 .١١٦ خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص ٧
: ج، اعتنىبه١، ١ رواه الإمام مالك في الموطأ، وهو قول عمر بن الخطاب في كتاب له عن الصدقة، مالك بن أنس، الموطأ، ط ٨

 .١٥٨م، ص٢٠٠٦محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، القاهرة، 
 ١١٧بشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص خرا ٩
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 ٢٤٩

التعارض ، وهو ما يعد ضرورياً لدعوته حتى لا يقع في التناقض أو يضرب النصوص بعضها 

 .ببعض مما يكون له الأثر السلبي على جدوى دعوته وتأثيرها على الناس فقهياً وتربوياً 

 

داعية نصين أحدهما يدل على الحكم بمنطوقه ، والآخر يدل عليه مفهومه، فإذا وجد ال" 

 على ١"الجار أحق بشفعة جاره : "فالمنطوق أولى ، كدلالة منطوق قوله صلى االله عليه و سلم 

الشفعة فيما لم : "أحقية الجار المجاور  بالشفعة، مع دلالة مفهوم قوله صلى االله عليه وسلم

 تنفي الشفعة للجار، فيقدم حكم المنطوق وهو أحقية الجار بالشفعة، على على أن القسمة"٢يقسم

لكن إذا عاضد المفهوم منطوق آخر، . حكم المفهوم، وهو عدم أحقية الجار مطلقاً بالشفعة

الشفعة فيما : "فالأولوية لدلالة المفهوم، لتأييدها بمنطوق آخر ، كدلالة قوله صلى االله عليه وسلم

 التي تدل بمفهوم الحديث ومنطوقه على عدم أحقية ٣"صرفت الحدود فلا شفعةلم يقسم ، فإذا 

 .٤الجار بعد القسمة بالشفعة

 

فإذا لم يعرف الداعية أن يوازن في الأخذ بين هذه النصوص والأولويات فيها، فكيف 

يوفق بين الناس حال نزاعهم أمامه على حق الشفعة أم عدمه ؟ ثم على أي شيء يحمل منطوق 

ديث الأول؟ وعلى أي شيء يحمل مفهوم ومنطوق الحديث الثاني ؟، وتنسحب هذه التساؤلات الح

على مسائل أخرى يسأل عنها الناس ويكون فيها دليلان متعارضان أحدهما منطوق والآخر 

 .مفهوم

 

 

 

 

 

وعودة إلى أحاديث الشفعة فالجمع بين الأمرين ممكن، وذلك أن الحديث الذي يدل 

ه على نفي الشفعة عن الجار المجاور، يحمل على الشريك المقاسم، حيث هو بمنطوقه ومفهوم

                                                 
 ، ٣أبي داود، سنن أبي داوود ، ج . ٤٣٧ ، ص٤ البخاري، صحيح البخاري ، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ، ج ١
  .٨٣٣ ، ص٢ابن ماجه، سنن ابن ماجه ، باب الشفعهة بالجوار ،ج. ٧٨٦ص
  ٤٣٦ ، ص٤ البخاري، صحيح البخاري ، ج ٢
 ٤٣٦، ص٤ المصدر نفسه ،ج ٣
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ). هـ٧٧١ت( التلمساني ، محمد بن احمد المالكي ،  ٤
 ١٢٣ص
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 ٢٥٠

شريك وجار بنفس الوقت، فيكون بذلك معنيا حتى في الحديث الآخر، الذي يدل بمنطوقه على 

، وهو من ثمار علم ١ثبوت الشفعة للجار، عندها يندفع التناقض عن حكم من أحكام الشريعة

النصوص المتعارضة، إذ من الضروري أن ينقل الداعية لعامة الناس  الداعية بمبدأ الموازنة بين 

ويدخل تحت . من خلال علمه من أن شريعة الإسلام شريعة متكاملة لا نقص فيها ولا تناقض

هذا النوع من الأولوية في النصوص فيما لو وجد الداعية نصين، يدل أحدهما على حكم معين 

اعي أولوية العمل بمفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة و بطريق مفهوم المخالفة، فعليه أن ير

 .٢بذلك يكون قد وازن بين النصوص وعمل بالأقوى دلالة

 

وضرورة أن يوازن الداعية بين المفهوم الموافق والمفهوم المخالف تأتي بمكان خصوصاً 

رض داعية إلى فمثلاً قد يتع. عندما يكون النصان يتعلق بهما أحكام لها علاقة بنظام الأسرة

مسالة زواج البكر، هل يتوقف زواجها على إذنها، أم للأب أن يجبرها على زواج من يريد 

 .بحجة حرصه على مصلحتها وخبرته في الحياة أكثر منها 

 

 :إن في المسالة حديثين هما

 

ى لا تنكح الأيم حت:  حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال-١

 .٣"أن تسكت : يا رسول االله وكيف إذنها ؟ قال: قالوا ". تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن 

 

 

 

 

 

الثيب أحق بنفسها من : " حديث ابن عباس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال -٢

 .٤"وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها 

                                                 
  بتصرف٤٧- ٤٦ خرابشة، اثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة، ص ١
ابن قدامة، روضة . ٤٤٩، ص١الجويني، البرهان ،ج. ٢٥الشيرازي، اللمع، ص. ٢٤٠، ص١ابن السبكي، جمع الجوامع، ج:  ينظر ٢

 .١٢٤٥الزركشي، البحر المحيط، ص. ٢٦٣الناظر، ص
مسلم، صحيح مسلم، باب استئذان الثيب في النكاح .  البخاري، صحيح البخاري، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٣

 بالنطق
 أبي داود، سنن أبي داوود  باب في الثيب . م، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق مسلم، صحيح مسل ٤
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 ٢٥١

 

استئذان البكر في أمر نكاحها والمفهوم الموافق فالحديث الأول يدل بمنطوقه على وجوب 

لذات الحديث أن البكر لا تجبر من وليها على النكاح ، ووجه ذلك أنه إذا منع الولي من تزويج 

بينما يدل الحديث الثاني . البكر إلا بعد استئذانها فمن باب أولى أن يمنع من إجبارها على النكاح 

 البكر أحق بها، مما يترتب عليه عدم استئذانها في أمر بطريق مفهوم المخالفة على أن ولي

فحصل تعارض بين الحديثين  في إثبات حكم تزويج . نكاحها، بل وإجبارها عليه، من قبل وليها

 .١البكر وهل لوليها إجبارها أو ليس له ذلك ؟

 

 لحديث الحنفية ذهبوا إلى ترجيح العمل بمفهوم الموافقة: هذا الاختلاف ترتب عليه مذهبان

أبي هريرة على مفهوم المخالفة  لحديث ابن عباس، ولذلك قالوا يجب استئذان البكر ويحرم 

أما مذهب الإمام مالك . ٢إجبارها، وأن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد

حق والشافعي وأحمد وغيرهم أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير استئذان، وله ال

في إجبارها على ذلك ، وكانت حجتهم في ذلك مفهوم المخالفة، لقوله صلى االله عليه وسلم في 

إذ يدل على أن البكر بخلاف الثيب وأن وليها " الثيب أحق بنفسها من وليها: "حديث ابن عباس

 .٣أحق بها، مما يترتب عليه حقه في تزويجها بل وإجبارها على النكاح، وإن لم تأذن

 

 أن احتجاج الجمهور بمفهوم المخالفة لا يقوى على معارضة مفهوم الموافقة، فيلاحظ

 الموافقة متفق على دلالته مفمفهو. استناداً إلى قاعدة ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة

 . ٤على المسكوت عنه، بينما مفهوم المخالفة مختلف في دلالته على المسكوت عنه

 

 

 

 

يوظف مبدأ الموازنة في هذه المسألة أن يرجح رأي الحنفية الذي يتفق فعلى الداعية وهو 

مع مكانة المرأة واحترام رأيها في نظر الشرع خاصة مع ظروف المرأة وشخصيتها في العصر 

                                                 
 ١٢٣ خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص ١
  .١٦٣-١٦١، ص٣، دار الفكر، بيروت، ج٢ شرح فتح القدير، ط).هـ٨٦١ (  ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد كمال الدين، ٢
 .١٢٣، ص٦الشوكاني، نيل الأوطار، ج. ٣٩٩، ص٩ابن قدامة، المغني، ج. ١٦٤ ،ص١٧، ج النووي، المجموع  ٣
 ١٢٥ خرابشه، منهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص ٤
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 ٢٥٢

, الحاضر، فالمرأة اليوم أصبحت المرأة العاملة التي تمثل المعلمة والطبيبة والمهندسة وغيرها

جمهور يترتب عليه مفاسد أسرية معاصرة تشمل التفكك الأسري بين أما قول الداعية برأي ال

الأب والبنت، واحتمالية عدم وجود علاقة حميمة بين الزوج والزوجة في جو من الاحترام 

وهكذا يرى كم من . المتبادل، لأن العلاقة في الأصل بنيت على الإكراه وعدم الاختيار

وق والمفهوم والمفهوم بعضه ببعض فيقدم الأولى الضروري لدى الداعية أن يوازن بين المنط

 .على الآخر، حتى لا يوقع الناس في أحكام لا تناسب واقعهم وأحوالهم 

 

  الظاهر على المؤول والعكسأولوية:  ثانيا

 

هو ما دل على معنى بالوضع الأهلي أو العرفي ويحتمل :"اللفظ الظاهر في الاصطلاح 

اللفظ الذي يحتمل التأويل لدليل يعضده، : "ول في الاصطلاح هووالمؤ. ١"غيره احتمالاً مرجوحا

 .٢"يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر

 

فالداعية وهو يتناول الأدلة للتدليل على دعوته في حكم من الأحكام أو مسالة من المسائل 

على المؤول، ) اللفظ(م النص التي يسأل عنها عامة الناس لا بد له من العلم بأن الأصل تقدي

حكم الظاهر وجوب العمل به ، ولا يترك لمجرد الاحتمال ، بل لدليل : فالقاعدة الأصولية تقول 

 .٣يرجح تركه

 

 

 

 

 

وأحل االله البيع : " فالأمر للوجوب، ويحتمل أن يكون للندب، وغيره، مثل قوله تعالى

لكن بنفس المقام على . ٥في التفرقة بينهما، فهو ظاهر في الإحلال والتحريم، نص ٤"وحرم الربا

الداعية أن يعلم أنه في بعض الحالات يمكن تأويل اللفظ بصرفه عن معناه الظاهر إلى محتمل 
                                                 

 ٧٣، ص٣ الامدي، الإحكام، ج ١
  بتصرف٣٨٧، ص١ الغزالي، المستضفى، ج ٢
 ١٠٥، ص١٩٩٩، دمشق ، م، دار القلم ١ ،١ داوودي ، صفوان عدنان ، اللباب في أصول الفقه ، ط ٣
 ٢٧٥ سورة البقرة ، آية  ٤
 ١٠٤ داوودي، اللباب في أصول الفقه ،ص ٥
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 ٢٥٣

مرجوح لدليل يقوي جانبه بحيث يصبح راجحاً على الأصل المقتضي الظاهر، وهذا الأمر يحتاج 

ة، معاوداً الاجتهاد مرة بعد أخرى، من الداعية إلى سرعة بديهة، وقوة حجة، وتكرار محاول

إذ ظاهره أنه عام . ١"حرمت عليكم الميتة : "للوقوف على المراد من النص، كما في قوله تعالى

شامل لكل أجزاء الميتة، مما يقتضي ظاهره تحريم الانتفاع بجلدها، دبغ أم لم يدبغ، إلا أن هذا 

، ويؤيد هذا الاحتمال بقضاء العرف بأن العموم معارض باحتمال كون الجلد غير مراد بالعموم

المراد من تحريم الميتة هو تحريم الأكل دون غيره، واستدلوا لترجيح هذا الاحتمال بقوله صلى 

 .٣والحديث عام ظاهر، يتناول بعمومه جلد الميتة. ٢"أيما إهاب دبغ فقد طهر : "االله عليه وسلم

 

ول النصوص، الأولى له أن يقدم معناها مما سبق يتبين أن الداعية أو المفتي وهو يتنا

أي عليه . ٤الظاهر على المؤول، لأنه نص يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من حيث الوضع

أن لا يشتغل بتقديم تأويل النصوص عن ظاهرها فيقع بالزلل والخطأ، كما وقع بعض الزنادقة 

) إلى(فأولوا لفظ . ٥"ربها ناظرة وجوه يومئذ ناضرة إلى : " في تأويلهم الفاسد من قوله تعالى

وبالمقابل فإنه . ٦نعمة ربها ناظرة، فأولوا ذلك لينكروا رؤية االله تعالى في الآخرة: بالنعمة أي

، ٧يمكن تقديم المؤول على الظاهر إذا كان دليل التأويل أرجح من الأصل المقتضي للظاهر

، فعدم معرفة ٨حتمل التأويل الراجحفهناك العديد من النصوص الظاهرة في القرآن والسنة ما ت

الداعية بها يؤدي إلى فوات توصيل الأحكام الصحيحة في الشريعة إلى عامة الناس مما يترك 

 .آثاراً سلبية لمكانة الداعية العلمية ومدى تأثير دعوته وعلمه على الناس

 

في ظاهرها فمثلاً من المعلوم عند الأصوليين أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل 

على الوجوب، ولكنها مؤولة في الندب والإباحة، عند وجود ما يصرفها إلى أي منهما، كقوله 

، فالأمر بالكتابة عند المداينة، ٩"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه: "تعالى

فإن : "دهم، قوله تعالىظاهره الوجوب، ولكن الجمهور حملوه على الندب، وكان دليل التأويل عن

                                                 
 ٣ سورة المائدة ،آية  ١
النسائي، سنن النسائي، في الفرع والعتيرة، باب جلود .  الترمذي، سنن الترمذي، في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة اذا دبغت ٢

 الميتة 
 .٥٤-٥٣حث عند علماء أصول الفقه، ص خرابشة، مناهج الب ٣
 ٤٧ خرابشة، اثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة وحاجة الداعي إليها، ص ٤
 ٢٣-٢٢ سورة القيامة ، آية  ٥
 ١١٠ داوودي، اللباب في أصول الفقه، ص ٦
 ١٢٥ التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص ٧
 ٤٢٩-٣٩٧، ص٢م، المكتب الإسلامي، بيروت، ج٢، ٤ب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، طمحمد أدي:  ينظر ٨
 .٢٨٢ سورة البقرة، آية  ٩
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 ٢٥٤

، فأوضح العلماء أن االله قد خفف الوجوب بهذه ١"أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته

: الآية، حيث ذكرها في معرض الحديث عن الكتابة وذلك ما قرره القرطبي، من قول الجمهور

اً فما يضره الكتاب، الأمر بالكتابة ندب إلى حفظ الأموال، وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقي

إن أشهدت :  في دينه، وحاجة صاحب الحق، وقال بعضهم٢ومن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف

وهذا هو القول الصحيح، لأن االله ندب إلى : فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة، قال ابن عطية

 .٣الكتاب فيما له أن يهبه ويتركه، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس

 

ليب المؤول على الظاهر هنا كما قال الجمهور لدليل قوي رجح ظاهر النص فجاء تغ

فصرفه من الوجوب إلى الندب، لكن الناظر بعمق إلى فقه الواقع وأحوال الناس وكيف " فاكتبوه"

وصلت درجة الأمانة في نفوسهم ليجد بالإمكان ترجيح رأي ابن حزم الذي أبقى الرأي على 

، وذلك لأن ترجيح حكم الوجوب بكتابة الدين متعلق بحفظ ٤لظاهر النص بدلاً من المؤو

ضروري وهو المال، ففي رأي ابن حزم محافظة واضحة على عصب الضرورات، وإن عدم 

الكتب قد يؤدي إلى ضياع المال، خاصة في هذا الزمان، ولهذا ومن باب الموازنة الحقة التي 

ول باستبعاد الندب في هذه المسألة، مبقياً تراعي الموازنة بين الضروريات وغيرها، فأجدني أق

وعملاً بالقاعدة . على ظاهر الأمر وهو الوجوب حفاظاً على ضرورة مهمة من ضرورات الحياة

 .٥الأصولية بان الوجوب يرجح على الندب أو الإباحة أو الكراهية

 

 

 

 

 الموازنة بين العام والخاص: لثاًثا

 

 .٦تغرق جميع ما يصلح له بوضع واحدالفظ المس: العام عند أهل الأصول هو

                                                 
 .٢٨٣ سورة البقرة، آية  ١
 .١٩، ص٩ثقف، ج: ابن منظور، لسان العرب، مادة: ثقفٌ، وثَقِفٌ، حادق فهم، ينظر: فطنة وذكاء، يقال:  ثقاف ٢
خرابشة، أثر اصول : ينظر. ٣٨٣، ص٣الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، ج). هـ٦٧١ت(أحمد،  القرطبي، محمد بن  ٣

 .٤٨ -٤٧الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة، ص
 .١٩٧م، ص١٩٧٩البري، زكريا، أصول الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، :  ينظر ٤
 .بتصرف. ١٠٣ -١٠٢صول الفقه، ض خرابشة، مناهج البحث عند علماء أ ٥
 .٣٥٣، ص١الرازي، المحصول، ج. ٥، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج ٦
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 ٢٥٥

 .اللفظ الدال على مسمى واحد سواء كان فرداً أم نوعاً أم صنفاً: والخاص عند أهل الأصول هو

فإذا وردت للداعية مسالة فيها نصان، عام وخاص، وحكم كل واحد منهما يخالف الحكم 

التعارض والتساقط؟ فيلغي الذي دل عليه الآخر، فما موقف الداعية يا ترى؟ هل يتسرع ويحكم ب

، أم يعمل ١أعمال الكلام أولى من أهماله: النصين ويهملهما؟ خلافاً للقاعدة الأصولية التي تقول

بالنصين كل بما يشمله؟ أو يعمل بأحدهما بطريق أهمال احدهما وأعمال الآخر بالترجيح؟ أو 

، وبيان أن المراد من العام يعمل بهما معاً بطريق الجمع بينهما، وذك بحمل العام على الخاص

 .٢بعض أفراده؟

 

إن الحل الأخير يعد حلاً منطقياً أصولياً ويمثل منهج الموازنة في التعامل مع النصوص 

المتعارضة لأن في التعارض والتساقط إهمالاً للنصوص، بل إلغاء لكلام الشارع في كثير من 

كما أن في العمل بالنصين . لعام والخاصالأحكام؛ لأن كثيراً من الأحكام الشرعية مبنية على ا

وفي ترجيح . كل بما يندرج تحته بدون تخصيص فيتحصل الجمع بين النصين، وهو محال

أحدهما على الآخر وقوع في الخطأ، فلو رجح الداعية العام وأهمل الخاص، ففي ذلك ترجيح 

ام في نظر الجمهور، للمرجوح واستبعاد للراجح باعتبار أن دلالة الخاص أرجح من دلالة الع

والعمل بالراجح واجب، وبالمقابل لو رجح الخاص فعمل به وألغى العام فتكون النتيجة إبطال 

الخالي عن المعارض، وإلغاء الأفراد الزائدة عن حكم الخاص باعتبار أن ما عدا الخاص من 

ح وهو جزيئات العام لا معارض له، حيث لا يتناوله دليل الخاص، وذلك ترجيح بلا مرج

 .٣باطل

 

فلا يبقى معنا إذن إلا حالة الموازنة بين العام والخاص أي الجمع بطريق التخصيص، 

وبهذا يستبعد إهمال دليل الخصوص، فيكون التخصيص إعمالاً للدليلين كما هي القاعدة المقررة 

 :٤آنفاً، وذلك ما سيتضح بالمثال التالي فيما لو تعرض له الداعية

 

                                                 
 .١٤٢ السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ١
 .١٢٨ -١٢٧ خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص ٢
 .١٢٨، صالمصدر نفسه  ٣
 .٢٧٥) ٢(، ١٩٩٢كام الدقيقة في مجال الدعوة، دراسات، خرابشة، أصول الفقه وإصدار الأح. ١٢٨ المصدر نفسه، ص ٤
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 ٢٥٦

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً : " صلى االله عليه وسلم قولهفقد ثبت عن النبي

ليس فيما : "كما ثبت ايضاً عنه صلى االله عليه وسلم. ١"العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر

 .٢"دون خمسة أو ست من تمر ولا حب صدقة

 

جبة، في كل فالحديث الأول فيه تحديد نصاب الزكاة في الزروع والثمار، وأن الزكاة وا

قليل وكثير مما يخرج من الأرض، ولهذا فان مقدار الزكاة هو العشر، في كل ما يخرج من 

 .الأرض مما سقي بماء السماء أو العيون، ونصف العشر فيما سقي بالنضح

 

وأما الحديث الثاني فإنه يحدد مقدار الخارج الذي تجب فيه الزكاة، وأن الزكاة لا تجب في 

ق؛ فلا تجب فيما قل عن خمسة أوسق وهو محل النزاع، فالحديث الأول عام أقل من خمسة أوس

في خمسة أوسق وما دونها وما فوقها، والثاني خاص ينفي الزكاة فيما دون خمسة أوسق، 

 .ويثبتها في خمسة أوسق فما فوقها

منهج فالأمر في الحديثين يتردد بين الاحتمالات الأربعة السالفة الذكر، فالتزام الداعية ب

ومبدأ الموازنة بين النصوص المتعارضة في دعوته واستنباطه للأحكام يعني أن يعمل بحالة 

الجمع بطريق التخصيص، وهي تخصيص العام وقصره على بعض أفراده، مما لم يشمله دليل 

 .٣الخصوص

 

أي أن الزكاة في الزروع والثمار تكون فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي 

 .ح نصف العشر، وذلك فيما كان مقداره خمسة أوسق فأكثر، والوسق يقدر بستين صاعاًبالنض

 

عندها يكون الداعية قد استبعد إهمال دليل الخصوص وأبقى إعماله؛ وذلك بإعمال الخاص 

فيما تناوله من أفراد، وإعمال العام في جميع ما تناوله من أفراد، فيما عدا ما تناوله الخاص من 

 .٤أفراد

 

                                                 
 البخاري، صحيح البخاري، في الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، أبي داود، سنن أبي داود، في الزكاة،  ١

 .٣٤١، ص٣باب صدقة الزروع، ابن حنبل، مسند أحمد، ج
 -٦٧٣، ص٢، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، مسلم، صحيح مسلم، في الزكاة، ج البخاري، صحيح البخاري، في الزكاة ٢

٦٧٤. 
 .١٢٩ خرابشة، مناهج البحث عند علماء اصول الفقه، ص ٣
 .١٣٠ خرابشة، مناهج البحث عند علماء اصول الفقه، ص ٤
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 ٢٥٧

 الموازنة بين المطلق والمقيد: رابعاً

 

 .١"هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه: "يعرف الأصوليون المطلق بأنه

 .٢"اللفظ الذي لا يدل على مدلول شائع في جنسه: "أما المقيد فهو

 

إن العلم بالألفاظ المطلقة والمقيدة والموازنة بينها من الأمور المهمة لدى كل داعية، ومن 

، مما يكون له الأثر البالغ في تمكن الداعية من دعوته والحسن ٣واعي الدقة لاستنباط الأحكامد

في توصيل الأحكام إلى الناس وتبليغها لهم، وهو الأمر الذي يفقده بعض الدعاة فيقعون في 

العمل بظواهر النصوص، فإذا وقع تحت أيدي البعض منهم نص مطلق في مسألة معينة، عمموا 

كم، بلا تقييد، وفي الوقت نفسه إذا وقع تحت أيدي الآخرين منهم في المسألة نفسها نص به الح

مقيد، قيدوا به الحكم وأوقعوا الناس في التضييق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الناس في 

 .التخبط في الالتزام بالأحكام وعدم ثقتهم في دعوة وفتاوى الدعاة لهم

 

داعية بين المطلق والمقيد يعني أن يراعي العمل بالنصين وقولنا ضرورة أن يوازن ال

ويعمل بهما وأن لا يسقطهما أو يعمل بأحدهما ويهمل الآخر، عملاً بالقاعدة الأصولية التي مرت 

 .معنا سابقاً والتي تؤكد على أن العمل بالدليلين أولى من إهمالهما أو العمل بأحدهما دون الآخر

 

ي نص، وورد هو بعينه مقيداً في نص أخر، ففي هذه الحالة ما فإذا ورد اللفظ مطلقاً ف

موقف الداعية من التعامل مع هذا التعارض الصوري؟ كيف له أن يوازن بينهما؟ هل يعمل بكل 

من المطلق والمقيد في موضعه؟ أو يحمل المطلق على المقيد؛ بحيث يكون القيد في ذلك النص 

 .٤ر؟بياناً للإطلاق الوارد في النص الآخ

 

                                                 
الآمدي، . ٤٤، ص٢ع الجوامع، جابن السبكي، جم. ٣٥٦، ص١الجويني، البرهان، ج. ٥، ص٥ الزركشي، البحر المحيط، ج ١

 .١٦٢، ص٢الإحكام، ج
الزركشي، البحر المحيط، . ٢٦٦م، ص١٩٩٣ القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة،  ٢
 .٥، ص٥ج
 . بتصرف١٣٠ خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص ٣
 .، بتصرف١٣٠خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول افقه، ص. ٢٠٠، ص٢ه الإسلامي، ج صالح، تفسير النصوص في الفق ٤
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 ٢٥٨

إن علماء الأصول قد بينوا أنه ولمعرفة الموازنة في ذلك لا بد للمجتهد أو الداعية أن 

ينظر إلى حكم كل من النصين وسببهما، هل يتحدان في الحكم والسبب معاً، أم يختلفان في الحكم 

 .لسببوالسبب معاً، أم يتحدان في الحكم ويختلفان في السبب أم يختلفان في الحكم ويتحدان في ا

 

الواقع إن مذاهب العلماء قد اتفقت في الرأي في ثلاث حالات واختلفت في حالة واحدة 

ولكن قبل أن نورد تلك الحالات وآراء المذاهب فيها، نود أن نشير إلى أن حمل المطلق على 

ي المقيد معناه بيان المقيد للمطلق بأن يقلل من شيوعه، فبدلاً من أن يكون مدلول اللفظ حكماً ف

 .١فرد منتشر، يصبح حكماً في فرد مقيد بالقيد نفسه الذي هو في المقيد

 

 :وحالات حمل المطلق على المقيد هي

من المتفق عليه بين العلماء أنه إذا اختلف السبب والحكم في النصين فلا يحمل المطلق : أولاً

تقييدها بالمرافق في ، و٣"فاقطعوا أيديهما: "، كما في إطلاق اليد في آية السرقة٢على المقيد

 .٤"فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق: "الوضوء، بقوله تعالى

 

فالحكم في هذين النصين مختلف؛ إذ انه وجوب القطع في الأول، ووجوب الغسل في 

الثاني، كما أن السبب في الحكمين مختلف أيضاً؛ فهو في الحكم الأول جناية السرقة، وفي الحكم 

لى الصلاة وإرادتها، ففي هذه الحالة لا يمكن للداعية فيما لو سئل عن مكان قطع يد الثاني القيام إ

السارق أن يقول بقطع اليد من المرفق لدليل آية الوضوء، فمن باب الموازنة بين النصين أن 

 .يعلم أنهما نصان مختلفان في الحكم والسبب فلا يحمل أحدهما على الآخر

 

حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتفق النصان في الحكم والسبب، بحيث واتفق العلماء على : ثانياً

، على ٦"حرِّمت عليكم الميتة والدم: "، كحمل مطلق الدم في قوله تعالى٥يعتبر المقيد بياناً للمطلق

                                                 
 .٢٠١، ص٢ صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج ١
. ١٥٤الشوكاني، إرشاد الفحول، ص:  حكى الاتفاق على ذلك القاضي ابو بكر الباقلاني وامام الحرمين الجويني، وغيرهم، ينظر ٢

، داوودي، الباب ١٣١خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص. ٢١٣، ص٢نصوص في الفقه الإسلامي، جصالح، تفسير ال
 .١٥٣في أصول الفقه، ص

 .٣٨ سورة المائدة، آية  ٣
 .٦ سورة المائدة، آية  ٤
ند علماء أصول خرابشة، مناهج البحث ع. ٢٠٨، ص٢صالح، تفسير النصوص، ج: ينظر. ١٥٤ الشوكاني، إرشاد الفحول، ص ٥

 .١٣١الفقه، ص
 .٣ سورة المائدة، آية  ٦
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 ٢٥٩

قل لا أجد في ما اوحيَ إلى محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتة : "مقيده في قوله تعالى

 . ١" مسفوحاً أو لحم خنزيرأو دماً

 

إن المحرم الذي تناوله النصان هو الدم المسفوح لا سواه، وبيان ذلك أن الحكم في 

النصين واحد، وهو تحريم تناول الدم، والسبب واحد؛ وهو ما يصيب المرء من الأذى في هذا 

 الآخر، فحمل الأئمة مطلقاً في أحد النصين ومقيداً بكونه مسفوحاً في" الدم"التناول، وجاء لفظ 

أن المحرم ليس هو الدم مطلقاً، وإنما هو : المطلق على المقيد، فكانت دلالة النصين مجتمعين

 .٢الدم المسفوح، أما ما يبقى في اللحم والعروق فإنه حلال يجوز تناوله

 

، ٣"لسببواتفقوا ايضاً على عدم حمل المطلق على المقيد في حال اختلاف الحكم مع اتحاد ا: ثالثاً

فكفارته إطعام : "كما في تقييد الإطعام بالأوسط، وإطلاق الكسوة عن ذلك القيد في قوله تعالى

 .٤"عَشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

 

أن يكون الحكم في النصين متحداً والسبب مختلفاً، ففي هذه الحالة اختلفت أنظار العلماء : رابعاً

 :ول حمل المطلق على المقيدفي ح

 

 

 

 

 

 

 ذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد، وإنما يعمل بكل منهما، فالمطلق -١

 .٥على إطلاقه والمقيد على تقييده

 

                                                 
 ١٤٥ سورة الأنعام، آية  ١
 .٢١٠، ص٢ صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج ٢
 .١٣١خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص. ٢١٤، ص٢، جالمصدر نفسه  ٣
 .٨٩ سورة المائدة، آية  ٤
صالح، تفسير . ٦٥ -٦٤، ص١هـ، ج١٣٧٧م، مطبعة محمد علي صبيح، مصر، ٢عمر، التلويح، التفتازاني، مسعود بن :  ينظر ٥

 .٢١٦، ص٢النصوص، ج
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 ٢٦٠

 ذهب بعض الشافعية إلى حمل المطلق على المقيد بغير شروط، والأكثرية إلى الحمل -٢

بينهما، وإلا فلا يقيدون المطلق بالمقيد، واعتبر الرازي بشروط وذلك إذا توفرت العلة الجامعة 

 .١هذا المذهب أعدل المذاهب ونسبه الآمدي وغيره إلى الإمام الشافعي

 

 :٢وتوضيح ذلك بالمثال التالي من السنة المطهرة حول من تخرج عنه زكاة الفطر

 

م زكاة الفطر فرض رسول االله صلى االله عليه وسل: "حديث ابن عمر رضي االله عنهما. أ

صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من 

 .٣"المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

فرض رسول االله عليه وسلم صدقة : "رواية أخرى عن ابن عمر رضي االله عنهما. ب

الأنثى والحر والمملوك، صاعاً من تمر أو صاعاً من  على الذكر و-رمضان:  أو قال-الفطر

 . ٤"فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير: شعير، قال

 

فالحديثان موضوعهما واحد، وهو زكاة الفطر والحكم فيهما واحد، وهو وجوب هذه 

و سبب لوجوب الزكاة، والإطلاق والتقييد جاء في سبب الحكم، وهو من يمِّونه المزكي، حيث ه

 . هذه الصدقة

 

فالحديث الأول قيد من يمونه المزكي بكونه من المسلمين، والحديث الثاني أطلق من 

 .٥يمونه المزكي سواء كان مسلماً أم غير مسلم

 

فكيف يتعامل الداعية مع هذين النصين، هل يرجح المطلق ويعمل به، دون نظر إلى 

صدقة الفطر باعتبار تعارض الحديثين؟ أو يعمل خصوصية القيد في المقيد؟ أو نلغي حكم 

بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد في حدود قيده؟ أو يحمل المطلق على المقيد فيكون من يمونه 

                                                 
 .١٥٤الشوكاني، إرشاد الفحول، ص. ٧، ص٣الآمدي، الإحكام، ج:  ينظر ١
 .١٣٣ -١٣٢ خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص ٢
مسلم، صحيح مسلم، باب . فطر، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين البخاري، صحيح البخاري، باب فرض صدقة ال ٣

 .زكاة الفطر على المسلمين
 . البخاري، صحيح البخاري في الزكاة، باب صدقة الحر والمملوك، وباب صدقة الفطر على الصغير والكبير ٤
 . وما بعدها٣١٥ خرابشة، منهج المتكلمين، ص ٥
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 ٢٦١

المزكي من المسلمين؟ كل هذه التساؤلات تجعل الداعية ينظر إلى هذين النصين بعين الموازنة 

 .١من أجل الوصول للأحكام المستفادة منها

 

اؤل الأول وهو ترجيح المطلق على المقيد، يترتب عليه إهمال خصوص القيد، مما فالتس

 .يستلزم نسبة العبث إلى الشارع الحكيم وهو محال

 

وأما التساؤل الثاني وهو إلغاء حكم صدقة الفطر بناء على تعارض الحديثين وهو إهمال 

 .لاق والتقييد متكرر وكثيرللنصوص، بل إلغاء لكلام الشارع في كثير من الأحكام؛ إذ الإط

 

وأما التساؤل الثالث وهو أن يعمل بالنصين، فيعمل بالمطلق على إطلاقه، والمقيد في 

حدود قيده، وذلك يستدعي اجتماع النقيضين، إذ التقييد يمنع إخراجها عن غير المسلم، والإطلاق 

بقى معنا التساؤل يوجب إخراجها عن غير المسلم، فهذا جمع بين النقيضين، وهو محال، وي

الرابع وهو حمل المطلق على المقيد وتقييده به، فيكون الواجب هو ما يراه الجمهور؛ حيث لا 

خلافاً للحنفية الذين يوجبون على المسلم . يخرجون زكاة الفطر إلا عمن يمون من المسلمين

 .٢الأسبابصدقة الفطر عن كل من يمونه مسلماً أو غيره، عملاً بقاعدة عدم الحمل لتعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبناء عليه، فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور في خلافهم مع الحنفية، من حمل 

المطلق على المقيد هو الرأي الراجح، فما لا شك فيه أن المقيد ناطق، والمطلق ساكت، فالمقيد 

ما علل أولى أن يكون بياناً للمطلق، ما دام الحكم متحداً، وان اختلف السبب، وما أروع 

                                                 
 .١٣٢ث عند علماء أصول الفقه، ص خرابشة، مناهج البح ١
 ١٣٣خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص: ، ينظر٢٨٩، ص٢ ابن همام، شرح فتح القدير، ج ٢
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 ٢٦٢

لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان، فلم : الزنجاني به حمل المطلق على المقيد، فقال

يحسن إلغاء تلك الزيادة، بل يجعل كأنه قالهما معاً؛ ولان موجب المقيد متيقن وموجب المطلق 

، استبعاد إهمال ، وبهذا الأسلوب من الجمع بين النصين بطريق حمل المطلق على المقيد١محتمل

، وهذا يعد أخذاً ٢القيد الوارد في الحديث الأول، وإبقاء إعماله، وبذلك تحقق إعمال للدليلين معاً

 .بمبدأ الموازنة بين المطلق والمقيد

 

وهكذا فإذا راعى الداعية الحالات الأربعة السابقة وعرف متى يحمل المطلق على المقيد 

تستند إلى الأدلة مجتمعة بلا تعارض ولا تعميم ولا تضييق، ومتى لا يحمل، كانت دعوته سليمة 

وبجهل كيفية الموازنة بين المطلق والمقيد، يتعرض الداعية للحرج أثناء المناقشة من قبل 

الآخرين، كما يتعرض لضعف الحجة، وضمور وسائل الإقناع، مما يفسح المجال لمن في قلبه 

فأما الذين : " على المسلمين، وصدق االله إذ يقولزيغ، وسرى في عقله الشك، بحيث يعود سلباً

، وبالعلم بأمور الجمع بين ٣"في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

 .٤المتعارضات، وطرقه يتلافى الخطر الحاصل من الجهل بها

 

 في عمل وسائل  فقه الموازنة بين المصالح والمفاسددورتطبيقات على : المطلب الثالث

 الإعلام

 

 الموازنة بين المصالح والمفاسد في الدعوة والإرشاد: أولاً

 

إن ارتباط فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد بفقه الدعوة إلى االله ارتباط وثيق، بل إن 

الإلمام بفقه الموازنات من أهم شروط الداعي إلى االله، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، 

 كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وذلك لأن الداعية لا يمكن له أن يصيب الحكمة ما لم يكن وإلا

ملماً بفقه الموازنات منزلاً له منزلته الصحيحة، فالداعي لا يتعامل مع جمادات مجردة بل 

ب، يتعامل مع نفوس تتفاوت تفاوتاً كبيراً، فمنهم العالم ومنهم الجاهل، ومنهم الحليم ومنهم الغضو

كما أن الأزمان وتغيرها لهما . ومنهم الذكي ومنهم البليد، فما كل ما يصلح لهذا يصلح للآخر

                                                 
 .٣١٨ خرابشة، منهج المتكملين، ص ١
 .١٣٣ خرابشة، مناهج البحث عند علماء أصول الفقه، ص ٢
 .٧ سورة آل عمران، آية  ٣
 . بتصرف٢٧٧) ٢(١٩م، ١٩٩٢دار الأحكام الدقيقة في مجال الدعوة، دراسات،  خرابشة، أصول الفقه وإص ٤
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 ٢٦٣

دور كبير في استجابة الناس وعدمها، والعوامل التي تتداخل في مجال الدعوة كثيرة، ولكل 

موقف ظروفه، ولكل إنسان ما يناسبه، والضابط الذي يعتمده الداعي في أمره ونهيه تحقيق 

لحة التي تتفاوت درجاتها بحسب مراتبها الضرورية أو الحاجية أو التحسينية، بحيث يكون المص

 .١أمر الداعي ونهيه محصلان لأعلى درجات المصالح

 

ولهذا نجد أن جميع الفقهاء يقرون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وقد عبر الشاطبي 

يلاً في أكثر من موضع، فيقول ابن تيمية  وابن تيمية وغيرهم عن هذا الأمر تفص٢والغزالي

فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإتمامه بالجهاد هو من أعظم : " رحمه االله

ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، وإذا : المعروف الذي أمرنا به، ولهذا قيل

تحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمس

 .٣"راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، واالله لا يحب الفساد

 

ثم فصل ابن تيمية ذلك التعارض بين المصالح والمفاسد ببيان وجوه الموازنة بين 

هاج لكل المصالح والمفاسد بعضها ببعض واسماها تعارض الحسنات والسيئات، وذلك يَصلح كمن

إذا ثبت أن : "داعية في توظيف مبدأ فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد أثناء دعوته، فقال

الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة، كان في تركها مضار، والسيئات فيها مضار، وفي المكروه 

بعض حسنات، فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، فتقدم أحسنهما بتفويت 

فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما، وإما بين حسنة : المرجوح، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما

بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك : وسيئة لا يمكن التفريق بينهما

 .٤"الحسنة، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة

 

 تأصيلاً لأنواع الموازنة بين المصالح والمفاسد بعضها ببعض قول ابن تيمية هذا يمثل

 :٥التي بيناها سابقاً، وقد مثّل على تلك الأنواع مجموعة من الموازنات منها

 

                                                 
 . بتصرف٧٦ -٧٥ الكمالي، من تطبيقات فقه الموازنات، ص ١
 .٢٠م، ص٢٠٠١شمس الدين، محمد مهدي، وآخرون، مقاصد الشريعة، دار الفكر، دمشق، :  ينظر ٢
 .١٢٦، ص٢٨ ابن تيمية، الفتاوي، ج ٣
، مكتبة ابن )تحقيق عبد الرحمن بن محمد النجدي(، ٢مجموع الفتاوى، ط). هـ٧٢٨ت( بن عبد الحليم الحراني،  ابن تيمية، أحمد ٤

 .٥٠، ص٢٠تيمية، ج
 بتصرف٦٢-٥١، ص٢٠ المصدر نفسه، ج ٥
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 ٢٦٤

 في الموازنة بين المصالح من حيث الدرجة كالواجب والمستحب مثل تقديم قضاء -١

 .الدين المطالب به على صدقة التطوع

 

ن المفاسد بعضها ببعض، كتقديم سفر المرأة المهاجرة بلا محرم على  في الموازنة بي-٢

بقائها بدار الحرب، فهنا يتحمل الضرر الأخف وهو سفر المرأة بلا محرم، لدفع الضرر الاشد 

 .وهو بقاء المرأة وحدها في دار الحرب

 

برى  في الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيصار إلى تقديم المصلحة الراجحة والك-٣

على المفسدة المرجوحة والصغرى، كأكل الميتة عند المخمصة، فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن 

وفي المقابل يصار إلى تقديم المفسدة الراجحة والكبرى على . إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة

ة المصلحة المرجوحة والصغرى، كتناول الدواء الخبيث مع قيام غيره مقامه، فإن مضرته راجح

على مصلحته من منفعة العلاج، لقيام غيره مقامه، ولأن البرء لا يتقين به، وكذلك شرب الخمر 

 .للدواء

دفع ما هو أسوأ منها، إذا لم تدفع بها، وتحصل بما : فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين

ا هو إذا كانت مفوتة لم: والحسنة تترك في موضعين. هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها

 .أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة: أحسن منها

 

 

 

 

 

 

 

وهذا باب التعارض باب واسع جداً، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار 

وخلافة النبوة، فكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، 

نات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فإذا اختلطت الحس

فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون 
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 ٢٦٥

الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون هم الذين ينظرون الأمرين بالموازنة 

 .١يتدبر أنواع هذه المسائل، ويحسن الموازنة فيما بينهابينهما، فينبغي للعالم والداعية أن 

 

ولبيان دور فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد في الدعوة والإرشاد بشكل أكثـر نـورد               

 :مجموعة من الأمثلة التي يمكن أن تواجه الداعية أثناء دعوته

 

كه لأجل الاتفاق   لو كان إمام المسجد يرى استحباب شيء، والمأمومون لا يستحبونه، فتَرَ           -١

، لأن الاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها االله ورسوله،           ٢والائتلاف، كان قد أحسن   

، وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصـام       ٣"واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا       : "قال االله تعالى  

 وصـية االله بـه فـي        بحبل االله جميعاً ولا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت           

 .٤كتابه

وذلك عملاً بمبدأ فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد الذي يقتضي أنه إذا تعارض أمر               

إن من أهم ثمرات فقه تزاحم      " مستحب مع وجوب الأخوة، قدم مبدأ التآخي على المستحبات بل           

ليف، ذلك لأنه قد فـرط      هو ترك المستحب لأجل التأ    : الأحكام الشرعية في الدعوة إلى االله تعالى      

كثير من المنتسبين إلى منهج السلف الصالح بالخير العظيم في الدعوة إلى المنهج الحق من أجل                

مستحب تشددوا في التزامه مع أن فضله لا يقارن فضل ومصلحة التأليف بين المسلمين الـذي                

 . ٥"يعد من أهم أسباب الدعوة

 

 

ع الإمام ما هو عنده أفضل، إذا كان فيه تـأليف  ولذلك استحب الأئمة، أحمد وغيره، أن يد   

المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل، بأن يسلم في الشفع، ثم يصلي ركعة الـوتر،                 

وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل، كانـت المصـلحة                   

وكذلك . حة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه     الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر  أرجح من مصل        

لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل، أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيـه،                

                                                 
 . بتصرف٢١٤ -٢١١القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص. ٦١ -٥٥، ص٢٠ ابن تيمية، الفتاوي، ج ١
 .٢٦٨، ص٢٢اوي، جابن تيمية، الفت  ٢
 .١٠٣  سورة آل عمران، آية  ٣
 .٥١خرابشة، أثر أصول الفقه في الاختلاف وفقه الموازنة وحاجة الداعي اليها، ص. ٣٥٩ -٣٥٨، ص٢٢ ابن تيمية، الفتاوي، ج ٤
العدد السابع، جمادى ثان، البغدادي، أبو بكر، تزاحم الأحكام الشرعية في الدعوة عند شيخ الإسلام، مجلة الحكمة، ليزر، بريطانيا،  ٥

 .١٠٠الكمالي، من تطبيقات فقه الموازنات، ص: ينظر. ٦٢هـ، ص١٤١٦
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 ٢٦٦

ففعل المفضول عنده، لمصلحة الموافقة والتأليف، التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضـيلة،              

 .١"كان جائزاً حسناً 

 

 من الإمـام ألا يقنـت       اوم لا يقنتون بالوتر، وأرادو    وقد استحب أحمد أيضاً لمن صلى بق      

لتأليفهم، فقد استحب ترك الأفضل لتأليفهم، ولهذا يستحب الجهر بالبسملة إذا كـان المـأمومون               

 .٢يختارون الجهر لتأليفهم

 

فعلى الدعاة أن يعلموا أن مصلحة التأليف بين المسلمين أعظم من التمسـك بالمسـتحبات               

 والفرقة بين الناس، كما ترك النبي صلى االله عليه وسلم تغيير بناء البيـت،               التي توجد الاختلاف  

لولا أن قومك حـديثو     : "لما في إبقائه من تأليف القلوب، وذلك حين قال لعائشة رضي االله عنها            

عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بابين، باباً يدخل النـاس منـه،               

: ، فترك النبي صلى االله عليه وسلم الأمر الذي كان عنده أفضـل الأمـرين              ٣ منه وباباً يخرجون 

للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام، لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة               

 .٤راجحة على المصلحة

 

ويروي الدكتور القرضاوي قصة عن الإمام حسن البنا تنطبق علـى هـذا النـوع مـن                 

ت بين الواجبات والمستحبات، فيروى أنه زار إحدى القرى لإلقاء محاضرة هناك، وكان             الموازنا

ذلك في رمضان، وقد انقسم أهل القرية إلى فريقين يختصمان حول صـلاة التـراويح، أهـي                 

عشرون ركعة كما صليت في عهد عمر رضي االله عنه، وتوارثها الناس على مر القرون بعـد                 

ط، كما ورد أن النبي صلى االله عليه وسلم كان لا يزيد على ذلك في               ذلك، أم هي ثمان ركعات فق     

رمضان ولا غيره؟ رأيان تعصب لكل منهما فريق من أهل البلدة، حتى كادا يقتتلان، وكل يدعي                

أنه على الحق والسنة، وأن الآخر على خطأ وبدعة، فلما عرفوا أن الإمام حسن البنا قادم إليهم،                 

ولكـن  . ه فيما اختلفوا فيه، وكل فئة تحسب أنه سيحكم لها ضد الأخـرى            رضوا أن يحتكموا إلي   

مـا  : الإمام حسن البنا اتجه بهم إلى وجهة توظيف مبدأ فقه الموازنات في هذه المسألة، فسـألهم               

وما حكـم الأخـوة   : ثم سألهم. سنة، يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها   : حكم صلاة التراويح؟ قالوا   

                                                 
 .١٩٦ -١٩٥، ص٢٤ابن تيمية، الفتاوي، ج ١
 .٥٢خرابشة، أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة، ص. ٣٤٥، ص٢٢ابن تيمية، الفتاوي ، ج ٢
وفي كتاب .٤٣، ص١ن ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، جالبخاري، صحيح البخاري، في العلم، باب م ٣

 .٩٧٣، ص٢مسلم، صحيح مسلم، في الحج، باب جدار الكعبة وبابها، ج. ١٨٤١الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم 
 .١٠٢الكمالي، من تطبيقات فقه الموازنات، ص: وينظر. ١٩٥، ص٢٤ابن تيمية، الفتاوي، ج ٤
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 ٢٦٧

وهل يجوز في شـرع االله      : فقال. فريضة دينية، ودعامة من دعائم الإيمان     : بين المسلمين؟ قالوا  

أن نضيع فريضة للمحافظة على سنة؟ إنكم لو أبقيتم على أخوتكم ووحـدتكم، وانصـرفتم إلـى                 

ثماني ركعات أو عشرين لكـان      :بيوتكم، ليصلي كل منكم في بيته ما ترجح له واطمأن إلى دليله           

 .١لواخيراً من أن تختصموا وتقتت

 

الحفاظ على الدين أمر ضروري، وهو حق واجب، لذا نجد القرآن الكريم يستنفر المؤمنين               -٢

انفروا خفافاً وثقالاً، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله، ذلكم خيـر لكـم إن               : "فيقول

ففي ذلك دلالة على ضرورة الجهاد وأنه وسيلة لا بـد منهـا لضـرورة               . ٢"كنتم تعلمون 

على دين االله عز وجل، فهل تتعطل فريضة الجهاد إن لم يوجد الأمير الصالح؟              المحافظة  

تعطيل ذروة سنام الإسلام لعدم وجود الأمير الصـالح         : فهنا لا بد من الموازنة بين أمرين      

 .٣الذي يعد أمراً حاجياً أو تحسينياً، أم تنفيذه حتى مع الأمير الفاجر

 

ف للمسلمين، وإباحة لحوزة الدين، والخطـر كـل         من المعلوم أن تعطيل الجهاد فيه إضعا      

الخطر في هذا الأمر، والجهاد مع الأمير الفاجر فيه تقوية للمسـلمين، وحمايـة لحـوزة                

الدين، وإن كان الأمر يتضمن مشقة من جانب، وخرماً للمروءات، ومحاسن العادات مـن              

م فيـه   جانب آخر، ففي تعارض ما هو ضروري مع ما هو حـاجي أو تحسـيني، يقـد                

وكذلك الجهاد مع   : "وذلك ما قرره الشاطبي بقوله    . ٤الضروري على غيره، لأنه أولى منه     

لو ترك ذلك لكان ضرراً علـى المسـلمين،         : ولاة الجور، قال العلماء بجوازه، قال مالك      

فالجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه مكملة للضرورة، والمكمل إذا عاد            

طال لم يعتبر، ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي صلى             على الأصل بالأب  

الجهاد واجب على كل مسلم، مع كل أمير براً كان أو فـاجراً وإن              : "االله عليه وسلم بقوله   

عمل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فـاجراً وإن هـو عمـل                  

 .٥"الكبائر

                                                 
من : ينظر. ١٧٠-١٦٩هـ، ص١٤٠٢، كتاب الأمة، قطر، ٢اوي، يوسف، الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، ط القرض ١

 ١٤٠-١٠٣تطبيقات فقه الموازنات، ص
 .٤١ سورة التوبة، آية  ٢
 ٥٠ خرابشة، أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة، ص ٣
أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه : ينظر. ٤٤ في التشريع الإسلامي، ص عبد الرحمن، جلال الدين، المصلحة ومكانتها ٤

 .٥١الموازنة، ص
 السيوطي،:  في الجامع الصغير، ينظر، وحسنه١٧، ص٢زو مع ائمة الجور، ج، باب الغدفي الجهاأبي داوود، سنن أبي داوود،  ٥

خرابشة، اثر أصول الفقه في فقه . ٥٦٤، ص١يروت، ج الجامع الصغير، دار الفكر، ب).هـ٩١١ت(جلال الدين عبد الرحمن، 
 .٥١الاختلاف وفقه الموازنة، ص
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 ٢٦٨

 

رورة حفظ الدين بالجهاد ما قد يعارضها من الحاجيـات، كمـا            فقد أهملت السنة حيال ض    

أهملت حيال حاجة إقامة الجماعة بالمساجد ما قد يعارضها من التحسينات، فتخير أفضل الأئمة              

علماً وديناً للصلاة وراءه من التحسينات التي شرعها الإسلام، ولكن الرسول صـلى االله عليـه                

ء ما هو داخل في الحاجيات كإقامة صلاة الجماعة، وذلك          وسلم أمر بتجاوز ذلك إذا عارض أدا      

 .١بأن لم يتوفر في الحي غير الإمام الفاسق

 

ومن الأمثلة على الموازنة بين المصالح بحسب درجتها، أن ستر العورة مـن محاسـن                -٣

 وجب التجاوز   – وهي من الحاجيات لحفظ الدين       -الصلاة ولكنه إذا استلزم ترك أصل الصلاة        

 .٢تر العورة بالإجماع حتى لا تفوت الصلاة نفسها، وذلك في حق فاقد الثوبعن شرط س

 

هناك العديد من الأمثلة التي تصادف الدعاة والتي يجب فيهـا مراعـاة قواعـد الأمـر        -٤

بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تنطلق أساساً من مبدأ فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد              

مر بالمعروف إلى تفويت معروف اكبر منه، ولا النهي عن المنكـر            وأهمها ضابط ألا يؤدي الأ    

 . ٣إلى وقوع منكر اكبر منه

 

إن إزالة المنكر المقدور على إزالته، هو واجب في الأصل بإجماع المسلمين، ولكن مـا               

: الحكم إذا كانت إزالته تتسبب في إيجاد منكر آخر؟ يجب أن نقارن أولاً بين كل من المنكـرين                 

 .راد إزالته والذي يغلب على الظن تسببه عن ذلكالذي ي

 

فإما أن يكون في مرتبة واحدة من الأهمية، بأن يكون كلاهما مفوتين لما هو ضروري أو                

وفي الحالة الأولى إمـا أن يكونـا        . حاجي أو تحسيني، أو يكونا في مرتبتين مختلفتين من ذلك         

 .٤كل منهما عائداً إلى كلي على حدةعائدين إلى كلي واحد من الكليات الخمسة، أو يكون 

 

                                                 
 .٢٥٧ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، صالبوطي،   ١
 .٢٥٧، ص المصدر نفسه ٢
 .٧٧ من تطبيقات فقه الموازنات، ص الكمالي،:ينظر. ١٢٦، ص٢٨ ابن تيمية، الفتاوي، ج٣
 .٢٥٩ الشريعة الإسلامية، صضوابط المصلحة فيالبوطي،   ٤
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 ٢٦٩

فعندنا ثلاث حالات، الأولى إذا كان المنكران في مرتبتين مختلفتين في نسبة الأهمية، كأن              

يكون أحدهما مفسداً للضروري والآخر للحاجي أو التحسيني، فيتعين الأهم منهمـا للإزالـة أو               

جس، وعلم أنه لو أراقه لاستعاض صاحبه       الدرء، كمن وجد إنساناً يتناول شراباً مباحاً ولكنه متن        

عنه بالخمر، فيتعين درء الثاني وإن استدعى ذلـك السـكوت علـى الأول، لأن الأول متعلـق                  

 .بالتحسينات، والثاني متعلق بالضرورات

 

الحالة الثانية، وهي أن يكون كل من المنكرين متعلقا بكلي على حدة، فينبغي أن يكون 

 أحد الكليين على الآخر، فمثلاً إذا كان المنكر المراد إزالته، هو الترجيح بينهما حسب رجحان

محال الخمر وحاناته، وكان المنكر المتسبب عنه إتلاف الأموال الطائلة التي قامت بها هذه 

المحال، تعين إزالة الأول وإن تسبب عنه الثاني، لأن الأول متعلق بحفظ العقول، والآخر متعلق 

 .يمة لحفظ الأموال إذا عارض ما به يكون حفظ العقولبحفظ الأموال؛ ولا ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما الحالة الثالثة، وهي أن يكون المنكران مفوتين لمصلحتين في رتبة واحدة من الأهمية، 

عائدتين إلى كلي واحد، ينظر إلى أوسعهما انتشاراً فيرجح على الآخر في الدرء أو الإزالة، 

له علاقة بشكل مباشر في دعوة الداعية ومدى استمراريتها، كما وينطبق على هذه الحالة مثال 

لو تسبب عن إنكار الواعظ في درسه على من يتساهل في حضور الجماعة إلغاء دروسه 

وانقطاع فائدته عن الناس، فكلا المنكرين مفوت لما هو من التحسينات المتعلقة بحفظ الدين، غير 
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 ٢٧٠

 كان أوسع ضرراً بين الناس من فساد ترك صلاة أن فساد انقطاع العالم عن تدريسه لما

أما . الجماعة، وجب السكوت على الثاني درءاً لما هو أخطر منه من ناحية الشمول والانتشار

إذا تساويا في ذلك أيضا، فلا يمكن أن يوجد ضابط واضح لترجيح أحد المنكرين على الآخر في 

 .١الخطورة إلا فيما يراه المجتهد ويميل إليه

 

 كذلك عندنا مثال في الموازنة بين المصالح بحسب درجتها ومما قد يتعرض له الدعاة -٥

من قبل عامة الناس، وهو موضوع مشاركة المرأة للرجل في الوظائف وشؤون المعامل 

والمصانع، فعلى فرض أنها مؤثرة في زيادة الدخل والإنتاج، وهي من التحسينات المتعلقة 

نها مفوتة لضرورة ستر المرأة وحاجات الأسرة الصالحة، وهي من بمصلحة حفظ المال، إلا أ

 .٢المكملات المتعلقة بمصلحة حفظ النسل، ومصلحة النسل مقدمة على مصلحة حفظ المال

 

 هناك شواهد عديدة من السنة النبوية تمثل تطبيقاً واضحاً لمبدأ فقه الموازنات بين -٦

اة في السير على نهجها في كل المسائل والأحداث المصالح والمفاسد، والتي تصلح كقدوة للدع

 : ٣المشابهة من ذلك

 

قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال: أولا

دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء : "فقال لهم النبي صلى االله عليه وسلم

 فإنما بعثتم

 

 

 

 .٤" ولم تبعثوا معسرين ميسرين

 

وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، لقوله : "قال الإمام النووي معلقاً على الحديث

لمصلحتين " دعوه: "كان قوله صلى االله عليه وسلم: قال العلماء" دعوه: "صلى االله عليه وسلم

                                                 
 .٢٦٠ -٢٥٩ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، صالبوطي،   ١
 .٢٦١ -٢٦٠، ص ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،البوطي،  ٢
 ٥٦-٥٣تأصيل فقه الموزنات، صالكمالي،   ٣
 صحيح مسلم، كتب الطهارة،  مسلم،.٢١٣قم صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رالبخاري،   ٤

 .٤٢٧باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم 
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 ٢٧١

 زيادته أولى من إحدأهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال

أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء : إيقاع الضرر به، والثانية

 .١"بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد

 

لم ينكر النبي صلى االله عليه وسلم على الصحابة، :" وقال ابن حجر معلقاً على الحديث

عرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم ولم يقل لهم لم نهيتم الأ

 .٢"المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما

 

امتنع النبي صلى االله عليه وسلم عن قتل المنافقين معللاً ذلك بقوله صلى االله عليه : ثانياُ

 .٣"هفكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحاب: "وسلم

 

فقتلهم فعل مشروع لما فيه من مفسدة كفرهم، وبثهم الدسائس بين المسلمين، ولكن هذا 

الفعل المشروع ذريعة إلى هذه التهمة أن محمداً يقتل أصحابه، وهي مفسدة تزيد على مصلحة 

 .٤القتل بكثير

 

 

 

 

بعضها وهكذا وبعد هذا العرض لبيان دور مبدأ فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد 

ببعض في الدعوة والإرشاد لدى الدعاة، فإن مراعاة ذلك لا يحقق معنى الحكمة ما لم يكن 

، فالحكمة عامل مهم للاستمرار، ٥ منزلاً له منزلته الصحيحةتالداعية ملماً بمبدأ فقه الموازنا

حقق فيكون الأولى تقديم ما كان ضرورياً للاستمرار، على ما كان ضرورياً مجرداً، وبذلك يت

                                                 
، دار أبي حيان، )عصام الصبابطي وآخرين تحقيق(، ٩، ج١ شرح صحيح مسلم، ط).٦٧٦ت( النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف،  ١

 .١٩٤، ص٢م، ج١٩٩٤مصر، 
، ١م، ج١٩٩٦، دار أبي حيان، القاهرة، ١، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط)هـ٨٥٢ت(لي العسقلاني،  ابن حجر، احمد بن ع ٢
 .٥٩٥ص
كتاب البر والصلة : صحيح مسلممسلم، . ٣٢٥٧صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، رقم البخاري،   ٣

 .٤٦٨١والآداب، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، رقم 
 .١٠٤م، ص١٩٩٤، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، ١ الهلالي، مجدي، من فقه الأولويات في الإسلام، ط ٤
 . تصرف٧٥، صتمن تطبيقات فقه الموازناالكمالي،   ٥
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 ٢٧٢

شرط الدعوة، وينال الداعي ما يصبو إليه من الإعلان والإخبار عن هذا الدين لنصرته ودرء 

 .١الشبهات عنه، ورداً لكيد الحاقدين له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . بتصرف٥٧ خرابشة، أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة، ص ١
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 ٢٧٣

 الموازنة بين المصالح والمفاسد في المنهج الإعلامي: ثانياً

 

خصصات العلمية المختلفة، والذي لها تعريفات متعددة بحسب نوعية الت" منهج"إن كلمة 

يهمنا منها ما له علاقة بضبط المنهج الإعلامي، والذي يركز على أهمية التفكير، وأهمية ضبطه 

، ولعلنا في هذه الوجهة نتفق مع الدكتور عبد الرحمن بدوي في تعريفه ١بصورة تكفل إحسانه

مؤدي إلى الكشف عن الحقيقة المنهج اصطلاحاً هو الطريق ال: "الاصطلاحي للمنهج حيث يقول

بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة 

 .٢"معلومة

 

والإعلام الإسلامي باعتباره جملة أحكام يصدرها المسلم على الأحداث والآراء والأفكار 

هج تحكمه الأهداف والمبادئ والأشخاص والأشياء، ينبغي أن يكون الحكم فيه مرتبطاً بمن

والأفكار، لا الوسائل المتغيرة بتغير الظروف والأحوال، فلم تكن الأمم السابقة التي اختلفت فيما 

مضى بسبب اختلاف العقائد والمبادئ لم تكن تعرف وسائل الاتصال الجماهيرية السائدة اليوم، 

 .٣ش وفقاً لعقائدها ومبادئهامقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية، لكنها مع ذلك كانت تعي

 

ومن أهم المبادئ التي تحكم المنهج الإعلامي وتضبطه من الزلل والانحراف هو مبدأ 

الموازنة بين المصالح والمفاسد، فكما يضبط هذا المبدأ منهج الداعية في دعوته كما رأينا سابقاً، 

ة، فلا يخفى على أحد كم هي فهو أيضاً يضبط المنهج الإعلامي في ممارساته المختلفة المعاصر

المصالح والمفاسد الممتزجة في الممارسات الإعلامية المعاصرة، فالحياة كلها قائمة على 

 .٤الامتزاج والاختلاط بين المصالح والمفاسد

 

والموقف الإعلامي الصحيح الواقعي العملي يدرك صاحبه أن الخير درجات بعضها فوق 

بعض، فبينما هو يعمل لتحقيق الدرجة العليا من الخير بعض، وأن الشر دركات بعضها دون 

فإنه يعترف بما دونها من درجات الخير، ويشجعها، ويعين عليها، باعتبارها من مراحل طريقه 

                                                 
 . بتصرف١١٠، ١٥ -١٣م، ص١٩٩٨، الرياض، دار عالم الكتب، ١، ط)المنهج(م الإسلامي  الشنقيطي، سيد محمد ساداتي، الإعلا ١
 .١٥، صالمنهجالإعلام الإسلامي :  ينظر٥مطبوعات بالكويت، ص بدوي، عبد الرحمن، مناهج البحث العلمي، وكالة ال ٢
الإعلام الإسلامي المنهج، . ٤٤هـ، ص١٤٤١ر، ، دار الوطن للنش١ محمد، رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر، طقطب،:  ينظر ٣
 .١١٠ص
 .٣٩تأصيل فقه الموازنات، صالكمالي،   ٤
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 ٢٧٤

نحو القمة في إصلاح المجتمع، وهو في الوقت نفسه، يفرق بين دركات الشر ليكون عند 

 .١الاضطرار قادراً على الوقوف عند أخفها ضرراً

 

وسيتم بيان أثر مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد في المنهج الإعلامي في جانبين من 

 .في منهج الإخبار عن الأحداث ومنهج البرامج الإعلامية: ممارساته وهما

 

  الموازنة بين المصالح والمفاسد في منهج الإخبار عن الأحداث-أ

 

وصوراً متعددة لكنها تنطلق جميعاً من مادته الإخبار عند الإعلاميين يتضمن أنماطاً مختلفة 

 .٢الأساسية وهو الخبر

 

، ويعرف ٣والخبر مفرد وجمعه أخبار والإخبار والاستخبار والتخبر هو الدال عن الخبر

تقرير يصف في دقة وموضوعية حادثة أو واقعة أو فكرة صحيحة : الخبر عند أهل الإعلام بأنه

وهي تثير اهتمامهم بقدر ما تهم في تنمية المجتمع تمس مصالح أكبر عدد من المهتمين 

 .٤وترقيته

 

أما معنى الإخبار عن الأحداث فهو الإخبار عن كل ما يجري في الحياة من أحداث ووقائع، 

سواء كانت بسبب من الإنسان نفسه، أو بأمر إلهي خارج عن إرادته كالزلازل، وغيرها من 

 الكوارث التي يخوف االله بها عباده

 

الطريق المؤدي إلى الكشف عن كل ما : لك يعرف منهج الإخبار عن الأحداث بأنهوبذ

يجري في الحياة من أحداث ووقائع بواسطة تقارير دقيقة وموضوعية تحكمها قواعد عامة 

 .٥ضابطة لمحتواها

                                                 
الإعلام : ، ينظر١٦ شيخ إدريس، جعفر، قضية المنهج عند سيد قطب، بحث قدم لملتقى اتجاهات الفكر المعاصر، البحرين، ص ١

 .١٠٨الإسلامي المنهج، ص
 .١٤م، ص١٩٩٧، دار عالم الكتب، الرياض، ٢ الإسلامي الأهداف والوظائف، ط الشنقيطي، سيد محمد ساداتي، الإعلام ٢
 .٣٠٨، ص٥ لسان العرب، مادة خبر، ج ابن منظور،: ينظر ٣
 . بتصرف١٦ الإعلام  الإسلامي الأهداف والوظائف، ص الشنقيطي،:أبو زيد، فاروق، فن الخبر الصحفي، نقلاً عن:  ينظر ٤
 . بتصرف١٣٣مي المنهج، صالإعلام الإسلاالشنقيطي،   ٥
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 ٢٧٥

يجمع الدارسون الإعلاميون أن الوظيفة الأولى لمؤسسات الإعلام على اختلاف أشكالها 

 .، أو ما يعرف عند عامة الناس بنشرات الأخبار١الأخباروألوانها هي 

 

فالأخبار اليوم أصبحت هي من أهم مرتكزات حياة الناس، فهم يصدرون عنها في قراراتهم، 

وأحكامهم، ومواقفهم المختلفة، مما يجعل الحاجة ماسة إلى تأسيس الأخبار على قواعد وأصول 

اذب، أو الزائف أو المضلل، تجنباً لويلات ونكبات تؤهل للثقة به حداً من أضرار الإخبار الك

حدثت للبشرية في الماضي، وتحدث اليوم، وقد تحدث غداً بسبب الزيغ أو الطيش الإخباري مما 

يضفي على منهج الإخبار عموماً في الإعلام الإسلامي أهمية قصوى لما فيه من ضمانات 

ن الخبر في ذاته هو جوهر الأخبار، بل لسلامة تلقي الأخبار ونشرها بين الناس، باعتبار أ

 .٢الإعلام عموماً

 

وإذا كان الخبر هو لب العمل الإعلامي فان الأحداث هي مدار الأخبار، وهي في الحقيقة 

بهذا الاعتبار من محاور الإعلام الأساسية، لما يصاحب روايتها وتفسيرها من تأثير في الناس 

عند الناس في التعرف على المجهول ورغبتهم الملحة من خلال ثلاثة أبعاد هي الميل الفطري 

في استكناه الحقيقة، وبعد طبيعة الرواية حالياً عنها من حيث تضخيم بعض الأحداث وتحجيم 

البعض الأخر، ومن حيث ترتيب جزيئات الحدث الواحد، والإفاضة فيه والاجتزاء منه وغير 

تي تتعرض لها رواية الأحداث على مستوى ذلك من صور العمليات التحسينية أو التشويهية ال

العالم اليوم، إضافة إلى بعد تفسير الأحداث بما يكشف فيه من معانيها ومغازيها وفقاً لرؤية 

المفسر واتجاهه، وما يراه مصلحة له، وهو مما يوجد بعض التمايز بين مدرسة إعلامية 

 .٣وأخرى

 

 الثلاثة يجعله منهجاً تمتزج فيه المصالح إن تأثر منهج الإخبار عن الأحداث بتلك الأبعاد

والمفاسد بلا ضابط يضبطها، فقد يكون في ميل الناس الفطري في التعرف على المجهول من 

نشرات الأخبار بعض المفاسد الراجحة لعدم مصداقية تلك النشرات أحيانا، خاصة أننا نشهد 

                                                 
 .١٣، ص١٣٣الإعلام الإسلامي المنهج، ص الشنقيطي،  ١
هـ، ١٤١٦، دار المسلم، ١الشنقيطي، سيد محمد ساداتي، دراسات إعلامية في فكر ابن تيمية، ط: ينظر. ٧١، ص المصدر نفسه ٢
مقال .  ٦١ -٥٨، ص٥٤٤، مجلة المنهل، العدد "مفهوم الإعلام في المنظومة الإسلامية"بنهروال، عبد السلام، مقال . ١١٢ -١١٠ص

 .٣، ص١٤٤٧، مجلة الدعوة، العدد "جريمة على غلاف مجلة"بعنوان 
 .١١٤ -١٣٣ دراسات إعلامية في فكر ابن تيمية، ص الشنقيطي،:ينظر. ١٣٤الإعلام الإسلامي المنهج، صالشنقيطي،   ٣
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 ٢٧٦

، وبعيداً عن مبدأ ١حري الدقة في النقلتنافساً إعلاميا مادياً همه إحراز السبق الإعلامي بدون ت

 .تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في نشر الأخبار وتوجيهها

 

وكذلك في بعد طبيعة الرواية التي يشهدها منهج الإخبار عن الأحداث المعاصر من تضخيم 

لبعض الأحداث وتحجيم للآخر بدون ضوابط، وكذلك في ترتيب جزيئات الحدث الواحد بدون 

، كل ٢للأولويات من حيث الاستجابة لحاجات الناس، ومشكلاتهم، وآمالهم واهتماماتهممراعاة 

 .ذلك يؤدي إلى ترتب مفاسد تطغى على المنافع المرجوة من التغطية الإخبارية لهذه الأحداث

 

ولأهمية الإخبار عن الأحداث في الوسط الإعلامي وحساسيتها في التأثير على أحوال الناس 

اعهم وأفكارهم فان الإعلام الإسلامي قد وضع عدة قواعد وضوابط لا بد لمنهج وظروفهم وأوض

قاعدة الإيمان الحق، والالتزام بأحكام : الإخبار عن الأحداث أن يراعيها وينضبط بها وهي

الشرع الحنيف ومقاصده، والقيام على العلم والخبرة، والخلق الكريم، والرحمة بالإنسان، 

ح المعتبرة شرعاً لبني الإنسان في ضوء مبدأ الموازنة بين المصالح والمحافظة على المصال

والمفاسد، ومراعاة أحوال الناس النفسية والاجتماعية والاقتصادية، والابتعاد كلياً عن النقائص 

الأساسية في الإعلام كالشرك والكذب والظلم والفحش والإثم، مع متابعة الأسس السليمة في 

، في جو من الحياد والموضوعية متمثلة في الانحياز التام للحق في المعالجة التثبت وإقامة الدليل

الإخبارية من حيث الرواية والتحليل والتفسير والتعليق ثم الاعتماد على السنن الإلهية الكونية 

والاجتماعية، وحقائق الواقع بعد إحسان الصلة بكتاب االله وسنة رسول صلى االله عليه وسلم 

 .٣د الأسباب في الأحداث إلى مسبباتهاوالحرص على ر

 

والناظر إلى مجموع تلك القواعد والضوابط يرى أن مراعاة مبدأ الموازنة بين المصالح 

 :والمفاسد يعد من أهم المبادئ والقواعد الضابطة لمنهج الإخبار عن الأحداث للأمور التالية

 

 

                                                 
 .١٤٣الإعلام الإسلامي المنهج، صالشنقيطي، :  ينظر ١
 .١٤٣، ص المصدر نفسه ٢
الشنقيطي، . ١٢٨ -١٢٥، ٩٠ دراسات إعلامية في فكر ابن تيمية، ص الشنقيطي،:ينظر.  بتصرف١٣٥، ٧٥، ص المصدر نفسه ٣

 .١٣٣م، ص١٩٩٧، دار عالم الكتب، الرياض، ١سيد محمد ساداتي، مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية في تحقيق وحدة الأمة، ط
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 ٢٧٧

الإمتاع (فيه عناصر التأثير والإفادة  لا بد لمنهج الإخبار في الإعلام الإسلامي أن يتوفر -١

، ولتحقيق ذلك يتطلب أموراً مهمة كثيرة في مقدمتها اعتبار المعايير الدينية والفطرية )والقبول

والعقلية حيث حمد الدين أفعالاً هي الحسنات ووعد عليها، وذم أفعالاً هي السيئات وأوعد عليها، 

جعل الحركة في الحياة عموماً والإعلام جزء منها وقيد الأمر بالقدرة والاستطاعة والطاقة، و

تابعة لأمر االله ونهيه، مع اعتبارات ملائمة الزمان، والمكان، والفاعل، والغاية والنتيجة، 

والتجرد من الأهواء، حيث جاء الدين بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، 

يل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وذلك في وترجيح خير الخيرين، ومنع شر الشرين، وتحص

تجرد تام وبعد عن الهوى والغرض، إذ إن المقياس الصحيح لوزن الأشياء والأفعال والأقوال 

ليس هو ميل النفس أو هواها، بل ميزان الشرع الحنيف، وفي ظل ذلك فالأصل في التعامل مع 

لق الحميد، قاعدة التعامل الشرعي التي منهج الإخبار أن يؤسس على قاعدة واحدة هي قاعدة الخ

، وهو ما يعني مراعاة مبدأ الموازنة بين المصالح ١تساوي بين المتساويين وتفرق بين المتفرقين

 .والمفاسد

 

 إن الإخبار عن الأحداث منه ما يكون خيراً محضاً فلا يتردد فيه ومنه ما يكون شراً -٢

بين الخير والشر، فيترجح الحكم بغلبة إحدى الصفتين محضاً، فَيرفض كليةً، ومنه ما قد يجمع 

، وجميع هذه ٣، ومنه ما لا خير فيه ولا شر كلغو الكلام وفضوله، فالأولى تركه وتجنبه٢عليه

المعايير الضابطة لمنهج الإخبار عن الأحداث هي المعاير الضابطة لمبدأ الموازنة بين المصالح 

 .والمفاسد بعضها ببعض

 

لإخبار عن الأحداث يعتمد على إعداد النصوص والتقارير وإلقائها على  إن منهج ا-٣

الناس والذي يستدعي منها أن تكون صحيحة وصادقة وتراعي قواعد الحلال والحرام أو حدود 

القبول الشرعية، والقواعد الكلية للشرع الحنيف، مثل لا ضرر ولا ضرار، وما لا يتم الواجب 

سدة مقدم على جلب المصلحة، وغيرها من القواعد الضابطة لمبدأ إلا به فهو واجب، ودرء المف

الموازنة بين المصالح والمفاسد، فتمنع بذلك كل رذيلة وتحث على كل فضيلة، فتحقق لها بذلك 

ما جعل الإخبار الصادر عنها مطمع البشرية وأملها في الخلاص من سطوة الإعلام الفاجر، 

                                                 
لرحيلي، عبداالله ا. ٧٩ -٧٨ دراسات اعلامية في فكر ابن تيمية، ص الشنقيطي،:ينظر. ٧٦م الإسلامي المنهج، صالإعلاالشنقيطي،   ١

 .٢١٩، ١٢٧هـ، ص١٤١٧، ١خلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات اكتسابها، طبن ضيف االله، الأ
 .٣٦ بن عبد السلام، قواعد الأحكام، صالعز:  ينظر ٢
 .٨٥لمنهج، صالإعلام الإسلامي االشنقيطي،   ٣
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 ٢٧٨

ورات الخمس، وعلت بمصادرها الوحي بشقيه القرآن فسمت في غايتها المحافظة على الضر

والسنة وبقية مصادر شرعنا الحنيف، وتميزت بخصائصها المتمثلة في الاستعلاء الإيماني 

الفطرة البشرية (والهيمنة، وشمول النظرة للإنسان، وسعة الأفق والانسجام والتطابق التام 

 . ١مشروعة، والاستجابة الحقيقية للحاجات البشرية ال)السوية

 

إن التزام منهج الإخبار عن الأحداث بمبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد والقواعد السابقة 

يجعله إخباراً محققاً لمصلحة الإنسان المعنوية والمادية، ومحافظاً على سلامته فكرياً وبدنياً، فرداً 

 .٢تزان والفاعليةوجماعة، ومحققاً تقوى االله ومراقبته بأقصى درجات الانضباط، والا

 

وفي مراعاة منهج الإخبار عن الأحداث لمبدأ الموازنات بين المصالح والمفاسد تتحقق لديه 

عدة ميزات تجعله منهجاً متوازناً وموضوعياً يعود على الرسالة الإعلامية بالنفع العام، وهذه 

 :٣الميزات هي

 

النزاهة والعدل والإنصاف،  الشمول في تناول الأحداث، ومراعاة مقتضيات الأمانة و-١

 .وعدم الجور والحيف، وغير ذلك من أنواع الزيف في معالجة الأحداث

 الموازنة بين الماضي والحاضر والمستقبل، والنظر إلى الأحداث بربط الأزمنة الثلاثة -٢

في سياق لا ينفصل فيه عن الأمس والغد، ولا ينفصل فيه السبب عن مسببه، ولا يتنصل فيه من 

 .سؤوليةالم

 استغلال الأحداث لتقرير الحقائق الأساسية المستخلصة منها في نطاق السعي لإصلاح -٣

 .٤حياة البشر والتركيز على موطن العظة والعبرة فيها، واستخلاص الدروس

 

 

 

                                                 
 . بتصرف٨٣ -٨٢الإعلام الإسلامي المنهج، ص الشنقيطي،  ١
، ٢، ج٩٧، ١٤، ٩، ص١هـ، ج١٤٠٦ الرياض، ،الشنقيطي، سيد محمد، أصول الإعلام الإسلامي وأسسه، دار عالم الكتب:  ينظر ٢
 .٦٤ -٤٩عمر، محمد أحيد، الرقابة في الإعلام الإسلامي، دار عالم الكتب، الرياض، ص. ١٠٨، ١٠٦ص
 . بتصرف١٤٢ -١٤٠الإعلام الإسلامي المنهج، صالشنقيطي،   ٣
 . بتصرف٦١م، ص١٩٨٦مصطفى، يحيى بسيوني، الإذاعة الإسلامية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، :  ينظر ٤
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 ٢٧٩

 التفسير الحقيقي للأحداث بما يكشف عن مغازيها ومعانيها، وآثارها من غير محاباة، أو -٤

صور، والوفاء بمتطلبات ذلك من الشرح والتعليق، وغير ذلك من حيف أو عجز، أو ق

 .مستلزمات الإخبار الكامل

 التوقيت المناسب لإذاعة الحدث باعتباره مدخلاً نفسياً مهماً للاستيعاب والتفاعل مع -٥

 .الأحداث

 الاعتماد على الحقائق، وتحديد المواقف، والمفاضلة التامة بين المؤمنين والكافرين، -٦

ومتطلبات ذلك في المعالجة الإعلامية من حيث مراعاة مصالح المسلمين الراجحة، وإبرازها 

 .شكلاً ومضموناً وأسلوباً

 مراعاة سلم الأولويات في حياة المسلمين ومتطلباته في التناول الإعلامي للأحداث، فلا -٧

 .يتقدم ما حقه التأخير، ولا يتأخر ما حقه التقديم

 الأمة في تناول الأحداث وحفزها على اتخاذ الموقف المناسب من كل  الارتباط بهموم-٨

 .حدث

 أن تكون المفاضلة في تناول الأحداث والموازنة فيما بينها مصحوبة ببيان سبب -٩

 .التفضيل ووجهه منعاً للحيرة وسوء الفهم ووصولاً لدقة الأحكام وصوابها

ها وأبعدها عن الانحراف، والاعتماد  أن يعتمد في الرواية على أوثق المصادر وأسلم-١٠

 .على التمحيص والتثبيت في الرواية

 التزام الصدق، والواقعية في المعالجة والبعد عن التهويل والمغالاة والتضخيم -١١

 .١والتحجيم جرياً وراء الأهواء والأغراض الخاصة

فما يصلح . ار مراعاة الاختلاف بين حالة الحرب وحالة السلم في التعامل مع الأخب-١٢

 .نشره في حالة السلم، قد لا يصلح نشره في حالة الحرب

 ألا يتم نشر أخبار الجريمة إلا بعد ثبوتها وبما يحقق المصلحة العليا للمجتمع وفق مبدأ -١٣

 .٢الموازنة بين المصالح والمفاسد بلا إفراط ولا تفريط

 

 

 

 

                                                 
 .٢٣٣ -٢٢٩هـ، ص١٤٠٠، مكتبة المعارف، ١نجيب، عمارة، الإعلام في ضوء الإسلام، ط:  ينظر ١
، في ١٥٢ -١٤٧ الإعلام الإسلامي المنهج، ص الشنقيطي،.١٠٤ الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام، صعيد بن علي،س: ينظر ٢

 .يمة والموقف الشرعي في ذلكرجأخبار البيان موقف المختصين من نشر 
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 ٢٨٠

 بين المصالح تمبدأ فقه الموازناوما من ريب أن في التزام منهج الإخبار عن الأحداث ب

والمفاسد سيحدث نقلة كبرى في الإعلام الإسلامي من شأنه أن يخفف من الاعتماد على وسائل 

الإعلام غير الإسلامية في متابعة وملاحقة ما يجري في العالم من أحداث ويسهم في إصلاح 

مما يجعل المقصد الرئيس . ١جوانب الخلل في تناول الأحداث في وسائل إعلام الدول الإسلامية

من اعتماد الخبر ونشره ليس مجرد النشر وإنما ربط الحدث المذاع مع مصلحة المجتمع 

بتوجيهيه ضمن قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد والأخطار عن المواطنين بحيث يكون النبأ 

تصبح الأنباء صادقة المذاع بمثابة المادة الحية المعاصرة التي نستقي منها العبرة أو التوجيه، ف

 .٢ومبينة وواضحة ولا تُلقي للإثارة ولكن للمساعدة في نشر الهدى

 

  الموازنة بين المصالح والمفاسد في منهج البرامج الإعلامية-ب

 

إن البرامج الإعلامية باعتبارها من محاور الإعلام الأساسية، فهي تتعدد وتتنوع بتعدد 

 .٣م الإعلام لخدمتهاجوانب الحياة البشرية التي يؤسس نظا

 

والإعلام الإسلامي معني في الاهتمام بكل أنواع البرامج النافعة نفعاً محضاً أو غالباً، 

والمبدأ الذي يضبط منهجية طلب المصالح والمنافع عموماً في البرامج الإعلامية هو مبدأ 

لقة به سبق الموازنة بين المصالح والمفاسد بعضها ببعض وما يتبعه من مبادئ فرعية متع

 .الإشارة إليها في معرض حديثنا عن تقسيمات مبدأ فقه الموازنة

 

إن تحقق النفع المحض في البرامج الإعلامية ممكن إذا كانت البرامج خالية من أي مفاسد 

تشوبها، مراعية في ذلك ضوابط الموازنة بين المصالح بعضها ببعض فتقدم المصلحة المتيقنة 

 الكبيرة على الصغيرة ومصلحة الجماعة على الفرد والمصلحة الدائمة على المظنونة والمصلحة

على المنقطعة والجوهرية على الشكلية، فتكون بذلك نافعة نفعاً محضاً لأن مقصدها في الأساس 

إرضاء االله سبحانه وتعالى فتمثل منهج الإعلام الهادف الذي يراعي مصلحة الناس وما ينفعهم 

هم، فلا تعرض إلا الأفكار الإسلامية ولا تستخدم إلى التعليقات المفيدة، في دينهم وآخرتهم ودنيا

                                                 
 . بتصرف٤٣ -٣٧هـ، ص١٤١٨، دار اشبيليا، ٤الشنقيطي، سيد محمد ساداتي، وظيفة الإخبار في سورة الأنعام، ط:  ينظر ١
 .٦٢ -٦١ بسيوني، الإذاعة الإسلامية، ص ٢
 . بتصرف١٠٩الإعلام الإسلامي المنهج، صالشنقيطي،   ٣
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 ٢٨١

والألفاظ الإسلامية، ولا ترشد إلا إلى القيم السلوكية السامية والتزامها، بواسطة طرق لا تتنافى 

 .١مع أخلاقنا الشرعية وديننا الحنيف

 

 والنجاح وغيرها تقدم في قناة المجد والرسالة والناس: والقنوات الفضائية الإسلامية مثل

معظم برامجها هذا النوع من البرامج النافعة نفعاً محضاً، فتقدم للمشاهد الكبير أو الصغير برامج 

تربوية ودعوية هادفة عبر دراما عادية أو كرتونية بسيطة تعالج قضايا دينية واجتماعية يحتاجها 

ة بحلول شرعية دون الحاجة إلى دراما المجتمع، أو برامج حوارية ناقدة تقدم معالجات اجتماعي

تبثه قناة السعودية الرياضية، أو بواسطة ) ٩٩(وإنما بواسطة الكلمة والمقال الهادف مثل برنامج 

 .بث حلقات لدعاة إسلاميين يتكلمون في معالجة مختلف القضايا من الوجهة الشرعية

 

البة تتلبس بها مفاسد وكذلك فإن الإعلام الإسلامي يشتمل على برامج تحقق منافع غ

مرجوحة، إذ من المعلوم أن كثيراً من الأعمال لا تحقق نفعاً محضاً، وإنما تختلط فيها المفاسد، 

 .٢ويكون طلبها بقدر ما تحققه من المنافع الغالبة على مفاسدها

 

فالإعلام الإسلامي معني بكل البرامج الثقافية والعلمية والسياسية وبرامج المنوعات التي 

ترجح مصالحها على مفاسدها وبما تؤدي لحفظ ضروري أو حاجي أو تحسيني، فالشرط ت

 .٣الأساسي لاعتبار المصالح هو رجحان الوقوع

 

ومبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد وما يتعلق به من ضوابط هو الذي يحدد متى تكون 

 .البرامج نافعة منفعة راجحة أو مرجوحة

 

ين مفاسد ومصالح وكانت المفاسد راجحة أو مساوية للمصالح، فإذا ترتب على برنامج مع

، وعليه فلا يجوز بث هذا البرنامج، مثل بعض البرامج ٤فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح

الدينية التي تتكلم عن الحلول الشرعية في قضايا معينة كالتربية مثلاً ويقدمها رجل ليس عنده 

كلم في الدين، فيقع في أخطاء فقهية وفكرية يطلع عليها عامة من العلم الشرعي ما يكفي لأن يت

                                                 
 .١٥٠ أسس في الدعوة ووسائل نشرها، ص محمد أبو فارس،: ينظر ١
 .٣٤١، ص٢الموافقات، جالشاطبي، :  ينظر ٢
 .٢٥٤ ضوابط المصلحة في التشريع الإسلامي، ص البوطي،: ينظر ٣
، دار ٢الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، ط: ينظر. ٨٧، ص١ السيوطي، الأشباه والنظائر، ج ٤

 .٣٧م، ص١٩٩٨البشير، عمان، 
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 ٢٨٢

ففي البرنامج مفاسد ومصالح . الناس مع أن مقصده ومقصد البرنامج تقديم النصح والإرشاد

 . متساوية ومن باب الموازنة، فان درء المفاسد أولى من جلب المصالح

 

ح مرجوحة فلا يجوز بثه، ومن باب أولى إذا ترتب على برنامج مفاسد راجحة على مصال

كحال معظم الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تعالج بعض القضايا لكنها لا تراعي في موادها 

الأفكار الإسلامية والضوابط والآداب العامة في الألفاظ والمشاهد ومشاركة المرأة فيها بشكل 

 .مباشر ومفرط

 

وتحتمل مفاسد صغيرة ومتوهمة ، فمن أما البرامج التي تحتوي على مصالح كبيرة ومحققة 

باب الموازنة بين المصالح والمفاسد فتغتفر المفسدة الصغيرة من أجل المصلحة الكبيرة ولا 

ولهذا يراعى تقديم هذا البرنامج مع . ١تترك المصلحة المحققة من أجل المفسدة المتوهمة

 .٢بقدر الإمكانضرورة السعي لتنقيته من أي مفاسد بقدر الإمكان، فالضرر يزال 

 

ومثالها برامج المسابقات الثقافية أو المحاضرات الهادفة التي يشارك فيها الرجال والنساء 

 .من أجل أن تعم الفائدة، بشرط الفصل التام بينهما مع الالتزام الشرعي باللباس

 

لشرعي إن مراعاة مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد في البرامج الإعلامية يمثل المنهج ا

للبرامج في الإعلام الإسلامي، المنهج الذي يدور مع المصلحة الراجحة حيث دارت، يقول 

إننا وجدنا بالاستقراء أن الشارع قاصد لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معها : "الشاطبي

 .٣"حيثما دارت

 

ليها الإعلام فمثلاً في نوع برامج المنوعات والتي تعد من أكثر البرامج التي يركز ع

المعاصر لما لها من قدرة على التنوع والخفة والحركة والإيحاء واستخدام العدسات بشكل يفوق 

البرامج الأخرى، فإن هذا النوع من البرامج يمثل المادة الحية في محطات الدول الغربية 

ر أخلاقية والعربية المقلدة، بحيث تعتمد فيها على الأغاني والموسيقى الراقصة والمناظر غي

                                                 
 .٨٧، ص١السيوطي، الأشباه والنظائر، ج: ، ينظر٣٠في فقه الأولويات، صالقرضاوي،   ١
 .٢٤٤سلامي، صمحمد سراج، أصول الفقه الإ:  ينظر ٢
 .٣٠٥، ص٢الموافقات، جالشاطبي،   ٣
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 ٢٨٣

وعرض حركات الهواة ولاعبي السيرك ونجوم الفكاهة المفرطة وغير ذلك من ممارسات لا 

 .١يراعى فيها مبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد

 

لكن في التلفزيون الإسلامي فإنه بالإمكان الاهتمام بهذا النوع من البرامج الجذابة، شريطة 

سد، حتى تكون برامج جالبة للمصالح ودافعة للمفاسد، ضبطها بمبدأ الموازنة بين المصالح والمفا

 :٢وذلك من خلال شمولها على البرامج التالية

 

وتعد هذه البرامج من أنجح ما يقدمه التلفزيون لأنها تشبع رغبات :  برامج المقابلة-١

المشاهدين وتشفي غليلهم، وهي تشمل برامج المقابلة مع شخصية بارزة، أو مع شخصية 

 .أو مع جماعات سواء كانت حرفية أو مهنية أو غيرها أو برامج الندواتمتخصصة، 

 

حيث تؤتي هذه البرامج ثمارها إذا وضع لها الإطار الإسلامي المناسب، بحيث تهدف إلى 

إثارة فكر المشاهد وليس تسليته فقط، وبما يكرس عنده العقيدة والأخلاق بطريقة مباشرة أو غير 

 .  للمشاهدين،  وهذا أقصى نجاح يمكن أن يحققه برنامج تلفزيونيمباشرة بحيث تصبح سلوكاً

 

وتشمل المسابقات التي تجري داخل الاستديو، أو التي تكون لكل :  برامج المسابقات-٢

المشاهدين، فمن المعلوم أن مثل هذه البرامج تستقطب جماهير غفيرة من المشاهدين، فمن باب 

يفيد من الناحية الدينية والتثقيفية والفكرية والعلمية حتى لا الموازنة فإنه يجب استغلالها فيما 

تقتصر على الجانب الترفيهي أو الترويحي الخالي من المضمون، فتعد بذلك وسائل لتحقيق ما 

 .هو ضروري وحاجي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 

 

 

 

 

                                                 
 . بتصرف١٧٣-١٧٢ بسيوني، والصيرفي، التلفزيون الإسلامي، ص ١
 .بتصرف١٧٦ -١٧٣ المصدر نفسه، ص ٢
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 ٢٨٤

 معد البرنامج ومقدمه وفي وهي من أفضل برامج المنوعات، إذ يعتمد:  البرامج الفيلمية-٣

ضوء مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد على مجموعة مختارة من الأفلام التي تحتويها مكتبة 

التلفزيون الإسلامي والتي تتضمن المسرحيات والأفلام الهادفة والبرامج الرياضية والفنية 

 .وعجائب المخلوقات وغرائب الطبيعة وعادات الشعوب وغير ذلك كثير

 

ولا يقتصر هذا الفن على ما يقدمه للأطفال من أفلام الكارتون :  الرسوم المتحركة-٤

الهادفة والمشوقة فحسب، وإنما يتجاوزها إلى الرسوم المعبرة المتحركة في برامج للكبار أيضاً، 

 .راًكبرامج الصحة والزراعة والصناعة والمرور والبرامج التعليمية التي تعتمد عليها اعتماداً كبي

 

إن التلفزيون الإسلامي إذا راعى في برامجه الإعلامية ذلك المبدأ فإنه تتحقق لدى تلك 

 :١البرامج عدة ميزات هي

 

يكون الطرح الإعلامي للبرامج قائماً على التمييز بين الحق والباطل، والخير والشر، . أ

 .والنافع والضار، والاستقامة والانحراف

 . وسعة الأفق، والانسجام مع الفطرة البشرية السويةاتسام البرامج بالشمول،. ب

الموضوعية التامة في الطرح، والذي يعني الانحياز الكامل للحق، في أمانة ونزاهة . ج

 .وبعد عن الهوى والغرض

تكون أفكار البرامج إسلامية باعثة على الأمل، متفائلة غير متشائمة، مشجعة غير . د

ة غير فاسدة، حية غير ميتة تكشف عن حضور إعلامي، مثبطة، جميلة غير قبيحة، صالح

 .وإحساس عميق بالواقع البشري المحيط بها

يكون طرح الأفكار من خلال المداخل المناسبة للناس، ومرتبطة بهمومهم وطموحاتهم . هـ

ما أنت بمحدث : "فعن ابن مسعود رضي االله عنه قال. ٢وآمالهم، وقدراتهم ومشكلاتهم اليومية

 .٣"ديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةقوماً ح

 

 

                                                 
 -١٢٢ التلفزيون الإسلامي ودوره في التنمية، ص بسيوني والصيرفي،.١١٣ -١١١الإعلام الإسلامي المنهج، صالشنقيطي،   ١

١١٣. 
 .١٥٢ الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام، ص سعيد بن علي،:ينظر  ٢
 . ١١، ص١صحيح مسلم، جمسلم،   ٣
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 ٢٨٥

يكون طرح البرامج مراعياً التمييز بين الثابت والمتطور فتحصل المرونة الضرورية في . و

 .إنتاج البرامج لمواجهة المستجدات في الحياة

البساطة والوضوح في مواد البرامج، واللين في التقديم، لأنه بذلك تجتذب النفوس ويشد . ز

 .١لانتباه تمهيداً لوصول الرسالة الإعلامية إلى المتلقينا

بمراعاة مبدأ الموازنة في البرامج، تراعى عناصر الإثارة المنضبطة ولفت الانتباه في . ح

البرنامج باستخدام المؤثرات اللازمة لتحقيق ذلك شريطة البعد عن الصخب المزعج أو الفكاهات 

 .٢فه المرسومالزائدة التي تخرج البرنامج عن هد

يختار الوقت المناسب الذي يلاءم طبيعة المسلم ومراعاة هذا الوقت بعد استبعاد مواعيد . ط

 .٣الصلوات الخمس وأوقات العمل والنوم ليلاً

الاختيار المناسب للموضوعات المطروحة بحسب مناسباتها، ففي شهر رمضان .     ي

في موسم الحج الحديث عن أحكام الحج تخصص برامج عن أحكام الصيام وفوائده الطبية، و

ومنزلته في الدين، وفي مناسبة الإسراء والمعراج الحديث عن أهمية فلسطين وتخصيص برامج 

تحكي عن تاريخ الصراع الصليبي اليهودي على فلسطين وسبل صده وغير ذلك من 

 .٤الموضوعات

التي تؤصل الأشياء عدم الاستغراق في تقديم البرامج الخفيفة على حساب البرامج . ك

 .٥وترسخ القيم وتقوم بالدور الثقافي والتوجيهي والتعليمي لفئات المجتمع

الالتزام الكامل بواجب شرح عقيدة التوحيد وأصول العبادات وصور المعاملات . ل

الاسلامية بالطرق المباشرة وغير المباشرة، ومن خلال البرامج العامة والخاصة وبين سطور 

ية المختلفة، وعرض اجتهادات شراح الأصول الفقهية وآرائهم، وشروح علماء المواد الإذاع

التفسير والحديث لنشر الوعي الإسلامي وللتعريف بالشريعة الإسلامية، فإذا ألم المشاهد بكل ذلك 

 .٦ووعاه ففي ذلك المصلحة الكبرى، فيعم الخير والصلاح وينتفى الشر والفساد

 

 

                                                 
 . بتصرف١١٣التلفزيون الإسلامي ودوره في التنمية، صبسيوني والصيرفي،   ١
 .١١٣ المصدر نفسه، ص ٢
 .١١٢، صالمصدر نفسه  ٣
 .١٤٩أسس في الدعوة ووسائل نشرها، صمحمد أبو فارس،   ٤
 .٦١الإذاعة الإسلامية، صني، بسيو  ٥
 . بتصرف٦١ المصدر نفسه، ص ٦
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 ٢٨٦

واد الإذاعية التي تقدم عناصر الطبيعة وحياة الحيوانات والطيور الربط بين البرامج والم. م

والحشرات والأحياء المختلفة، وبين قدرة االله وعظمته وإلهامه لمخلوقاته في البر والبحر والجو 

لكي تتكيف مع الطبيعة وأن تستمر هذه المواد في ترسيخ عقيدة التوحيد وقواعد الإيمان في 

 .١النفوس

 

 زنة بين المصالح والمفاسد في حرية الرأيالموا: ثالثاً

 

حرية الرأي في الإعلام تَعني حرية الشعب في التعبير عن آرائه وأفكاره من خلال الوسائل 

الإعلامية، وتُعد الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة من أهم وأكثر هذه الوسائل 

 .٢استخداماً للإفصاح عن الرأي

 

م الإسلامي ليست مطلقة بل هي مقيدة بالمبادئ الأخلاقية والمصلحة وحرية الرأي في الإعلا

، وقد أشار إلى ذلك الدكتور سعيد بن ٣ في ضوء الموازنة بين المصالح والنفاسدالعامة للمجتمع

ضابط غاية الإعلام الإسلامي، : ن للحرية الإعلامية ضوابط وهيأعلي بن ثابت، فذكر 

 .٤علامية في الإسلام، وضابط رعاية المصلحة ودرء المفسدةومشروعية القول، والمسئولية الإ

 

إن سير أصحاب الرأي الإعلامي وفق ضابطي مشروعية القول ورعاية المصلحة ودرء 

المفسدة، يعني أن تكون الآراء والتعابير عبر وسائل الإعلام أراء خلاقة توازن بين المصالح 

 .والمفاسد

 

وع ومنها ما هو ممنوع ومنها ما هو دائر بين الجواز فالآراء والأقوال منها ما هو مشر

والمنع بحسب ما تقضي إليه من مصالح ومفاسد بحيث يترجح القول أو الرأي الذي فيه مصلحة 

                                                 
 .٦٣الإذاعة الإسلامية، ص بسيوني،  ١
صالح، نائل عبد : ينظر. ١٩٥، ١٦١ القاهرة، ص غير منشورة، البستاني، عبد االله إسماعيل، حرية الصحافة، رسالة دكتوراة، ٢

 .٢٤١) ٢(٢٥م ١٩٩٨ية، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، كانون أول الرحمن، الجرائم الإعلامية والصحفية في القوانين الأردن
 إمام، أصول الإعلام  إبراهيم. بتصرف٢٤٠) ٢(٢٥نين الأردنية، دراسات، ، الجرائم الإعلامية والصحفية في القوا صالح ٣

 .٤١الإسلامي، ص
 .١١٣صم، ١٩٩٣م الكتب، الرياض، ، دار عال٢ طالحرية الإعلامية في ضوء الإسلام،بن ثابت، سعيد بن علي،   ٤
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 ٢٨٧

ل أو الرأي الذي فيه مفسدة راجحة على ة مرجوحة، وبالمقابل يستبعد القوراجحة على مفسد

 .١مصلحة مرجوحة

 

عية الآراء والتعابير هو مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد فالمبدأ الذي يحدد مشرووعليه 

 .وما يتعلق به من قواعد تابعة تحدد مدى اعتبار المصالح والمفاسد

 

إن حرية الرأي والتعبير في الإسلام لا تقوم على الأهواء والرغبات لأنها غير منضبطة 

وعندما نقول إن رعاية المصلحة من وغير متناهية وإنما ترتبط برعاية المصلحة ودرء المفسدة، 

نه ينظر إلى المصلحة من حيث قيمتها في ذاتها  في الرؤية الإسلامية فإأهم ضوابط حرية الرأي

في كونها معتبرة أو ملغاة أو مرسلة أو وهمية، ثم هل هي من المصالح المباحة أم من 

مصالح بل إنها مصالح من المندوبات أم من الواجبات أم هي درء المفسدة؟ فان درء المفاسد 

القاعدة : "، يقول ابن تيمية رحمه االله تعالى٢باب أولى لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

نه يجب ترجيح  والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإمصالح والمفاسد تعارضت الالعامة فيما إذا

ن الأمر ح والمفاسد، فإسد، وتعارضت المصالالراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفا

ن كان الذي  فإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛إوالنهي و

ذا كانت إيفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به؛ بل يكون محرماً 

 .٣"ان الشريعةنما هو بميزإمفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد 

 

وأمام تفاوت المصالح وتضاربها لو ترك لكل صاحب قلم في الإعلام الحرية المطلقة 

لاستأثر بالمصالح دون غيره ولترتب على ذلك الفتن والإحن واضطراب الأمور وهذه القيمة 

 للمصلحة والحاجة ليست مقومة بقيمة اللذة المادية كما في الحرية المطلقة في النظم المادية

، حيث تعود موازين الخير والشر عندهم إلى القيمة المادية  الرأسمالي والاشتراكيبشقيها

، وإنما هي مراعاة العدالة المطلقة حتى تعم بظلها كل ٤المحسوسة التي بها تقوم الدنيا في نظرهم

فرد في الأمة فيطمئن إلى حياته والى حقه فيه، ورعاية المصلحة في ظل هذه القيمة ضمن 

                                                 
 .٤٣الاستصلاح والمصالح المرسلة، صالزرقا، ، ١٢٩، ص٢٨ابن تيمية، الفتاوي، ج. ٣٤١، ص٢الموافقات، جالشاطبي، :  ينظر ١
 .١٤٦الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام، صسعيد بن علي،   ٢
 .١٢٩، ص٢٨ ابن تيمية، الفتاوي، ج ٣
 .٣٦ي الشريعة الإسلامية، صضوابط المصلحة فالبوطي،   ٤
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 ٢٨٨

عد ضابطاً من ضوابط الحرية بشكل عام ومن باب يان مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد ميز

 .أولى حرية الرأي

 

وإذا أنزلنا هذا المبدأ على واقع حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام المختلفة، نرى كم 

ن كانت إ الرأي وله من الأهمية في ضبط المنهج عند أصحاب الرأي والأَقلام والمقالات، فحرية

اها بميزات المصالح والمفاسد تصبح ، لكنها في حالات معينة إذا وازنّاً مشروعاًفي الأصل حق

 :١تعسفاً في استعمال الحق وهي

 

 أن تكون الفائدة التي يبتغيها صاحب الرأي من التفاهة بحيث لا تتناسب مع الأضرار -١

ين، والحقوق لم تشرع أصلاً لتكون مجلبة التي تصيب الغير، لاختلال التوازن بين المصلحت

لأضرار فاحشة تصيب الغير من الأفراد أو المجتمع، بل العكس هو الصحيح، إنما شرعت 

 .لجلب المنافع الراجحة

 

كترجيح مصلحة حفظ عقول الناس من الزيغ والضلال على مصلحة الفرد من ممارسة 

لأن : م أثراً وشمولاً من الثانية، وبتعبير آخرعأحرية الرأي والكتابة عند تعارضهما، لان الأولى 

شد خطراً من المفسدة المترتبة على إهمال الثانية، أالمفسدة المترتبة على إهمال المصلحة الأولى 

 .٢ن كلا المصلحتين في رتبة الحاجيات انتشار تلك دون هذه، مع العلم بألسعة

 

ها استعمال الحق، أو ممارسة حرية ن تتعارض المصلحة الفردية التي يرمي إلى تحقيقأ -٢

الرأي مع مصلحة عامة جوهرية في ظرف من الظروف، ولو كانت المصلحة الفردية مشروعة 

فتقدم المصلحة العامة حينئذٍ على الخاصة لأن التناقض بين المصالح ممنوع في . في ذاتها

 .الإسلام

 

 

                                                 
ينظر سعيد إسماعيل . ٤٠٢، ص٢م، ج١٩٨١، بيروت، الفارابي مروة، حسين، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، دار  ١

، ٨٤الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، ص: وينظر.  بتصرف٢١٩علي، أصول التربية الإسلامية، ص
 ". الشارع في تصرف مأذون فيه شرعاً بحسب الأصلمناقضة قصد: "ي استعمال الحق بأنه يعرف التعسف فحيث

 .٢٥٣ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، صالبوطي،   ٢
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 ٢٨٩

بصورة  حزابهمآراء جاذبة لأبيين الذين ينشرون ومثال ذلك ما نراه من بعض الكتاب الحز

 المصلحة العامة من ضرورة الدعوة إلى توحيد تفويتداعية إلى الانقسامية فتكون على حساب 

الصف ولم الشمل بدلاً من الانقسامية والحزبية، فالمصلحة العامة في توحيد الصف وعدم 

 . ذاتهاالانقسام تترجح على مصلحة الدعوة الحزبية الفئوية ولو كانت مشروعة في

 

وهناك صور أخرى من حالات حرية الرأي والتعبير يضبطها مبدأ الموازنة بين المفاسد 

، كمن يكتب آراء حادة ١والمصالح، فيما لو تزاحمت، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح

وصارمة في الأديان الكافرة ومللها، فيصل به الحد إلى السب والشتم أو إساءة التعبير، فحتى لو 

ير من الكفر وملله، لكن ذلك قد يؤدي إلى ضرر حذكان في هذا التعبير من مصلحة وهي الت

محمد صلى االله عليه اب تلك الأديان بسب ربنا ودينه والتشهير بنبينا كبر محتمل وهو قيام كُتّأ

 في عقيدتنا خاصة في فئة الشباب، ففي ذلك ضرر كبير، فتسد مصلحة التعبير وسلم والتشكيك

ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله، : "يقول تعالى. ٢ضها مع مفاسد كبيرة مترتبة عليهالتعار

 .٣"فيسبوا االله عدواً بغير علم

 

وهكذا فحرية الرأي مشروعة في الإسلام ما دام القائل لا يتعدى حدود االله تعالى ولا يترتب 

 مندوباً أو واجباً وذلك عندما على رأيه مفسدة، وإذا تحقق ذلك فعندها ربما يكون إبداء الرأي

، فالأصل ألاّ نتكلم إلاّ بما يرضي االله، ونكف عن الكلام عندما يكون في  االلهيكون لإعلاء كلمة

قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم : "، يقول تعالى٤الكف رضا االله تعالى

قل لعبادي : "قال االله تعالى (: رحمه االلهطب قيقول سيد. ٥"إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً

على وجه الإطلاق وفي كل حال، فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه " يقولوا التي هي أحسن

فإذا جو الود والمحبة والوفاق .... فالشيطان ينزغ بين الأخوة بالكلمة الخشنة وبالرد السيئ

 .٦)مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء

 

                                                 
 .٢٤٦ج، محمد، أصول الفقه الإسلامي، صاسر.٨٧، ص١السيوطي، الأشباه والنظائر، ج  ١
 .٣٢، ص٢جالفروق، القرافي، : ينظر.  بتصرف٤٠مي، صأصول الإعلام الإسلاإبراهيم إمام،   ٢
 .١٠٨ سورة الأنعام، الآية  ٣
 . بتصرف١٢٣الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام، صسعيد بن علي،   ٤
 .٥٣ سورة الإسراء، آية  ٥
 .٢٢٣٤، ص٤في ظلال القرآن، جسيد قطب،   ٦
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 ٢٩٠

 الإسلامي الحر وهو يعمل على بناء الرأي العام الإسلامي بناء صحيحاً وسليماً إن الإعلام

كما يعمل على ازالة التناقض بين ما يؤمن به الإنسان المسلم من قيم ومبادئ إسلامية رفيعة 

وبين ما يسلكه في هذه الحياة الدنيا وذلك يحتاج بلا شك إلى تقدير مبدأ الموازنة بين المصالح 

د لإحداث التغيير المطلوب في نفوس الناس وفق سنة االله تعالى في المجتمع، قال االله والمفاس

 .١"إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: "تعالى

                                                 
 .١١ سورة الرعد، آية ١
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 ٢٩١

 الاستنتاجات والتوصيات

 :خلصت الدراسة إلى الاستنتاجات التالية

غي أن تستمد إن التربية الإسلامية عملية هادفة لها أغراضها وأهدافها، وينب -١

أغراضها من مقاصد الشريعة الإسلامية والتي تسعى مصادر أصول الفقه إلى 

 .تحقيقها

إن اعتماد التربية الإسلامية على مصادر التشريع الإسلامي يحقق آثاراً وأهدافاً  -٢

تربويةً ساميةً، من ذلك أن اعتماد التربية الإسلامية على مصادر التشريع يجعلها 

ستقلالية والتفرد، متخلصة من حالة التبعية التي أورثتها التربية تتمتع بخاصية الا

 .الإستعمارية

إن في مباحث علم أصول الفقه المختلفة دلالات وجوانب تربوية متعددة تضفي  -٣

مراعاة الفروق الفردية في : على هذا العلم الصبغة التربوية، من تلك الدلالات

في التربية والتوجيه، والتفكير المنطقي وتنوع الأساليب  التخاطب، ومراعاة التدرج

في التعامل مع الأمور المختلفة وحل مشكلاتها، والتأكيد على خيرية الإنسان 

وسلامة فطرته وأن الأصل فيه البراءة واستقامة الحال وصدق المقصد، والعمل 

على الأخذ بإرشاد الآخرين طالما أنه يظهر فيه الحق ويحقق مصلحة الفرد 

 . ن التعصب للرأي واتباع الهوى، وغيرها الكثيروالأمة، دو

أن مناهج البحث وطرقها عند أهل الأصول تلتقي مع مناهج البحث وطرق  -٤

 .التدريس عند أهل التربية

أن للمبادئ الأصولية آثاراً بالغة في المؤسسات التربوية الإعلامية حتى تكون  -٥

المصالح المرسلة : ئمؤسسات إعلامية إسلامية، حيث يظهر هذا الأثر في مباد

 :وسد الذرائع وفقه الموازنات وذلك كما يلي

إن للمصالح المرسلة أثراً في استعمال الوسائل المختلفة في الإعلام، كالتقنيات  - أ

الحديثة في وسائل الإعلام، وعمارة المساجد، والوسائل الدعوية المعاصرة، 

 .وهي التي وردت كتطبيقات على ذلك الأثر

لذرائع دوراً في ضبط الرسالة الإعلامية، من خلال تنزيل معايير  إن لمبدأ سد ا - ب

سد الذرائع وفتحها على بعض وسائل الإعلام ذات التأثير القوي على الجمهور 

 .وهي التلفاز والإنترنت
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 ٢٩٢

 إن لمبدأ فقه الموازنات دوراً في ضبط الرسالة الإعلامية، من خلال بيان دور -ج

عارضة في الدعوة والإرشاد، بحيث تكون دعوة فقه الموازنة بين النصوص المت

صائبة وواقعية بعيدة عن التناقض، وكذلك من خلال بيان دور فقه الموازنة بين 

المصالح والمفاسد في الدعوة وفي المنهج الإعلامي وحرية الرأي، بحيث تخرج لنا 

دعوة متوازنة ومنسجمة، ومنهج إعلامي وحرية رأي يركزان على معاني الدقة 

 . الموضوعية والشفافية في قالب الموازنة بين المصالح والمفاسدو

 

 التوصيات

 

ن هذه الدراسة تعد باكورة لدراسات  فإبسبب حداثة هذا النوع من الدراسات الأصولية -١

 .أخرى مكملة، تستكمل معالم أصول الفقه في التربية الإسلامية ومؤسساتها التربوية الأخرى

دنية والعربية إلى تضمين برامج كليات الشريعة مواد دراسية دعوة الجامعات الأر -٢

 وبرامج كليات الإعلام مواد  وبرامج كليات التربية مواد شرعية وإعلامية،إعلامية،وتربوية 

 .١ لتسهم في تنفيذ آليات التكامل والتنسيق بين الشريعة والتربية والإعلام،شرعية وتربوية

 إسلامية يلتقي فيها وزراء الأوقاف والتربية والإعلام مع الدعوة لتنظيم مؤتمرات دولية -٣

ن بغية إقرار إستراتيجية عمل مشترك بين الجميع يعلماء الشريعة والتربية والإعلام والمفكر

لتصحيح الوضع الدعوي والتربوي والإعلامي في ظل شريعة الإسلام الخالدة واعتماد الخطط 

 .والآليات لتنفيذ هذه الإستراتيجية

ن الباحث يوصي بتشكيل لجان مختصة شرعية وفنية وإدارية  فإفيما يخص الإعلام، -٥

ومالية وعلمية وإعلامية وأدبية ممن التزموا الإسلام اعتقاداً وقولاً وسلوكاً تكون مهمتها وضع 

 .٢برامج وخطط إعلامية تمكن المسلمين من أن يعيشوا الإسلام منهجاً مطبقاً في حياتهم اليومية

 .٣دريس فنون الإعلام الديني لطلاب كليات وأقسام الصحافة والإعلامت -٦

 

                                                 
 .٢٠للتربية، صي بوسينة، المجلة العربية  المنج ١
 مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية في تحقيق  الشنقيطي،.١١م، ص١٩٨٩ محمد، محمد سيد، المؤسسة الصحفية، دار الثقافة العربية،  ٢

 .١٩٠وحدة الأمة، ص
 .١٠٢ حجاب، الإعلام الإسلامي، ص ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٩٣

وأخيراً أسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الجهد عملاً خالصاً متقبلاً، وأن 

ينفع به كاتبه ومشرفه وقارئه وواضع ما فيه من فائدة موضع التنفيذ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، 

 .حمد الله رب العالمينوآخر دعوانا أن ال
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 ٢٩٤

 قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم
 

 .ي دار الفكر العرب: القاهرة.أصول الإعلام الإسلاميهيم، إمام، إبرا
 

ة  كلي .مادة الجوانب التربوية في علم أصول الفقه       محاضرة   ).م٢٠٠٤ (الإبراهيم، محمد عقلة،  
 .كالشريعة، جامعة اليرمو

 
مطبعة الفجالة   ٢ج. مختصر المنتهى ). هـ٦٤٦ت(ابن الحاجب، ابو عمرو جمال الدين عثمان،        

 .الجديدة، القاهرة 
 

 دار أحيـاء الكتـب      .جمع الجوامـع  ). هـ٧٧١ت(ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي السبكي،        
 .العربية ، القاهرة

 
ج، ٣ .ح المنهاج للبيضـاوي   الإبهاج في شر  ،  )هـ٧٧١ت(ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي،       

 .م١٩٨٤دار الكتب العلمية، بيروت، 
 

 مطبعة السعادة،   .إعلام الموقعين عن رب العالمين    ). هـ٧٥١ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر،       
 .هـ١٣٤٧القاهرة، 

 
 ٢ج. زاد المعاد في هـدي خيـر العبـاد         ).هـ٧٥١ت ( محمد بن أبي بكر الزرعي،     ابن القيم، 

 .يروتالمكتبة العلمية، ب
 
 . بيروت دار الكتب العلمية،.مفتاح دار السعادة ).هـ٧٥١ت (بن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي،ا
 

تحقيق عبـد االله    ( ،٢ ط .المدخل إلى مذهب أحمد    ).هـ١٤٠١ (ابن بدران، عبد القادر الدمشقي،    
 .، بيروتمؤسسة الرسالة ،)التركي

 
تحقيـق عبـد    (،  ٢ ط .مجموع الفتاوى ). هـ٧٢٨ت(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني،        

 .، مكتبة ابن تيمية)الرحمن بن محمد النجدي
 

 . دار الفكر، بيروت.التلخيص الحبير). هـ٨٥٢ت( ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،
 

ج، ١٣ .فتح الباري شرح صحيح البخـاري     ). هـ٨٥٢ت(ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاتي،       
 .هـ١٣٧٩، دار المعرفة، بيروت، )قي ومحب الدين الخطيبتحقيق محمد فؤاد عبد البا(
 

، ١ ط .فتح الباري شرح صـحيح البخـاري      ،  )هـ٨٥٢ت(ابن حجر، احمد بن علي العسقلاني،       
 .م١٩٩٦دار أبي حيان، القاهرة، 
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 ٢٩٥

 دار الكتـب    .الناسخ والمنسوخ في القـرآن    ). هـ٤٥٦ت(ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد،       
 .م١٩٨٦العلمية، بيروت، 

 
تحقيق مصطفى بن أحمـد      (.التمهيد). هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله،          

، وزارة عموم الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، المغـرب،           )العلوي، محمد عبد الكبير البكري    
 .هـ١٣٨٧

  
، ٣ ط .- ضوابط وتوجيهـات   -الصحوة الإسلامية    ).هـ١٤١٦ (ابن عثيمين، محمد بن صالح،    

 .قاسمدار ال
 

تحقيق (،  ٥ ط .روضة الناظر وجنة المناظر   ). هـ٦٢٠ت(ابن قدامة المقدسي، عبد االله بن أحمد،        
 .هـ١٤١٧، مكتبة الرشيد، الرياض، )عبد الكريم النملة

 
تحقيق عبد  (ج،  ٢،١ ط . وجنة المناظر  روضة الناظر  ).هـ٦٢٠ت(ابن قدامة، عبد االله بن أحمد،       
 .هـ١٣٩٩ة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ، جامع)العزيز عبد الرحمن السعيد

 
ج، دار الفكـر،    ٤ .تفسير القرآن العظيم  ). هـ٧٧٤ت(لدمشقي،  ابن كثير، إسماعيل بن عمرو ا     

 .هـ١٤٠١بيروت، 
 

 ج، ٤ .تفسير القرآن العظـيم   ). هـ٧٧٤ت(ابن كثير، عماد الدين إسماعيل ابن كثير الدمشقي،         
 .١دار المعرفة، بيروت، ج

 
م، ١٥،  ١ ط .لسان العـرب  ). هـ٧١١ت(أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،        ابن منظور،   

 .دار صادر، بيروت
 

، )تحقيق محمد حميـد االله    (،  ١ ط .المعتمد في أصول الفقه   ). هـ٤٣٦ت(أبو الحسين البصري،    
 .٢هـ، ج١٣٨٤

 
 أسسـها   -عناصـرها -مفاهيمها. المناهج التربوية المعاصرة  ). م٢٠٠٠ (أبو حويج، مروان،  

 .ثقافة للنشر والتوزيع الدار العلمية الدولية ودار ال: عمان،١ ط.ملياتهاوع
 

 . دار الفكر العربي، مكتبة الجامعة الأردنية.أصول الفقهأبو زهرة، محمد، 
 
 دار الفكـر    : القاهرة ،٢ط .الشافعي حياته وعصره آراؤه وفقهه     ).م١٩٨٤ (بو زهرة، محمد،  أ

 .العربي
 

 . الصحفيفن الخبرأبو زيد، فاروق، 
 

دار :  جـدة  ،١ ط .الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقديـة      ).م١٩٨٣ (أبو سليمان، عبد الوهاب،   
 .الشروق
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 ٢٩٦

رسالة ماجستير غيـر    . التربية الترويحية في الإسلام    ).م١٩٩٦ (أبو سمك، أحمد عبد العزيز،    
 .جامعة اليرموك، الأردن، منشورة

 
مجلة الأمير عبدالقادر للعلـوم      .يد رسالة المسجد  بحث ترش  ).هـ١٤٢٢ ( غلام االله،  ،أبو عبداالله 
 .، ذو الحجة، الجزائر١١العدد . الإسلامية

 
 دار  : عمـان  ،١ ط .أسس في الدعوة ووسائل نشرها     ).م١٩٩٢ (أبو فارس، محمد عبد القادر،    

 .الفرقان للطباعة والنشر
 

 .١ط. )١(أصول فقه). م١٩٩٦ (أبو فارس، محمد،
 

، )تحقيق حسين سليم أسد   (ج،  ١٣،  ١ ط .مسند أبي يعلى  ). هـ٣٠٧ت(أبو يعلى، أحمد بن علي،      
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤دار المأمون للتراث، دمشق، 

 
 رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،        .البرامج الإسلامية  ).هـ١٤٠٢ (أحمد، أحمد حسن محمد،   

 .لعالي للدعوة الإسلامية، الرياض، السعوديةالمعهد ا
 

دار :  عمـان  ،١ ط .فة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء     فلس ).م١٩٩٧ (الأسمر، أحمد رجب،  
 .الفرقان

 
 .التمهيد في تخريج  الفروع علـى الأصـول        ). هـ٧٧٢ت(الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم،      

 .، مؤسسة الرسالة)تحقيق محمد حسن هيتو(
 

 ج،٤ .نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضـاوي       ). هـ٧٧٢ت(الإسنوي، جمال الدين،    
 . هـ١٣٤٣عالم الكتب، القاهرة، 

 
 المطبعة السـلفية،  .نهاية السول في شرح منهاج الأصول     ).هـ٧٧٢ت (الإسنوي، جمال الدين،  

 .هـ١٣٤٣مصر، 
 

 .التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي        ).م١٩٨٧ (الحفناوي، محمد، 
 .دار الوفاء:  مصر،٢ط
 

 . مكتبة زهرة:القاهرة. لتفكير عند أئمة الفكر الإسلاميا ).م١٩٩٧ (الأشوج، صبري،
 

 .، المؤسسة الجامعية للنشر١ ط.أصول الفقه الإسلاميالإمام، محمد كمال الدين، 
 

تحقيـق سـيد    (ج،  ٤،  ١ ط .الإحكام في أصول الأحكـام    ). هـ٦٣١ت(الآمدي، علي بن محمد،     
 .م١٩٨١، دار الكتاب العربي، بيروت، )الجميلي
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 ٢٩٧

تحقيـق عبـد الـرؤوف      ( .الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقـة     ).م١٩٩٦ (ري، زكريا، الأنصا
 .العدد الأول، السنة الأولى، نشر مجلة كلية العلوم الإسلامية، )خرابشة

 
 مطبوع مع المستصفى، مصـور      .فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت    الأنصاري، عبد العلي،    

 .٢جعن الطبعة الأميرية، القاهرة، 
 
 . مكتبة الرشد:الرياض. التخريج عند الفقهاء والأصوليين ).م١٩٩٣ (حسين، يعقوب،البا
 

 طبعة حسن   .كشف الأسرار شرح أصول البزدوري    ). هـ٧٣٠ت(البخاري، عبد العزيز محمد،     
 .٣، ج١٣٠٧حلمي الريزوي، الاستانة، 

 
ى ديب  تحقيق مصطف (ج،  ٦،  ٣ ط .صحيح البخاري ). هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل،     

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، )البغا
 

 . وكالة المطبوعات بالكويت.مناهج البحث العلمي عبد الرحمن، بدوي،
 

 .دار النهضة العربية: القاهرة. أصول الفقه الإسلامي ).م١٩٧٩ (البري، زكريا،
 

جامعـة القـاهرة،    ر منشـورة،     رسالة دكتوراة غي   .حرية الصحافة البستاني، عبد االله إسماعيل،     
 .مصر

 
المؤتمر الإسلامي   .منطلقات أساسية لخطاب إسلامي معاصر     ).م٢٠٠٥ (البشير، عصام أحمد،  

 . تموز٦-٤، عمان، ١٨/، جالدولي، حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر
  

 .دار القلم :دمشق. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي مصطفى، ،البغا
 

 كليـة  .محاضرة مادة الجوانب التربوية فـي علـم أصـول الفقـه      ).٢٠٠٥ (البغا، مصطفى، 
 .الشريعة، جامعة اليرموك

 
مجلـة   .تزاحم الأحكام الشرعية في الدعوة عند شيخ الإسلام        ).هـ١٤١٦ (البغدادي، أبو بكر،  

 .يطانيا، العدد السابع، جمادى ثان، ليزر، برالحكمة
 

 شرح عبـد    .تيسير الوصول إلى قواعد الأصول    ). هـ٧٣٩(عبد الحق،   عبد المؤمن   البغدادي،  
 .م٢٠٠١، دار ابن حزم، بيروت، ١االله صالح فوزان، ط

 
 .، دار النشر للجامعيين)تحقيق عبداالله أنيس الطباع (.فتوح البلدانالبلاذري، أحمد بن يحيى، 

 
 . دار القاسم.الغزو الفكريبن باز، عبد العزيز بن عبد االله، 
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 ٢٩٨

 دار  : الريـاض  ،٢ ط .الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام     ).م١٩٩٣ (بن ثابت، سعيد بن علي،    
 .عالم الكتب

 
 .ج، مؤسسة قرطبة، مصر٦ .المسند). هـ٢٤١ت(بن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، 

 
سـلامي،  ، المكتب الإ  ٥هامشه كنز العمال، ط    ب .المسند). هـ٢٤١ت(بن حنبل، أحمد بن محمد،      

 .م١٩٨٥بيروت، 
 

 .٥٤٤، العدد مجلة المنهل ".مفهوم الإعلام في المنظومة الإسلامية"بنهروال، عبد السلام، مقال 
 

، وزارة الأوقـاف،  كتاب الأمـة  .نموذج التجديد الفقهي عند الإمام الشوكاني     بو كروشه، حليمه،    
 .٩١-٩٠قطر، العدد

 
 ـ     ).م١٩٨٦ (البوطي، محمد سعيد رمضان،    ، ٥ ط .ريعة الإسـلامية  ضوابط المصلحة فـي الش

 .مؤسسة الرسالة: بيروت
 

 .١ ج.منهاج الأصول). هـ٦٨٥ت(البيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر، 
 

تحقيق محمد عبد القادر    (ج،  ١٠ .سنن البيهقي الكبرى  ). هـ٤٥٨ت(البيهقي، أحمد بن الحسين،     
 .م١٩٩٤، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، )عطا

 
حاشية التفتازاني على الاسجي لمختصر ابن      ). هـ٧٩٢(ين مسعود بن عمر،   التفتازاني، سعد الد  

 .١، جالحاجب
 

ج، مطبعة محمد علي صـبيح،      ٢ .التلويح). هـ٧٩٢(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر،       
 .١هـ، ج١٣٧٧مصر، 

 
مفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع علـى         ). هـ٧٧١ت(التلمساني ، محمد بن احمد المالكي ،        

  .ولالأص
 .دار الكتب العلمية، بيروت

 
 ،١ ط .المرشد النفيس إلى أسـلمة طـرق التـدريس         ).م١٩٩٨ (جان، محمد صالح بن علي،    

 . دار الطرفين:الطائف
 

دار الوفاء للطباعـة    : ، القاهرة ٢ط. الموقف من سينما إسلامية   ). م١٩٨٩(جداع، محمد وليد،    
 .والنشر

 
 .هـ١٤٢٠/ربيع الأول/١م الجمعة ، يو١٢٠٥١ العدد  الرياض،جريدة الرياض،

 
 .م٢٩/٧/٢٠٠٢، يوم الاثنين ١٢٤٥٣ العدد  الرياض،جريدة الرياض،
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 ٢٩٩

 .هـ١٣/١١/١٤٢٣، الخميس ١٢٦٢٤ جريدة الرياض، الرياض، العدد
 

أسـاليب الغـزو الفكـري للعـالم         ).م١٩٧٩ (الزيبق، محمد شريف،  و  بن محمد  جريشة، على 
 .صام دار الاعت: القاهرة،٣ ط.الإسلامي

 
 . دار إحياء الكتب العربية:القاهرة. الرأي وأثره في الفقه الإسلاميجمعة، إدريس، 

 
 الـدار السـعودية     : جدة ،١ ط .أهداف التربية الإسلامية وغايتها    ).م٢٠٠٠ (جنزرلي، رياض، 
 .للنشر والتوزيع

 
 :  القاهرة ،١ط.  التطبيق – النظرية   –المبادئ  "الإعلام الإسلامي  ).م٢٠٠٢ (حجاب، محمد منير،  

 .دار الفجر
 

 . الأهلية للنشر والتوزيع.العولمة الإعلامية ).م٢٠٠٢ (الحديثة، مؤيد عبد الجبار،
 
مكـة  . مدخل لاستنباط تطبيقات تربوية في علم أصول الفقه        ).هـ١٤١٧ (لحربي، حامد سالم،  ا

 . معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى:المكرمة
 

الواقـع  : بحث الإعلام وأثره في تربية الأسرة المسلمة       ).م٢٠٠٤( حريري، عبد االله بن محمد،    
 مارس،  -هـ  ١٤٢٥، محرم   ٣٧، العدد   المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب     .والمطلوب

 .جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية
 

عـالم  : قـاهرة ال. الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العـام      ).م١٩٨٤ (حسين، سهير محمد،  
 .الكتب

 
جستير  رسالة ما  .فنون التحرير الصحفي في الصحافة الإسلامية      ).م١٩٩٣ (الحلواني، بسيوني، 

 .غير منشورة، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر
 

 مكتبـة   :مصر. القمر الصناعي الإسلامي تحدي حضاري وضرورة عصرية       ماجي،   الحلواني،
 .الإنجلو المصرية

 
 . دار الفكر العربي:القاهرة. الإعلام له تاريخه ومذاهبه ).م١٩٦٥ (حمزة، عبد اللطيف،

 
 . مطبعة الجامعة السورية: سوريا،١ ط.أصول الفقه الإسلامي ).م١٩٨٤ (الحنبلي، شاكر،

 
 . دار عمار:بيروت. الإسلام ).م١٩٨٨ (حوى، سعيد،

 
 التحصيل الدراسـي    بحث أثر الاستخدام المنزلي للإنترنت في      ).م٢٠٠٠ (الحيلة، محمد محمود،  

، )ديسمبر/ هـ١٤٢١شوال  (لثاني  ، المجلد العشرون، العدد ا    المجلة العربية للتربية   .لمستخدميه
 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية

 .بحث أصول الفقه وإصدار الأحكام الدقيقة في مجال الدعوة         ).م١٩٩٢( عبد الرؤوف،    خرابشة،
 ).٢(١٩ ، الجامعة الأردنية،دراسات
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 ٣٠٠

 
أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنـة وحاجـة            ).م١٩٩١ (خرابشة، عبد الرؤوف،  

 ).١١( ، الرياض،مجلة البحوث الفقهية المعاصرة .الداعي إليهما
 

مؤتـه للبحـوث     .بحث الفرق بين الخـلاف والاخـتلاف       ).م٢٠٠١ (خرابشة، عبد الرؤوف،  
 .)١(١٦، ة مؤته، جامعوالدراسات

 
مجلـة  . مدخل لاستخدام أصول الفقه في الـدعوة إلـى االله          ).١٩٩٢ (خرابشة، عبد الرؤوف،  

 ).١(١٩، دراسات
 

مناهج البحث عند علماء أصول الفقه دراسة فـي ضـوء            ).م٢٠٠٥ (خرابشة، عبد الرؤوف،  
 . دار ابن حزم: بيروت،١ ط.المناهج التربوية

 
 . دار ابن حزم:بيروت. تكلمين في استنباط الأحكام الشرعيةمنهج المخرابشة، عبد الرؤوف، 

 
 . دار الفكر: القاهرة،٧ ط.تاريخ التشريع الإسلامي ).م١٩٨١ (الخضري، محمد،

 
ار ابـن الجـوزي،     ، د )تحقيق عادل الغـرازي    (،١ ج ،١ ط .الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي،   

 .هـ١٤١٧السعودية، 
 

 دار  : الكويت ،٢ط .ادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه      مص ).م١٩٧٠ (خلاف، عبد الوهاب،  
 .القلم

 
 .، دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع١٢ط .علم أصول الفقه ).م١٩٨٧ ( عبد الوهاب،خلاف،

 
، ١ ط .الإنترنت للمكتبات ومراكز المعلومـات السـعودية       ).م٢٠٠٠ (الخليفي، محمد بن صالح،   

 .دار عالم الكتب: الرياض
 

مراعـاة مبـادئ الفـروق الفرديـة      ).م٢٠٠٥ (عيد، يحيى إسماعيل،و لدة ، ناصر أحمد   الخوا
 . وائل للنشردار:  عمان،١ ط.وتطبيقاتها العملية في تدريس التربية الاسلامية

 
 .٤م، ج١٩٦٥دائرة المعارف البريطانية، ط

از أحمـد   تحقيق فـو  (ج،  ٢،  ١ ط .سنن الدارمي ). ٢٥٥ت(الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن،       
 .هـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بيروت، )زمرلي، خالد السبع العلمي

 
 . دار القلم: دمشق،١ ط.اللباب في أصول الفقه ).م١٩٩٩ (داوودي ، صفوان عدنان،
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 مطبعـة دار    .أصول التشريع الاسلامي ومناهج الاجتهاد بـالرأي       ).م١٩٧٧ (الدريني، فتحي، 
 .الكتاب

 
 :  عمان ،٢ ط .نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي        ).م١٩٩٨ (الدريني، فتحي، 

 .دار البشير
 

مؤتمر علوم الشـريعة     .نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه       ).م١٩٩٤ (الدسوقي، محمد، 
 . آب٢٥-٢٣الأردن، : ، عمانالواقع والطموح: في الجامعات

 
 . دار الشروق:جدة. الشرعية بالأدلة العقليةإثبات العلة  ).هـ١٤٠٢ (براهيم،إأحمد الدوري، 

 
، )تحقيق عمر عبد السلام   (،  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام    الذهبي، محمد ابن أحمد،     
 .دار الكتاب العربي، بيروت

 
أثر التربية الخاطئة والتوجيه الإعلامي والصـحبة السـيئة فـي           : بحث ).م٢٠٠٢ (ذياب عقل، 

، علوم الشريعة والقـانون، الجامعـة     دراسات .جه في الشريعة الإسلامية   انحراف الأحداث وعلا  
 ).١(٢٩، ة، أيارالأردني

 
  مكتبة التـراث الإسـلامي،     .آداب الشافعي ومناقبه  الرازي، ابن أبي حاتم محمد عبد الرحمن،        

 .سوريا
 

 ط جامعـة الإمـام      .المحصول في علم الأصول    ).٦٠٦ت (، محمد بن عمر   الرازي، فخر الدين  
 .هـ١٤١٠ محمد بن سعود الإسلامية،

 
ج، ٥،  ١ ط .المحصول فـي علـم الأصـول       ).هـ٦٠٦ت(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر،       

 .هـ١٤٠٠، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، )تحقيق طه جابر العلواني(
 

 .المفردات في غريب القـرآن    ). هـ٥٠٢ت(الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد،        
 .، دار المعارف للطباعة، بيروت)تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني(
 

 .١ط. الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات اكتسابها ).هـ١٤١٧ (الرحيلي، عبداالله بن ضيف االله،
 

ة  مركز أمي  :كلية الشريعة، جامعة اليرموك، إربد     .دورة أصول الفقه   ).م٢٠٠٤( ،عماد الرشيد،
 .للخدمات الجامعية

 
بحث بعنوان دور الدراسات التربوية والإجتماعيـة فـي          ).م١٩٩٩(د القادر هاشم،    رمزي، عب 

جامعة الزرقـاء   / المؤتمر الثاني لكلية الشريعة    .تأهيل طلبة أصول الفقه الإسلامي في الجامعة      
 .)١/٨-٣١/٧(الأهلية، الزرقاء، 

 
 . حزم دار ابن: بيروت،١ط .تيسير الأصول ).م١٩٩٣ (الزاهدي، حافظ ثناء االله،
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 ٣٠٢

الاستصلاح والمصالح المرسلة فـي الشـريعة الإسـلامية    ). م١٩٨٨الزرقاء، مصطفى أحمد،    
 .دار القلم: ، دمشق١ط. وأصول فقهها

 
 .٢ج م،١٩٦٥ بيروت،  دار صادر للطباعة،.أساس البلاغةالزمخشري، محمود بن عمر، 

 
 . مؤسسة الرسالة:بغداد. الوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم، 

 
 مركز الكتـاب    :القاهرة. مواجهة الغزو الفكري ضرورة إسلامية    السايح، أحمد بن عبد الرحيم،      

 .للنشر
 

 بيت  : أمريكا  نقله إلى العربية، يحيى مصلح،     .التجارة على الإنترنت   ).م١٩٩٩ (سايمون كولن، 
 .الأفكار الدولية

 
دار الكتاب العربي،    ج،٢. أصول السرخسي  ).هـ٤٩٠ت (السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد،     

 .هـ١٣٧٢القاهرة، 
 

تحقيق أبو الوفاء   (ج،  ٢،  ١ ط .أصول السرخسي  ).هـ٤٩٠ت (، أبو بكر  السرخسي، شمس الدين  
 .م١٩٩٣، دار الكتب العلمية، القاهرة، )الأفغاني

 
 الوراق  : عمان ،١ ط .أساسيات التربية الإسلامية   ).م٢٠٠٣ (سعدون الساموك وهدى الشمري،   

 .للنشر والتوزيع
 

 ،٢ ط .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       ).م٢٠٠٢ (السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،    
 . جمعية إحياء التراث الإسلامي:الكويت

 
دار : ، القـاهرة  ١ط. فقه التربية مدخل إلى العلوم التربويـة       ).م٢٠٠٢ (سعيد إسماعيل علي،  

 .الفكر العربي
 

 .بحث الفروق الفردية في التربية الإسلامية      ).م٢٠٠٥ (سلافة الشرايري، يحيى إسماعيل عيد،    
 . دار وائل للنشر: عمان،٢ ط.المرجع في تدريس علوم الشريعة: بمن كتا

 
 . دار الفكر المعاصر:بيروت. الميسر في أصول الفقه الإسلاميبراهيم محمد، إقيني، لالس
 

الحاسب الآلي  "املات الإلكترونية   لأحكام الفقهية للتع   ا ).م٢٠٠٤ (السند، عبد الرحمن بن عبداالله،    
 . دار الورق: بيروت،١ ط.)"الإنترنت(وشبكة المعلومات 

 
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر :الاسكندرية. التربية والمدرسة والمعلمخميسي، السيد ال
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 ٣٠٣

الأشباه والنظائر فـي قواعـد      ). هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،         
، دار الكتـاب العربـي،      )تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي    (م،  ١،  ٢ط. ع فقه الشافعية  وفرو

 .م١٩٩٣بيروت، 
  

 .١ دار الفكر، بيروت، ج.الجامع الصغير). هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، 
 

 .ثورالمنثور في التفسير بالمأ   الدر  ). ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،         
 .٢ جم،١٩٩٣ بيروت، دار الفكر،

 
ج، دار إحياء التـراث  ٢، ١ ط.الاعتصام، )هـ٧٩٠ت(الشاطبي، أبو اسحق إبراهيم بن موسى،      

 .م١٩٩٧العربي، بيروت، 
 

 مطبعة السـعادة، القـاهرة،      .لموافقاتا). هـ٧٩٠ت(،   إبراهيم بن موسى   الشاطبي، أبو اسحق  
 .هـ١٣٤١

 
، مصـطفى البـابي     )تحقيق أحمد محمد شاكر    (.الرسالة). ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدريس،     

 . هـ١٣٥٨الحلبي، القاهرة، 
 

 دار الكتـاب    : القـاهرة  ،٢ ط .المدخل إلـى وسـائل الإعـلام       ).م١٩٨٩ (شرف، عبد العزيز،  
 .المصري

 
 .مؤسسة علي الصباح للنشر والتوزيع: الكويت. أصول الفقه الإسلامي). م١٩٨٨(شعبان، 

 
 :  القـاهرة  ،١ ط .الواقع التحديات المستقبل  -الإعلام الإسلامي  ).م١٩٩٩ (،شكري، عبد المجيد  

 .العربي للنشر والتوزيع
 

مكتبـة  :  القـاهرة  ،٧ ط .تاريخهـا -فلسفتها-التربية الإسلامية نظمها   ).م١٩٨٢(،  أحمد شلبي،
 .النهضة المصرية

 
لام في عـالم بـلا      مستقبل وسائل الإع  : الإعلام في عصر التكنولوجيا    ").م١٩٩٠ (شلبي، كرم، 

لريـاض، العـدد    ، المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجيـة با      "دراسات الدبلوماسية "  مجلة ."ورق
 .السادس

 
 . دار النهضة العربية:بيروت. أصول الفقه الإسلامي ).١٩٨٦ (شلبي، محمد مصطفى،

 
 . دار النهضة العربية: بيروت،١ ط.تعليل الأحكام ).م١٩٨١ (شلبي، محمد مصطفى،

 
 . دار الفكر:دمشق. مقاصد الشريعة ).م٢٠٠١ (شمس الدين، محمد مهدي، وآخرون،

 
 دار عـالم    : الرياض ،١ ط .آراء في الإعلام الإسلامي    ).م١٩٩٧ (الشنقيطي، سيد محمد ساداتي،   

 .الكتب
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 ٣٠٤

 دار عالم   : الرياض ،١ ط .)المنهج(الإعلام الإسلامي    ).م١٩٩٨ (الشنقيطي، سيد محمد ساداتي،   
 .الكتب

 :  الرياض ،٢ ط .الإعلام الإسلامي الأهداف والوظائف    ).م١٩٩٧ (شنقيطي، سيد محمد ساداتي،   ال
 .دار عالم الكتب

 
 دار عـالم    :، الرياض ١ط. البرامج الإعلامية بين الواقع والأمل    الشنقيطي، سيد محمد ساداتي،     

 .الكتب
 

 :  الرياض ،١ ط .يجابياتالقنوات الفضائية المآخذ والإ    ).م٢٠٠٠ (الشنقيطي، سيد محمد ساداتي،   
 .دار عالم الكتب

 
، دار  ١ ط .دراسات إعلامية في فكر ابـن تيميـة        ).هـ١٤١٦ (الشنقيطي، سيد محمد ساداتي،   

 .المسلم
 

 .دار عالم الكتب: الرياض، ٢ ط.مدخل إلى الإعلام ).م١٩٩٦ (الشنقيطي، سيد محمد ساداتي،
 

 الإعلام الجماهيرية في تحقيق وحـدة       مكانة وسائل  ).م١٩٩٧ (الشنقيطي، سيد محمد ساداتي،   
 . دار عالم الكتب: الرياض،١ ط.الأمة

 
 .شبيلياإ، دار ٤ ط.وظيفة الإخبار في سورة الأنعام ).هـ١٤١٨ (الشنقيطي، سيد محمد ساداتي،

 
 دار  :الريـاض . أصول الإعلام الإسلامي وأسسـه    ). هـ١٤٠٦ (، ساداتي الشنقيطي، سيد محمد  

 .عالم الكتب
 

. التجريم والعقاب في جرائم الاحـداث فـي ضـوء الفقـه والقضـاء              عبد الحميد،    الشواربي،
 . منشأة المعارف:الاسكندرية

 
 .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول         ).هـ١٢٥٥ت (الشوكاني، محمد بن علي،   

  .م١٩٧٩ بيروت، دار المعرفة،
 

 المنشأة العامـة    : ليبيا ،٥ ط .لاميةفلسفة التربية الإس   ).م١٩٨٥ (الشيباني، عمر محمد التومي،   
 .للنشر

 
لملتقى اتجاهـات الفكـر     بحث قدم   : البحرين .قضية المنهج عند سيد قطب    شيخ إدريس، جعفر،    

 .المعاصر
 

 عـالم الكتـب،     .تهذيب الفروق والقواعد السـنية    الشيخ حسين، محمد علي بن الشيخ حسين،        
 .بيروت
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 ٣٠٥

سـف   تعليـق  يو    .اللمع فـي الأصـول    ). هـ٤٧٦ت (،الشيرازي، أبو اسحق إبراهيم بن علي     
 .المرعشلي، بيروت، عالم الكتب

 
 :م، بيـروت  ٢ ،٤ ط .تفسير النصوص في الفقـه الإسـلامي       ).م١٩٩٣ (صالح، محمد أديب،  
 .المكتب الإسلامي

 
 :  الريـاض  ،١ ط .مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الإستنباط     ).م٢٠٠٢ (صالح، محمد أديب،  

 .مكتبة العبيكان
 
مجلـة   .الجرائم الإعلامية والصحفية في القوانين الأردنية    ).م١٩٩٨ (الح، نائل عبد الرحمن،   ص

 ).٢(٢٥، الجامعة الأردنية، كانون أول دراسات
 

، علـوم  دراسات .عموم البلوى مفهومه وآثاره الفقهية    ).م١٩٩٨ (صلاحين، عبد المجيد محمود،   
 ).٢(٢٥  الجامعة الأردنية،،الشريعة والقانون

 
 رسـالة   .المصالح المرسلة ودورها في النوازل الطبية      ).٢٠٠٢ (لصمادي، محمود مصطفى،  ا

 . ماليزياالجامعة الوطنية، غير منشورة، ماجستير
 

رسـالة  . المادة الإخبارية في القنوات الفضائية العربيـة       ).هـ١٤١٨ (الضبيان، أحمد موسى،  
 .علام، جامعة الإمام، الرياضوالإ، قسم الإعلام بكلية الدعوة ة غير منشوردكتوراة

 
إستخدام الإنترنت في المكتبات الجامعية في السعودية       : بحث ).م٢٠٠٢ (الضرمان، فالح عبداالله،  

 ).٢،١(٢٤ديسمبر، -نوفمبر/أكتوبر-، سيتمبرمجلة عالم الكتب .وبعض الدول العربية والغربية
  

 .٣ج الرسالة، ، ط مؤسسةشرح مختصر الروضةالطوفي، سليمان بن عبد القوي، 
 

 دار  :مصـر ،١ط. التربية الإسلامية وفن التدريس    ).م١٩٩٧ (طويلة، عبد الوهاب عبد السلام،    
 .السلام

 
دار :  عمـان  ،٢ ط .المرجع في تدريس علوم الشريعة     ).م٢٠٠٥ (عبد الرحمن صالح عبد االله،    

 .وائل
 

 .المصلحة ومكانتها في التشريع الإسلاميعبد الرحمن، جلال الدين، 
 
 دار السـيرة    : عمان ،٢ ط .أصول الفقه الإسلامي   ).م١٩٩٨ (بد الرحمن، فاضل عبد الواحد،    ع

 .للنشر والتوزيع والطباعة
 

 . مكتبة العبيكان: الرياض،١ ط.الإعلام وقضايا الواقع الإسلامي ).م١٩٩٥ (عبد القادر طاش،
 

 .م٥/٨/٢٠٠٥ تلفزيونية الشارقة، .حلقة تلفزيونية عن الحياءعبد الكافي، عمر، 
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 ٣٠٦

 . دار الفرقان: عمان،١ ط.مباحث في أصول الفقه ).م١٩٨٣ (العبد خليل أبو عيد،
 

 . دار العلم للملايين: بيروت،١ ط.الأصول الإسلامية منهجها وأبعادها ).م١٩٨٣ (العجم، رفيق،
 

 .بيت القرآن: ، البحرين١ط. الإعلام والإسلام). ١٩٩٧(عرفان، نظام الدين، 
 

، دار الطبـاع،    )تحقيق عبد الغني الدقر    (.قواعد الأحكام في مصالح الأنام    لسلام،  العز بن عبد ا   
 .م١٩٩٢دمشق، 

 
ماد وعثمـان   تحقيق نزيه كمال ح   (،  ١، ط قواعد الأحكام في مصالح الأنام    العز بن عبد السلام،     

 .هـ١٤٣١، دار القلم، دمشق، )جمعه
 

ية الحديثة وأثرها على الأداء المهني      التقنيات الصحف  ).م١٩٩٨ (العسكر، فهد بن عبد العزيز،    
 . دار عالم الكتب: الرياض،١ ط.للصحف المعاصرة

 
 .تهامة، جدة، ١ ط.الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية ).م١٩٨٣ (عطار، ليلى عبد الرشيد،

  
، دار السلام للطباعـة     ٣ ط .حكم الإسلام في وسائل الإعلام     ).م١٩٨٣ (علوان، عبد االله ناصر،   

 .نشروال
 

 مجلة أضواء الشريعة، الرياض، العدد      .نظرات في تطور علم أصول الفقه     العلواني، طه جابر،    
 .١٢٤العاشر، ص

 
 . دار الفكر العربي:القاهرة. أصول التربية الإسلامية ).م١٩٩٣( ،سعيد اسماعيل علي،

 
 .لفكر العربي دار ا: القاهرة،٣ ط.الأصول الإسلامية للتربية ).م١٩٩٢( ،سعيد اسماعيل علي،

 
 .الفكر التربوي الحديث ،سعيد اسماعيل علي،

 
 . دار المسيرة للنشر: عمان،١ ط.الفكر التربوي الاسلامي ).م٢٠٠٠ (العمايرة، محمد حسن،

 
 . دار عالم الكتب:الرياض. الرقابة في الإعلام الإسلاميعمر، محمد أحيد، 

 
 مستند إلى طريقـة حـل المشـكلات         فاعلية برنامج تعليمي تعلمي    ).٢٠٠٥ (العمري، حسن، 

الإبداعي في مستويات التفكير العليا لدى طلبة المرحلة الأساسـية العليـا فـي مـادة الفقـه                  
جامعة عمـان العربيـة     :  غير منشورة، كلية الدراسات التربوية العليا      رسالة دكتوراة . الإسلامي

 .للدراسات العليا
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 ٣٠٧

ل عند الأصوليين، معناه وحقيقتـه، الاحتجـاج بـه          الاستدلايني، علي بن عبد العزيز،      رالعمي
 .، مكتبة التوبةوأنواعه

 
، جمـادى   ١، ط كتاب الأمة  .الإعلان من منظور إسلامي    ).م١٩٩٩ (عيساوي، أحمد بن محمد،   

 .، الدوحةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةم، ١٩٩٩ أيلول - هـ، آب ١٤٢٠الأولى 
 

ج، دار  ٢،  ١ ط .المستصفى من علم الأصول   ). هـ٥٠٥ت( محمد بن محمد،      أبو حامد  الغزالي،
 .م١٩٧٩إحياء التراث العربي، بيروت، 

 
 . فـي بيـان مسـالك التعليـل        ليلغشفاء ال  ).هـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،       

 .أصول) ١٥٤(مخطوط دار الكتب المصرية رقم 
 

تحقيق عبد االله أحمد أبـو       (.أيها الولد المحب  ). ـه٥٠٥ت(،   بن محمد  الغزالي، أبو حامد محمد   
 .م١٩٨٠، دار الشروق، بيروت، ٢، ط)زينة

 
  .مائة سؤال عن الإسلام ).هـ٥٠٥ت (، بن محمدمحمدأبو حامد الغزالي، 

 
 . عالم الكتب:القاهرة. التربية في القرآن والسنة الغاية والأهداففتح الباب عبد الحليم سيد، 

 
 .تبة وهبة مك:القاهرة.  بين أصول الشريعة وتراث الفقهالفكر القانوني الإسلاميفتحي عثمان، 

 
 مكتبة  : عمان  الطبعة الخاصة بالدول العربية،    .المدخل إلى تكنولوجيا التعليم   ر،  الفرا، عبداالله عم  
 .دار الثقافة للنشر

 
،  سلسلة البحوث الاسلامية   .في مواجهة الإلحاد المعاصر    ).م١٩٨٠ (فرغلي، يحيى هاشم حسن،   

  .مجمع البحوث الاسلامية :القاهرة
 

 طبعة مؤسسة الرسالة،   .القاموس المحيط  ).هـ٨١٧ت(الدين أبو الطاهر،     مجد الفيروز أبادي، 
 .م١٩٨٧بيروت، 

 
 المطبعـة الأميريـة،     .القاموس المحـيط  ). هـ٨١٧ت(الدين أبو الطاهر،     الفيروزابادي، مجد 

 .م١٩١١القاهرة، 
 

ج، ٢ .صباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      الم). ـه٧٧٠ت(الفيومي، أحمد بن محمد،     
  .م١٩٢٨المطبعة الأميرية، القاهرة، 

 
تحقيق محمد عبـد الحكـيم      (،  ١ ط .الفتوى في الإسلام   ).م١٩٨٦ (القاسمي ،محمد جمال الدين،   

 . دار الكتب العلمية:، بيروت)القاضي
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 ٣٠٨

 وحدة خدمات الإنترنت بمدينة     .نترنتالمواقع الإباحية على شبكة الإ    القدهي، مشعل بن عبد االله،      
 .الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 
 مطبعة كلية الشريعة،    .تنقيح الفصول في علم الأصول     ).هـ٦٨٤ت (القرافي، أحمد بن إدريس،   

 .هـ١٣٨٢القاهرة، 
 

 المكتبـة الأزهريـة للتـراث،       .شرح تنقيح الفصول   ).هـ٦٨٤ت (القرافي، أحمد بن إدريس،   
 .م١٩٩٣القاهرة، 

 
 . مطبعة الآداب: النجف،١ ط.النظام التربوي في الإسلام ).م١٩٧١ (القرشي، باقر شريف،

 
 .دار الفرقان للنشر والتوزيع: ، عمان١ط. الإسلام والفن). م١٩٩٦(القرضاوي، يوسف، 

 
 دار التوزيع والنشر    .الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط     ).م١٩٩٤ (القرضاوي، يوسف، 

 .لاميةالإس
 

 . مكتبة وهبة: القاهرة،١ ط.التربية عند الإمام الشاطبي ).م٢٠٠٤ (القرضاوي، يوسف،
 

 .الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم       ).م١٩٩١ (القرضاوي، يوسف، 
 . دار الوفاء: مصر،١ط
 

كتاب الأمة،  ،  ٢ ط .الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف     ).هـ١٤٠٢ (القرضاوي، يوسف، 
 .قطر

 
 ،١٣ ط .أولويات الحركة الإسـلامية فـي المرحلـة القادمـة          ).م١٩٩٢ (القرضاوي، يوسف، 

 . مؤسسة الرسالة:بيروت
 

 ،١ ط . دراسة في ضوء القـرآن والسـنة       -في فقه الأولويات   ).م١٩٩٥ (القرضاوي، يوسف، 
 . مكتبة وهبه:القاهرة

 
تحقيق أحمد  (ج،  ٢٠،  ٢ ط .تفسير القرطبي  ).هـ٦٧١ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر،        

 .هـ١٣٧٢، دار الشعب، القاهرة، )عبد العليم البردوني
 

 .٣، دار الكتب المصرية، جالجامع لأحكام القرآن). هـ٦٧١ت(القرطبي، محمد بن أحمد، 
 

 .، دار الوطن للنشر١ ط.رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر ).هـ١٤٢١ (قطب، محمد،
 

 مؤسسـة  : بيـروت  المسلم المعاصر، .الإعلام الديني والتربيـة   ). م١٩٨٢ (العزيز،كامل، عبد   
 .٣٢المسلم المعاصر، العدد 
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 ٣٠٩

:  بيـروت  ،١ ط .الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسـلامي      ).م١٩٨٥ (كحيل، عبد الوهاب،  
 .عالم الكتب

 
الإعـلام فـي عـالم      مستقبل وسائل   : الإعلام في عصر التكنولوجيا   " ). م١٩٩٠ ( شلبي، ،كرم

، المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بالريـاض، العـدد         "دراسات الدبلوماسية "  مجلة ".بلاورق
 .السادس

 
، دار إحيـاء التـراث      ٢ ط .الكواكب الدراري في شرح البخـاري     الكرماني، محمد بن يوسف،     

 .هـ١٤٠١العربي، بيروت، 
 

التحرير مع شرحه التقريـر      ).هـ٨٦١ت(دين،  كمال ال   محمد بن عبد الواحد    بن الهمام، االكمال  
 .هـ١٣١٦عة الأميرية، القاهرة،  المطب.والتحبير لابن أمير الحاج

 
 دار  ،٢ ط .شرح فتح القدير   ).هـ٨٦١ت (ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد كمال الدين،       الكمال  

 .الفكر، بيروت
 . دار ابن حزم: بيروت،١ ط.تأصيل فقه الموازنات ).م٢٠٠٠ (الكمالي، عبد االله يحيى،

 
 .دار ابن حزم: ، بيروت١ط. من تطبيقات فقه الموازنات). م٢٠٠٠(، الكمالي، عبد االله يحيى

 
 :  عمـان  ،١ ط .تطور مفهوم النظرية التربوية الإسـلامية      ).م١٩٧٨ (الكيلاني، ماجد عرسان،  

 .جمعية عمال المطابع التعاونية
 

 ،١ ط .لتربية الإسلامية والمربون العاملون فيهـا     مناهج ا  ).م٢٠٠٥ (الكيلاني، ماجد عرسان،  
 . دار القلم:الإمارات

 
 .الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانيةلاوند، محمد رمضان، 

 
. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت     ).هـ١١٨٠ت (، الأنصاري اللكنوي، محمد بن نظام الدين    

 .هـ١٣٢٤ المطبعةالأميرة، القاهرة، ،١ط
 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،            :  تحقيق .الموطأمالك بن أنس،    
 .م١٩٨٥

 
 .م٢٠٠٦محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، القاهرة، : ج، اعتنى به١،١ ط.الموطأمالك بن أنس، 

 
القواعد التربوية في القصص القرآنية من سورة الأنبياء وأثرها على           ).م٢٠٠٢ (مجدي لبيب، 

 .الة ماجستير، غير منشورة،  الجامعة الأردنية رس.المجتمع
 

 .صلاح الاجتماعي، الكويتهـ، جمعية الإ١٤١٨/، ذو القعدة١٢٩١/١١: ، العددمجلة المجتمع
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 . السنة الرابعة، العدد الثاني عشر، نوفمبر).م٢٠٠١ (،مجلة إنترنت
 

 .، الصفاة، الكويت٦٥، السنة السادسة، العدد مجلة دليل الانترنت
 
 .العدد الخامس، المجلد الثالث، جلة مجمع الفقه الإسلاميم
 

 . مكتبة الأنجلو المصرية: مصر،١ ط.أصول التربية ونظام التعليم ).م١٩٥٥ (مجموعة أساتذة،
 

 . مركز طارق للخدمات الجامعية: عمان،٤ ط.نظام الإسلام ).م٢٠٠٣ (مجموعة مؤلفين،
 

 . دار العصر: الرياض،٢ ط.نتدليل الإنتر). م٢٠٠٠ (محروس، منصور محمد،
 

 مطابع جامعة   :الرياض. الإعلام وأثره  في نشر القيم الإسلامية وحمايتها       براهيم نصر،   إمحمد  
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 .٢ ط.مصطلحات في المناهج وطرق التدريس ).م٢٠٠٠ (محمد السير،

 
 دار أبـو    :تـونس . "ها في أصول الفقه   النهضة العلمية وأثر  " أصول الفقه محمد الطاهر النيفر،    
 .سلامة للطباعة والنشر

 
 . دار التعارف للمطبوعات:بيروت. المعالم الجديدة للأصول ).م١٩٨٩ (محمد باقر الصدر،

 
 . كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية.أصول الفقه الإسلامي ).م١٩٩٤ (محمد سراج،

 
.  منهج تجريبي إسلامي دراسة مقارنة     .لينظرية القياسي الأصو   ).م١٤٠٤ (محمد سليمان داود،  

 . دار الدعوة:القاهرة
 

 المكتـب   :القـاهرة . دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمـة        ).م١٩٩٩ (محمد ناجح، 
 .المصري لتوزيع المطبوعات

 
 . دار الثقافة العربية.المؤسسة الصحفية ).م١٩٨٩ (محمد، محمد سيد،

 
 . دار النهضة العربية:بيروت. ناهج البحث العلميالمدخل إلى م محمد قاسم، ،محمد

 
 . دار القلم:القاهرة. من توجيهات الإسلام ).م١٩٦٤ (محمود شلتوت،

 
 وزارة  :دولة الإمارات العربيـة المتحـدة     . صفوة البيان لمعاني القرآن   محمد،  مخلوف، حسنين   

 .الأوقاف والشؤون الإسلامية
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نـدوة السـنة النبويـة      : (معلومات لخدمة السنة النبويـة    تطويع تقنيات ال  المراكبي، محمود،   
 ).ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة

 
فهرسة الحديث النبوي في ضوء نظـم       " بحث بعنوان  ).م٢٠٠٢ (مرسي، كمال الدين عبد الغني،    

 .، المكتب الجامعي الحديثبحوث في الدراسات الاسلامية  .المعلومات المعاصرة
 

 : القاهرة. التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية       ).م١٩٧٧ (مرسي، محمد منير،  
 .عالم الكتب

 
 دار  :بيـروت . النزعات المادية في الفلسـفة العربيـة الإسـلامية         ).م١٩٨١ (مروة، حسين، 

 .الفارابي
 

يق محمد فـؤاد عبـد      تحق (.صحيح مسلم ). ٢٦١ت (،أبو الحسين النيسابوري   مسلم بن حجاج،  
 .هـ١٤٠٠، دار الإفتاء، السعودية، )الباقي

 
تحقيق محمد عبد   (ج،  ٥ .صحيح مسلم ،  )هـ٢٦١ت(مسلم بن حجاج، أبو الحسين النيسابوري،       

 . إحياء التراث العربي، بيروت، دار)الباقي
 

 . النهضة المصرية:القاهرة. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ).م١٩٦٦ (مصطفى عبد الرزاق،
 

 . دار المعرفة الجامعية:الاسكندرية. الإذاعة الإسلامية ).م١٩٨٦ (ي،مصطفى، يحيى بسيون
 

 .م١٢/١١/٢٠٠٦مقابلة مع زكريا الصمادي، فني كمبيوتر، الأحد، 
 

 .١٤٤٧ مجلة الدعوة، العدد ".جريمة على غلاف مجلة"مقال بعنوان 
 

المـؤتمر  بحـوث   . بحث نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة       ).م١٩٩١ (فتحي،ملكاوي،  
 .٢، جالتربوي

 
 .١ ط.)النظرية والتطبيق( المناهج  ).م٢٠٠٢ (ممدوح محمد سليمان ونوال محمد العثمان،

 
 . إدارة الطباعة المنيرية:دمشق. نبراس العقول ).م١٩٢٦ (منون، عيسى،

 
 .جوانب من الواقع التربوي المعاصر في ضوء العقيـدة الإسـلامية           ).هـ١٤١٣ (منى داوود، 

 . مكتبة ابن تيمية:رين البح،١ط
 

 ،١ ط .المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي       ).م١٩٨٩ (موسى إبراهيم الإبراهيم،  
 . دار عمار:عمان

 
 .دار عمان: ، الأردن١ط. تأملات تربوية في فقه الدعوة الإسلامية). م١٩٨٩(موسى، 
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 .التربية، الجامعة الأردنيةية  كل: عمان،٢ ط.مقدمة في التربية). م١٩٧٩( ،إبراهيم ناصر،
 

 . جمعية عمال المطابع التعاونية: عمان،١ ط.أسس التربية). م١٩٨٨(، إبراهيم الناصر،
 

تبـة الرائـد     مك : عمـان  ،١ ط .- الوعي الإنساني  -أصول التربية ). م٢٠٠٤ (براهيمإ الناصر،
 .العلمية

 
 . المعارف، مكتبة١ ط.الإعلام في ضوء الإسلام ).هـ١٤٠٠ (نجيب، عمارة،

 
تحقيق عبد الفتاح أبـو  (، ٢ ط .)المجتبى( سنن النسائي ). هـ٣٠٣ت(النسائي، أحمد بن شعيب،     

 .م١٩٨٦طبوعات الإسلامية، حلب، ، مكتب الم)غدة
 

 .الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المـذهب الـراجح          ).م٢٠٠٠ (النملة، عبد الكريم،  
 . مكتبة الرشد: الرياض،١ط
 

عصـام  : ، تحقيق٩، ج ١، ط شرح صحيح مسلم  ،  )٦٧٦ت(و زكريا يحيى بن شرف،      النووي، أب 
 .م١٩٩٤ن، دار أبي حيان، مصر، والصبابطي وآخر

 
رياض الصـالحين مـن كـلام    ، )هـ٦٧٦ت(النووي، محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف،    

 .م٢٠٠٣، المكتبة العصرية، بيروت، السيد المرسلين
 

 :طـرابلس . منهج القرآن الكريم في تقـدير الأحكـام        ).هـ١٣٩٣ (،مصطفى محمد  ،الهاجقني
 .المنشأ العامة للتوزيع

 
الفروق الفردية دراسة تحليلية تطبيقية في مجـال التربيـة           ).م١٩٨٤ (الهاشمي، عبد الحميد،  

 . مؤسسة الرسالة: بيروت،٢ ط.والاجتماع
 

اسـة التشـريع    المـدخل إلـى در    . )م١٩٩١( نجيب، مصطفى أحمد،  و الهزايمة، محمد عوض  
 .١ط. الإسلامي

 
 التوزيع والنشـر     دار : مصر ،١ ط .من فقه الأولويات في الإسلام    . )م١٩٩٤( الهلالي، مجدي، 

 .الإسلامية
 

دراسـات، تشـرين    . المصلحة أساس التنظيم العمراني في الإسلام      ).٢٠٠٢ (الهواري، محمد، 
 ).٢(٢٩، الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، الثاني

 
 .فقه الأولويات دراسة في الضوابطمحمد،  الوكيلي،

 
 .١ط. أهداف التربية الإسلامية وغايتها. )م١٩٨٦(  مقداد ،،يالجن
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 .دار عالم الكتب: ، الرياض٢ط. معالم بناء نظرية التربية الإسلامية). م١٩٩١(يالجن، مقداد، 
 

 .ة القرآنية في سورة الكهف    القواعد التربوية كما تظهرها القص     ).م٢٠٠٠ (يزن أحمد يوسف،  
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك

 
 . دار العلم:دبي. الخطاب الإسلامي في الصحافة العربيةيونس، محمد أحمد، 
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Dr. Ali Mohammad ALsawa,Prof. 

 
ABSTRACT 

 
This study discussed a subject of origins features of the jurisprudence in 

the Islamic education and its media institutions, aiming to indicate the 

importance of depending on the structural rules and curricula and employing 

them in many sciences and knowledge's and in all life sides, in order to avoid 

the theoretical traditional stgle which is standing in the recent structural thesis's 

and studies to the practical style to activate the legislative life in the modern 

age, so the of Islamic education can sidered a fertile Powel for the fiqh 

structures, through areolation between Al-fiqh structures and Islamic education 

from many sides in addition to indicate the role of structural principles (sending 

benefits, needs given, budgetes fiqh), in  controlling the media practices in 

mesia, and the study answered the study questions which are: Are there 

aspects in Islamic education for Alfigh structures? And is there any effect in 

controlling the media thesis for alfigh stractures? And what are the structural 

principles which have the most effect in improving the per for mance for media? 

By using description, an d lyrical, readable method in solving the study problem 

and it's goals, the study conclude many conclusions such as: there is a direct 

relation between the science of Alfiqh structures and Islamic education which 

appear from many sides, from the sources and it's educational effects, from 

principles, curricula, and methods, and also the structural principles have large 

effects in the work of media which make it an Islamic media, and the study 

recommended of many recommendations such as, the importance of continue 

the most important aspects of Alfiqh structures in Islamic education and it's 

other educational establishments. 
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